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افتتساح 


هناك عصر ان في حياة الأدب العربي قد ظفرا بمزيد من عناية الدارسين 
ومؤرخي الآدب العربي > هما العصر الحاهلي والعصر العباسي . أما بالنسبة 
للعصر الحاهلي فر عا كانت العناية قد انجهت إليه بوصفه البداية » وأما بالنسية 
للعصر العباسي فلأنه يمثل قمة التطور الفني للأدب العربي القديم . 

ولأن 'العصر العباسي قد امتد في التقسيم التاريخي لازمن حقبة طويلة بين 
سنة ۱۳۲ ه وسنة 565 ه فققد درج مؤرخو أدب هذا العصر على تقسيمه داخاياً 
إلى عدد من العصور » ودراسة كل عصر منها دراسة مستقلة . على أن مبررات 
هذا التقسيم - الذي يرتبط بأحداث تار ية أو تغيرات في بعض مظاهر الحكم - 
لم تعد مقنعة : لأن النقلة الكبيرة الى أحدثتها الثورة العباسية ي حياة العرب 
والمجتمع الإسلامي بعامة ظلت تمثل الإطار العام لحياة الدولة الحديدة > الذي 
يستوعب كل ما بداخله من تنوع > دون أن بصيبه تغير جذري أو جوهري . 
ومن ثم فإن كل المتغيرات الي كانت تطرأ على حياة المجتمع في هذه الدولة م 
تكن تحدث انقلاباً حقيقياً في شى وجوه هذه الحياة » بل كانت نحدث في 
الغالب نتيجة لألوان الصراع المختافة » السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية › 
الي كانت تتبادل مراكز القوة في ذلك المجتمع . وبعبارة أخرى تقول : إل 
كل الصراعات الي تمثلت ف إطار الدولة العباسية منذ بدايتها قد ظلت مستمرة 
حتى نمايتها : تكن وطأة تعضها جح ود حينا » أو تريح كفة أحد الطرفين 


۷ 


المتصارعين كفة الطرف الآخر مرة » ثم تعود لتر جحها الكفة الأخرى : ولكن 
عنصر الاستمرار بظل هو السمة العامة للعصر كله . 

حمَأ إن تطوراً كيير ا حدث ي إبان العصر العباسي ٠‏ ارتفع فيه اللاط البيافي 
انمو الحياة حى بلغ الذروة . ثم عاد فاتجه نحو الهبوط بتحال الدولة الكبرى 
إلى دويلات ها كيانمها القوي المستقل وها حانها اللحاصة . ولكنه بظل خحطاً 
واحداً ممتداً من نقطة البداية حى نقطة الانكسار . 


ومن ثم فإننا ذرى أن التصور الأفضل للعصر العباسي هو تصوره جماة 
وليس مزءاً . وعن هذا التصور صدرنا بي تشكيل مادة الدراسة الى يضمها 
هذا الكتاب . ١‏ 

إن العصر العباسي عصر معقد بالغ التعقيد . ومتداخل في الوقت نفسه 
تداخلا مذهلا وي بعض الأحيان مربكاً . ومن ثم فإنفهم أي مكون من مكوناته 
بمعزل عن المكونات الأخرى لا يمكن أن ينتهي إلى تصورات كاملة أو دقيقة . 
فهناك - على سبيل المثال ‏ صراع بين الشيعة والعباسيين حول شرعية الحكم . 
وي الوقت نفسه هناك صراع بين المعتزلة وأهل السنة . لكن الشيعة أيضاً 
كانوا في صراع مع أهل السنة : دون أن يكون هناك أدنى وئام بين العباسيين 
( الطرف الثاني في الصراع الشيعي العباسي ) وبين أهل السنة على مدى مائة 
عام من حياة الدولة : بل ربما كان الصراع بينهما بي تلك الحقبة على قدر 
غير يسير من العنف . وقس على هذا موقف كل العناصر السياس.ة والاجتماعة 
والفكرية المكونة لكيان الدولة:. 

والأدب الذي كان دائماً أداة التعبير لكل العناصر المتصارعة كان لا بد 
أن تتمثل أي حياته صورة هذا التعقيد والتداخل في حياة المجتمع . ومن ثم فإن 
فهم هذا الأدب - بكل ما بعكس من تناقضات - لا يمكن أن يتم إلا ني إطار 
ذلك المصطخب الزاخر بصراعات العصر . ليس يكفي - على سبيل المثال ‏ 
أن نعرف أن الشاعر الفلاني قد مدح الحليفة العباسي الفلاني » بخاصة إذا كان 


م 


هذا الشاعر علوياً أو علوي الميول » بل لا بد أن نعرف لم مدحه وبم کان هذا 
المدح ؛ إذ ليس ني مقدورنا أن نتحدث عن صدقه أو كذبه في هذا المدح دون 
أذنجيب عن هذين السؤالين . ولكي جيب عن هذين السؤالين لا بد أن تكون 
خريطة المجتمع - إذا صح التعبير - بكل خطوطها وتعاريجها المتلاقية والمتقاطعة 
واضحة أمامنا . وقس على هذا الشاعر الذي يسب العرب ويشتمهم وبحةر من 
شأنهم > وني الوقت نفسه يدبج المدح في أحد الدلفاء فتقبل منه مدائحه : 
والشاعر الذي ينقلب من أقصى طرف المجون والحلاعة إلى أقصى طرف 
الزهد . وما شا كل ذلك . 

ومن أجل هذا كله انقسمت هذه النواسة إلى جز ئن ريديين:. في ار 
الأول محاولة ارؤية عناصر الصراع الكبرى الي شكلت حياة المجتمع العباسي : 
و تتبع الحط الدرامي لكل منها في مراحله المختلفة » مرتبطاً ي الوقت نفسه 
بالأدب الذي تولد عنه وصاحبه . وببذه الطريقة يم تصديف موضوعات الأدب 
في ذلك العصر بطريقة تلقائية وطب.هية » وفقا لألوان الصراع المختافة الي 
شهدها العصر » والي كان هذا الأدس رة ها . وقد وزعت الفصول ف هذا 
القسم ميث يتناول كل فصل منها وجهاآ من وجوه ذلك الصراع . 

أما اللدزء الثاني فقد انصب على الأدب ذاته » من حيث القضايا الفذيه 
الي طرحها في ذلك العصر وكانت عورا لصراع. كذلك + ومن ديت ما جد 
فيه بفعل التطور › في أشكاله وأبنيته وأساليبه ولغته > وي الموضوعات الي كان 
لها دائماً صفة الاستمرار ي الأدب العر بي القديم . والموضوعات الي رات 
عايه ي ذلك العصر . 

والهدف الأخير من هذا الكتاب هو أن يضع بين أيدي الدارسين من 
طلاب الخامعات تصوراً موضوعباً وف] كافيآ لذلك العصر البالغ التعقيد ؛ 
الذي كان - مع ذلك » أو بسبب ذلك - بالغ المحصب والعراء . 


والله الموفق . 
عز الدين اسماعيل 
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تختلف الاراء حول الأسباب المباشرة وغير المباشرة الي أدت إلى اهيار 
الدولة الأموية ثم سقوطها في سنة ٠۳۲‏ ه . وبعض هذه الأسباب يتجه إلى 
تحال الأسرة المروانية من داخلها ووقوع النزاع على السلطة بين أفرادها , 
ذلك النزاع الذي كان مرده إلى السياسة اللحاطئة الي سار عليها الأمويون ني 
تولبتهم العهد اثنين يلي أحدهما الآخر '" . وبعضها يرجع إلى ما يقال عن 
انشغال خافاء بني أمية بلذائهم عن تفقد أمور الدولة » وإلى ظلمهم الرعية . 
حى أيأسوا الناس من إنصافهم » فتمنوا الراحة منهم ‏ . وبعضها يرجع إلى 
الصراع القبلي دين اليمنية والذزارية ؛: ذللك الصراع الذي فت من عضد الدولة › 
بخاصة ني المناطق الشرقية منها » ني العراق وما والاها »> حيث انتهى الأمر إلى 
تدان الدولة سيطرتّا على تلك المناطق . ومنها كذلك اضطراب النظام المالي 
للدولة . وظهور الطبقية بشكل حاد بين العرب وبين أهالي البلاد المفتوحة ٠‏ 





ا ٠‏ , الثقاف والاحتباع - مكتية 
(١)انظر‏ حن إدراهيم حن : تاريخ الإسلام الياسي و الديي والثقايي والاجتماعي ب 
اانهضة المصردة بالقاهرة اط نه 9م9١‏ > + 5 ص ۷ . 
)۲( ابطر المممدودي و الدهب د ۲ ص ١9584‏ . 
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1 )١( رفي‎ 


إلى غير ذلك من الأسباب المبثوثة في كتب التاريخ القديمة والحدر 

وكل هذه الأسباب ٠‏ أو بعضها . يكون صالحاً لتفسير سقوط الدولة 
الأموية بصفة نبائية لو لم يكن هناك عنصر مناوأة للأمويين في شرعية حكمهم 
وأحقيتهم 5 ولابة أمر الناس . وأعي به الشرعة . ذلك أن استشهاد الحسين ي 
كربلاء . وتنازل أخيه الحسن عن حقه بي الحلافة ٠‏ ومبايعة علي زين العابدين 
ليزيد بن معاوية كم لعبد الملك بن مروان ٠‏ ثم مبايعة محمد بن علي لعبد الملك 
نفه ‏ كل ذلك لم يكن معناه مطاقاً أن الشيعة ألقت سلاحها وتركت الأمر 
نبائياً لبني أمية . فلم يكن رأي الشيعة في هؤلاء الذين تنازلوا عن حقهم إلا أنهم 
مغلوبون على أمرهم . وحين مات محمد بن علي ' غلا فيه بعضهم فأنكر موته 
وقال إنه تغيب وسيرجع ٠‏ وأشار إلى ذلك شاعر هم السيد الحميري : 


٠.‏ = و 
ESE |‏ من EE‏ ولاة الحق أربعة سس واء 


على والأفةمن نيه هم الأسياط لیس ا خحماء 
اط سط د وسستمر. رس ج ي 


وسبط له يدوق الموت حى قود الحيل بقدمها اللواء (- )۳( 
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وقد ظلت فكرة الإمام المستعر . وعودته ذات يوم « يقود الحيل » لكي 
بحل العدالة ويعيد الحق إلى نصابه . تمثل أك من رمز يلتف حوله لا العلويون 
وحدهم بل كل من بقع عليهم الغبن وينشدون الحلاص . أما بالنسية للأمويين 
- ولاذا لا نقول للعباسيين أيضاً بعدهم ؟  !‏ فقد كانت تمثل دائماً شبحاً 
مخيفاً بہدد كيانهم ويزعج أمنهم ويزلزل عروشهم . 

ومن ثم بمكانا بلغة العصر أن نقول إن الشيعة قد مثلت في حياة الدولتين 
الأموية والعباسية دور المعار ضة السياسية . وأنها تسلحت لهذا الدور » وطورت 
وسائلها وفقاً للا كانت تقتضيه الظروف التارحية . وني ضوء هذه الحقيقة بمكننا 
)۱( راجع عبد العزيز الدوري : العصر العباسي الأول - بغداد نة ١ fo‏ حامنىن و = ۸ , 
(۲) محمد ا لحضري : الدولة العباسية - المكدرة التجارية مصر- ط ٠١‏ ص ١١‏ . 


۱٦ 


أن ناظر إلى شعراء الشرعة ؟ في تلك الحوهية من التاريخ بو صفهم شعراء المعار ضة 


وقد يه الافويون ان بصمدوا للثورات الشيعية أو الي رفعت شعار 
التشيع ٠.‏ وان دمضوا عايها ووو الأمر بالنسية لثورات الحوار ج . ولكن 
الثورة الي أجهزات عليهم كانت هی ثورة الع.اسيين . 


وهنا ى لنا 0 نتساءل : هل كانت ثورة العباسيين هذه ثورة بالمعى 
00 للكلمة “ يم كانت تالف عن سادةا مها من الثورات م ؛ ولحي بحيب 
من هدا ,بغي ل 2 5 الثورة من ددا رها 5 


فبعد موت محمد بن الحنفية انقسم أشياعه فريقين : فريقاً أنكر موته وقرر 
اخحتمأءه م رجعته . وفريقاً اقفر بو فاته وعهد بالولاية من بعده لادنه ابي هاشم 
وقد عر ف هذان الغريقان باسم الكيسانية . 


و هناك فربق آخر رأى حصر الإمامة في أبناء علي من فاطمة > وله في .هذا 
حجته . ومن ثم فإنه بعد أن استشهد الحسين رأى هذا الفريق أن الإمامة قد 
انتقلت منه 0 ابنه على زين العابدين . وقد عرف هذا الفريق باسم الإمامية . 
ولكن هذا الفريق ما الث كذلك أن انقسم بعد وفاة علي زين العابدين إلى 
قسمين : قسم جعل الإمامة ي ابنه محمد الباقر و ف انه اق يك دو فيد 


ع ف انصار ريك بالشيعة الز بدية 5 


وباسم الكسانة كانت ثورة المخخار ين أي عبيد قفي على الأمويين 
ولكنها كانت ثورة مترددة © على الرغم م من انتشار أمرها ني الكوفة وما 
عا ا باد واي ا 
مز د كيه وحلولة عاي طممعة ة العميدة الاسلاميه . وقك استطاع الامويؤاك المضاء 
عليها. 

وباسم ا ز دده حرج زيد ن علي 5 ى الكوفة كذلك ومعه هيده عل 
الأمودين وطاب الخلافة لنفسه . ولكن الأمو بين استطاعوا كذلك أن بقضو | 


۱۷ في الادب العباسي - 5 


على ثورته » وقتاوه وصابوه » وكان ذلك ف سنه ۱۲۲ هھ . وحين قام 
ابنه کی بعده يثلاث سنوات كان مصيرة صر أديه. 


ولكن ما علاقة العباضيين بكل ذلك ؟ وقبل هذا من العباسيون أنفسه 7 


آنا العباسيون فهم الذين انحدروا من نسل العباس بن عيد المطلب > عم 
اني عليه اللام . وقد انقضى القرن الأو ل الهجري كله أو كاد دون أن 
يظهر أحد منهم على مسرح الأحداث السياسية . توي العباس ذفسه في أواخر 
خلافة عثمان بن عفان . وكان أدرز أبنائه عبد الله . وقد انصرف عبد الله 
ل التفقة: ی الذي جخ صار حجة في التفير والسنة » وليم تكر كن له مطامح 
سياسية . أما اينه عار ى فيبدو ان فكرة الحلافة راودته > وإنث كنا لا نعرف له 
حركة بي سبيل مها ٠‏ و كل ما هنالك انه كان قد جاء إلى دمشق بي عهد 
عبد الملك ليقيم فيها . وكان فيما يبدو لا يمسك لسانه عن ترديد أن الأمر 
يکود فى 0 ا إن الوليد بن عبد الملك « ضربه بالسوط . وحمل 
على بعر تدان ت ١‏ ووجهه مما يلي الذنب . وصائح يصيح عليه ا هذا علي 
بن عند الله الكذاب . فدنا منه رجل فقال : ها هذا الذي نسيوك فيه لك 
الكذب ؟ قال بلغهم قولي : إن هذا الأمر سيكون ي ولدي . والله ليكو ن فيهم 
حى يملكهم عبيدهم الصغار العيون . العراض الوجوه . الذي كأن وجوههم 
المجان المطرقة . 

والخجير على هذا النحو يتطبف حذرا شديدا ي تقيله » إذ ينب إلى على 
القدرة على التنبۇ بما سيكون من أمر اعتماد خافاء بي العباس من أبنائه في 
0 الثالث الهجري على العنصر التركي في إدارة أمور الدولة حى يغاء 

لر ك عل أهر رهم . 


3 





6 اخبار الدو [ه ال لے ا سے ٠‏ ووه أغيان اليا س ورولدہ ¢ أو لف مجهول من القرن الغا لث اهجري»› 
يتحفيق عبد العر رز الدوري وعبد الحيار المطابو ى - دار الطايءة بير وت سنه الاؤا- ص4" |., 


۹۸ 


وعلى كل فالظاهر أن الأموبين ضاقوا به في دمشق فأخر جه الوايد وأسكنه 
e‏ 0 


نح رف ارم ريدن القن ب عل بان هاشم بن محمد .ن 
الحنغية عند الوليد بن عبد الملك لحلاف بينهما » واتهمه لديه بأنه اتخذ لنفسه 
شيعة من أهل العر اق بأتحون به » فسجنه الوليد في دمشق حى تشفع له علي زين 
العابدين بن الحسين فأ رجه الوليد من سجنه وأبقاه في دمشق ایکون قريبا منه . 
وجعله يغثى مجاه . ويبدو أن أا هاشم كان جد لا" » وأنه كان يضايق 
الوليد في عجاسه » فطلب إليه هذا الأخير أن برحل عنه » فرحل . ورج مم 
أي هاشم اإن بجر مشيعا له فيمن خرجوا لنفس الغرض » »> حبى اذا جاوز 
اار كب غوطة دمشق وقف أبو هاشم فأوصى سامة بن مير ما أوصاه ني 
حاجته » ثم همس له بشيء لم يسمعه غيره . واستشعر أبو هاشم العلة 
واختاف الناس في سببها » ولكن أبا هاشم نفسه قال : ما أحسب منيي 
إلا كائنة بهذا البلد . وما أمرضني إلا ما دخلني من عتو الوليد " . وعند 
ذاك عرج أبو هاشم على محمد بن علي بن عبد الله بن العباس في الحميمة 
ولم يكن لأبي هاشم n‏ اح a a‏ 
وأعلم خاصة ش.هته بأن الأمر قد انتقل إلى بي العباس عو حب هذه الوصية . 
وأن عليهم طاعتهم وموالامهم »> وكان هذا 0 ةلاة أو ٩۸‏ ه . وهكذا 
صارت الشيعة الكيسانية من أنصار أبي هاشم هم أول دعاة لبي العباس 


وإذن فما كان محمد ني عل هر اولك شخص.ه من بي العباس كرك زعامه 
أحد أجنحة 0 السياسية ضد الحكم الأموي » بعد أن آل إليه الأمر 
بوصية ألي هاشم "ا . وعند هذه المرحلة اطمأن بنو العباس إلى امهم صاروا 


)١(‏ نتفه من مما 

20 ويموت باطاشية ¢ نه إل أبي هاشم . 

)۳( عن وجهات النطر الخاد ي حفي هه ر هذه الرصية راجم 3 فاروف عور 
الءا-.ه - دار الار شاد دمير و ت 04 ط ١‏ سن ۱۹۷۱ سآن ١١ ٠‏ وا دهدها . 


: طبيعه الدعوة 


۱۹ 


أصحاب حن ني الحلافة » وما عليهم إلا أن ينشطوا في الدعوة لأنفسهم . 

ولكن يبدو أن محمد بن على كان حاد الذكاء بعيد النظر » إذ رأى أن 
القيام بأي ثورة آنذاك سيعرضهم لبطش الأمويين . بل إن #رد العلا عن 
أنفسهم ودعو ٣م‏ سيجر عايهم المتاعب ١‏ وعد 7 عليهم ٠‏ دمن م 
فقد اثر ان تظل الحركة مسرية » مستفيدا بي هذا من التنظيم السري الذي كان 
لأني هاشم . 

وقد كان هيكل التنظيم السري الذي سار عليه محمد بن علي يتكون على 
النحو التالي : 

ل ا و اد 
مقيماً عا لى الدعوة ي الكوفة » ومحمد بن خنيس وأبو عكرمة السراج على 

خراسان . ويلي هؤلاء اثنا عشر نقيبا يختص كل منهم بعدد من الدعاة . 

م نظراء التقباء وعددهم عشرون » وقيل إمهم واحد وعشرون ٩‏ > ولكن 
فاو ہم کانوا الى عشر › AE‏ دا توي ٠‏ ويلي 
هؤلاء جديا نسبحوق من الدعاة ۲و کان ينض نان النشاه مني 7 

وقد فكر محمد في أنسب الأماكن لنشر دعوته . فقال لدعاته حين أراد 
ع ١‏ لاا ال SL‏ 
القاتل ا ل فدرورية مارقة 4 راا كأعلاج 6 ا 
في أخلاق النصارى › وأما أهل الشام فليس يعرفون إلا آل أني سفيان و طاعة 
بي مروان » وعداوة راسخة وجهل متراكم » وأما مكة والمدينة فقد خلب 
عليهما أبو بكر وعمر . ولكن عايكم 2 راسان ؛ فإن هناك العدد الكثير › 





)١(‏ أخبار الدولة العبلسية »> ص .م 
(۲) نفه ص ۲۱۹ . 


والخلد الظاهر » وهناك صدور سايمة وقلوب فارغة » لم تتتمسمها الأهواء , 
ولم يتوزعها الدغل . وهم جند هم أبدان وأجسام ومناكب و كواهل وهامات 
وی رر وأصوات هائلة ولغات فخمة ترج من أجواف «نكرة . 
وبعد فإلي أتفاءل إلى المشرق › وإلى مطلع سراج الدنيا ومصباح الحلى , " . 
وهذا احير مغزاه البعيد » إذ أن محمدا لم يكتف باخايار أنسب البيئات 
ي وقته لتةبل الدعوة فحسب » بل أنسب الحماهير الي يمكن أن يعول عليها 
عندما رج الدعوة من السرية إلى العلن عر ويكون عليها حدما أن تصطدم 
بقوات الأمويين المحاربة . هذا فضلا عن أن جماهير أهل خراسان مفعمون 
بالحنق على بي أمية » وينتظرون ٠ن‏ يقودهم إلى الثورة . 

وقد يبدو محمد صاحب خيال شاعري حين يحدثنا عن تفاؤله إلى المشرف »؛ 
وإلى مطاع سراج الدنيا ومصباح الحلق » ولكن الأمر فيما يبدو يتجاوز الحيال 
الشاعري إلى رؤية إلى المستقيل هي أكثر من واقعية . ذلك أن هذا الانجاه 
إلى الشرق كان يحمل في طياته بذور التحول الجوهري في تاريخ الحضارة 
الإسلامية . من حضارة عر رة صرف إلى حضارة إسلامية . وهو التحول الذي 
تم في عهد بي العباس . فإن دلت رؤية محمد هذه على شيء فإعا تدل على 
إدراكه السايم لسار التاريخ » وان الحر كة العربية كانت عند نباية القرن الأول 
المجري قد أدت دورها فيما أنجزت من فتوحات » وفيما نشرت من الدعوة 
الإسلامية ني أبناء الشعوب المفتوحة : وأن الفكرة الإسلامية وحدها هي الي 
تستطيع أن تخلق الانشسجام بين الشعوب المختافة الي صارت تكون جسم 
الدولة . 

وقد انطاق دعاة العباسيين ي خراسان نخاصة »© إد م تكن الكوفة بالنسيه 
ال وى هر كر التقاء وهمزة وصل دينهم ورہن محمد . وقد اجتهد الدعاء 
كنت الأنصار » ولكن حدث أن افتضح أمر بعضهم فكان يسجن او 





1 ١4 محمد الحضري : ثقه صن‎ )١( 


۲١ 


ينكل به . وقد حدث في سنة 1١4‏ ه أن أرسل بكير بن ماهان ( وكان محمد 
بن علي قد أقامه على الدعوة رود وفأة هيسرة في سلاة ه١١‏ ھ) عمار بن در دد 
إلى خخراسان لير أس الدعوة فيها . وقد امخذ عمار لنفسه اسما آخر هو خداش › 
وأقام في مرو » وأخذ في نشر الدعوة فأصاب أعوانا كثيرين » ولكنه احرف 
إلى معتقدات خرمية ومزدكية تسمح بالمشار كة في المال وني النساء . واكتشف 
أمره فنكل به الوالي وقتله . وبعد مقتله تير محمد بن على منه » لاحرافه › 
وأقام على الدعوة بعده سايمان بن كثير اللدزاعى . 

وتبرؤ محمد بن علي من خداش يى عن حنكة سياسية وبصر بالأمور . 
ولعاه كان تدر له أن دعص دعأة اأثورة كثيرا ما دركيون موجتها ويتحدثول 
باسمها وهم في الوقت نفسه يحولونها عن وجهتها » أي امهم يدمرونها من 
داخلها . ولو أن خداشا أو غيره نجح في دعوته لتعرضت الثورة العباسية نفسها 
إلى التحلل قبل ان يتم ها ما أرادت . 

وأيا كان الأمر فإن محمدا توفي في غرة ذي القعدة سنة ٠٠١‏ م © ع 
وإن اختلفت الأقوال في تاريخ وفاته 7" . وتزعم الدعوة بعده ابنه إبراهم 
وصار هو الإمام . وتو بكير بن ماهان كبير الدعاة في الكوفة فعين إبراهم 
الإمام في مكانه حفص بن سايمان الذي عرف بأني ساتمة الال . وكان 
بكر بن ماهان قد اشترى مولى لعيسى بن معقل العجلى ولقنه أصول الدعوة 
وأرسل به سنة ٠١١‏ ه إلى محمد بن علي فتوسم فيه الذكاء والفهم وقوة العزيعة » 
حى إذا صار إبراهيم الإمام بعد أبيه محمد وجد الدعوة في حاجة إلى شخص 
مثله > قوم بها في خراسان . ذلكم هو أبو مسام ادر اساني 4 « و کان اة 
من قبل إبراهيم بن خدكان > فتسمى بعبد اأرحمن بن مسام »> ويقال بل 





. ۲٤۲ الدوري : نفه ص‎ )١( 

(؟) انظر آخبار الدولة العياسية ص ۲۳۹ . وقد جمله أو ليري ديلاسي في كتابهم الفكر العر ببي 
ومركزه 5 التاريخ ( ( ترجمة اسماعيل البيطار دار الكتاب اللہخاني لبر وات سنه 14۷۲( 
في سنه ۱۲ ماص هم . 


۲۲ 


سصمأة الإمام إدر اهم ما الاسم ۲ , وكان من وصيته له ان قال : «١‏ يا عيد 
الرحمن إنلك رجل منا ج انت فاحتفظ بوصيي . وانظر هذا الحي من 
اليمن فأكر مهم ل بين أظهر هم ٠‏ إن الله لا يم أمره إلا هم وانظر هذا 
ا جي من رديعة فا-بمهم في أمرهم » وانظر هذا الحي من مضر فإہم العدو 
الةريب الدار » فاقتل من شككت في أمره » ومن. كان ني أمره شبهة . ومن 
وقع في نفسك منه شيء . وإن استطعت ألا تدخ راسان لسانا عربيا فافعل » 
فاا غلام بلغ خدمسة أشبار تتهمه فاقتله » ولا حالف هذا الشيح ( يعني سايمان 
بن كثير ) ولا تعصه . وإن أشكل عليك أمر فاكتف به مني 2" . 


وهي وصية غريبة؛ فضي الوقت الذي يدعو فيه الإمام أبا مالم إلى تأليف 
القبائل اليمنية » والحلول بين ظهرانيهم للاستعانة م »> بادعوه كذللك إلى 
استتصال شأفة كل من تكلم بالعربية . وقد فتح هذا النص المجال لتصورين 
مختلفين للطابع العام للثورة العباسية . أحدهما أا ثورة فرس وموال ضد 
المرب . وهو التصور الأغلب . والثاني أا ثورة عربية بصفة أساسية . 
وليس الفرس والموالي سوى عنصر ثانوي فيها . 

ويغلب على ظننا أن هذا اللحلاف في التصور «رجعه إلى كثرة الروايات 
القديمة عن أخبار بي العياس » وما قد يكون قد. أدخل عليها من تحريف 
ونقص وزيادة . فلو حذفت من وصية الإمام هذه العيارة الخاصة باستئصال 
شأفة كل من تكلم العربية ‏ والتناقض بينها وبين صدر الوصية حاد بحب 
لا بمكن تصور أن بقع فيه شخص عادي فضلا عن إبراهم الإمام السياسي 
المدير - إذن لاستقامت الفكرة على النحو التالي : أن إبراهيم الإمام يرى أن 
القبائل اليمنية أيسر تقبلا للثورة لأا في الواقم كانت فيما يشبه الثورة على 
الحكم الأموي وعل ولاة بي أمية الممالئين للقبائل المضرية ء وبخاصة الفيسية 





. ۲۵١ نفة من‎ )١( 
. 5١ راجم الدوري : نفداه صا ۲۸ والحضري : ثقسه صن‎ (۲) 


۲۲۳ 


الذین كان جل اعتماد نصر بن سيار - أمير خراسان من قبل الأمويين - 
عليهم . فالمدف إذن هو استغلال هذا الصراع القبلي ف ى القضاء على الأمويين 
ومن والاهم . وإذن فالثورة العباسية ي حقيقتها ا ثورة عربية صرفا > 
كا أنها ليست ثورة للفرس والموالي » ولكنها ثورة عرفت كيف تستغل كل 
العناصر الممكنة » المسعفة على جاحها . وبعبارة موجزة أقول : إن إبراهم 
الإمام جح في أن يجعل كل عنصر من العناصر اللي أسهمت في الثورة يستشعر 
أنها ثورته » وأنها لصالحه الخاص . ومن ثم دخل : ني الثورة كل المتشيعين 
بيت الحاشمي على اختلاف مذاهبهم » > كل بحسب أن الإمام منهم . ذلك أن 
إبراههم الإمام طلب من نقبائه أن حجبوا اسمه » إلا عن أشد الدعاة إخلاصا » 
وأن تسير الدعوة في الناس باسم f‏ « الرضا من آل محمد » . وحين تتكشف 
الحقيقة بعد قيام بي العباس سيتضح أنهم كانوا حربا على الشيعة وعلى اأفرس 
الموالين لهم » ولكنهم مع ذلك لم يمكنوا للعرب إلا بالقدر الذي يحتاج إليه 
توازن الدولة . 

وإذا تحن استعدنا هنا ما قلناه آنفا عن رؤية محمد بن على المتجهة حو 
المشرق : اتضح لنا أن النقلة التاريخية الي استهدفت الثورة العباسية نحقيقها هي 
عبيثة المناخ لنمو مجتمع إسلامي متوازن . 


ا ”اد 


خرج أبو مسلم إلى خر اسان بأهر إبراهيم الإمام ليكون ممثلا له عند اندلاع 
الثورة . ويبدو أن سليمان بن كثير امتعض أول الأمر هذا الإجراء » ولم يملك 
إلا أن يقول : « صلينا عكروه هذا الأمر واستشعرنا االحوف » واكتحلنا 
السهر » حى قطعت فيه الأيدي والأرجل » وبريت فيه الألسن حزاً بالشفار › 
وسملت الأعين » وابتلينا بأنواع المثلات » وكان الضرب والحبس في 
السجون من أيسر ما نزل بنا » فلما تنسمنا روح الحياة » وانفسحت أبصارنا › 
وأينعت تار غراسنا > طرأ علينا هذا المجهول الذي لا يدري أية بيضة تفلقت 


۲٤ 


عن رأسه : ولا عن أي عش درج . والله لقد عرفت الدعوة من قبل أن ملق 
هذا في بطن أمه , 2 , 9 


ولكن الحاضرين من كبار الدعاة هونوا على سليمان الأمر ء وألزموه 
طاعة ما أوصى به الإمام من تولية أي مسلم أمر الثورة . وبعد سنة من هذا 
الحادث . أي في سنة ٠۲۹‏ ه برأ أبو مسلم في عدد من الدعاة لزيارة الإمام ء 
ولكنداها لت أن تلع أكتاباامن الإمام a‏ 
أرسل إليه براية النصر . فعاد إلى مرو ٠‏ استعدادا أبدء العمل . و كان ذلك 
في شهر رمضان من نفس السنة . وقبل أن بحل عيد الفطر مخمسة أيام ١‏ عقد 
اللواء الذي بعث به الإمام ‏ ويدعى الظل - على رمح طوله أربعة عشر ذراعا ؛ 
وعقد الراية الي تدعى السحاب على رمح طو له ثلاثة عشر ذراعا وهو بتلو 
قواه تعالى ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . ) 
EE NL a,‏ 
من أهل مرو عن أجاب الدعوة » '" . 


وانحخاذ العباسيين السواد رمزا هم يفسر من خلال العراث الإسلامي أن 
الرسول عليه السلام قد دخل مكة فانحا نحت راية سو داء . فهم إذن عا 
تأسوا برسول الله في اتخاذهم هذا اللون شعارا لمم . وقد يكون هذا التفسير 
صحيحا ٠‏ وإن كان يبدو لي أن الخاذهم السواد ما كانوا يرمزون به إلى حيث 
يكون مر كز دولتهم في العر اق . وأرض العراق تعرف ي المصطلح القدم 
بأرض السواد . أما بالنسبة للوامهم الذي سموه بالظل ٠»‏ ورايتهم الي سموها 
السحاب » فقد اجتهد الدكتور فاروق عمر في أن يفسر الرمز في هذه السمية.» 
فذهب إلى أن الظل در مز إلى أن الدعوة العباسية ستبقى بقاء الظل ي 


الأرض » وأن السحاب يرمز إلى ما سماه عالمية الدعوة » حيث 0 كل 





(۲) الحضري : تفةء؛ ص ۲۲ . 


العام المعروف آنذاك '" . وني وسعنا أن نقول كذلك إن الظل رعا كان رمزا 
الي تو كد أن الحليفة هو ظل الله ني أرضه ٠‏ وأنه يحكم الناس بتفويض إفي . 
أما رمز السحاب فليس ثي تراث العباسيين - في حدود ما أعرف ‏ ما يدعم 
فكرة العالمية . إلا أن تكون هي الفكرة الإسلامية نفسها . الى تدعو الئاس 
« كافة » إلى الإسلام . وعندئذ تصبح العلاقة بين رمز السحاب وهذه 
الفكرة لعيدة و ردو 8 أن 1 مر السحاب له فصل عن رهر الظل 3 فالسحاب 
في السماء يلقي بظله على الأرض . وهر مصدر البركة والخير للأرض 
وهو قبل هذا رمز شيعي له مغزاه ٩‏ 5 

سنه ۹ م ( فأيميه عيلك الله ْ اخسن 2 الحسن. س علي 3 آي طالب ومحدث 
معه فيما يتصل بنشاط الدعوة للرضا من آل محمد » وأن الثمرة قد صارت 
دانية . وأنه أن الآوان لأن عرج الإمام بنفسه . وأدرك إدراهيم أنه أي 
عبد الله طامع فيها . فناوره حى أيأسه منها . فأدرك عيد الله أن إبراهم 
بطل ها اسه 1 وعاد إبر أهيم اف مدره ف الحسمة وانتهى حر الدعوة لار ضا سد 
ذلك المجهول ‏ من آل محمد؛ إلى مروان بن محمد الحليفة الأموي ففكر في أن 
عبد الله بن الحسن ربما كان هو صاحب الدعوة > فهو أكبر هم سنا « فبعث 
إليه فأقدمه : وهو ران » فأخير ه عا التهى إليه من أمر الدعوة » وأنه أميمة 
ق ذلك (( 8 5 وأنكر عد الله أن تكون له بالأمر صلة . ولكنه دل مروان 


على إبراهم بن محمد » وذكر أنه هو صاحب الدعوة . واستهدم مروان إبراهم 





. انظر : طبيعة الدعوة العباسية؛ ص 1۷۴۳ ع‎ )١( 

(۲) بعد استشهاد على بن 5 طالب روج عبد الله بن سبأ ب« أن نفس علي الشهيدة قد ارتفءت الى 
الاك وا ستهبط الى الآرص ثانية ني الوقت المناسب » وأن روحه تسكن الفا 
( انظر ديلاسي : نفه هم )., 

(©) غار الدولة الساضية ص ىة 


م .. 6 


لفن 


إليه في الحرة » فأدرك إبراهيم أنه مقدم على خطر . « فلما قدم إبراهيم حلب » 
كتب إلى 0 رجل ا لدعي ابن 


بسم الله اأرحمن اأرحيم : 


( الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصد 
من الله حديثا . ) 

أما بعد فإن رأيتموني قتيلا أو ميتا فلا يثنينكم ذلك عن القيام بالحق ؛ 
o‏ وار لعو اللا E‏ 
دعوتكم . وليظهرن حقکم : وليقتلن جبابرة بي أمية بأسيافكم 0 
جل من إخوي خليفة مطاعا وإماما متبوعا » وهو عيبل الله الأصغر ابن 
الحارثية ... » 7" الخ . 


وواحه مروان إبراهيم الإمام بأقوال ابن عمه فيه فأنكر » ولكن مروان 
أمر له فحيس ٠‏ وقد لم . ودقال إن مروات دس إليه إناء فيه 
لبن مسموم فمات به . وكانت وفاته في المحرم سنة اثنتين وثلائين ومائة 9" 
و کان فيل ا ل ا 
وطلب إليه إذا هو أصابه مكروه أن يسرع بها إلى أخيه ي الحميمة . 


طلب ابر هيم من أخحه أ أ في العباس ألا 5200 ف الحميمة بل بتو جه على الفور 
لى الكوفة 5 فجمع أ EEF‏ أهل له وأعوانه ومواليه ونو جه حو الكوفة 


وقد عزم على yT‏ اة 
وقد أ كر الشاعر إبر اهم بن علي 0 الإمام إبراهيم ” 
ومن ذلك قوله : 





)١(‏ نفهء ص ۳۹۴۳ - ٤‏ . ا 
(؟) انظر نضه › ص ۳۹۹٣‏ وميك ند كر الموضم نفسه روايات أخرى تتعاق بطر يقة موت 


6 وله ةيه من قبل مدائح كذلك . 
۲۷ 


قد کنت أحسبي جلداً فضعضعي 
قبر الإمام الذي عزت مصيبته 
إن الإمام الذي ولى وغادرني 
حال الزهمان بنا إذ بات يعر كنا 
وأعقت الدفسر ريشا ى هنا كبحة 
فرحمة الله أنواعا مضاءفئة 


ولا عا الله عن مرواك مظلمة 


قبر حران فيه عصمة الدين 
وعيلت كل ذي مال ومسكين 
كأني بعده في ثوب مجنون 
عر الصناع أدعا غير هدهون 
فا ل س الإا ر 
عليك من مقبض ظلما وم جون 
ولكن عنما الله عمن قال : آمين 


أبن كان بنو أمية طوال هذه المدة الى جاوزت ثلاثين عاما من الإعداد 
الثورة ثم الثورة ؟ إذ من الغريب حقا أن يسمع مروان بن محمد - وهو آخر 
من خلف لبى أمية ‏ لأول مرة بأمر الدعوة إلى الرضا من آل محمد فيبحث 
عمن عساه کو راش هذه الدعوة . 


والواقع أن أحوال العراق وما والاها كانت مضطربة » لا ي عهد مروان 
بن محمد فحسب ء بل طوال عهد الأمويين > فكانت مصدر إزعاج دائم 
هم » مخاصة وأن المعارضة الشيعية تمت وترعرعت في تلك المناطق . وقد كان 
خطأ الأمويين الفادح أنهم زادوا هذه المناطق اضطرابا بما حسيوه في أول الأمر 
معينا هم على الاستقرار والطمأنينة » وذلك عندما أذكوا بين القبائل العربية 
الي كانت قد استوطنت تلك المناطق نار العصبية الي كان أوارها قد خبا 
بمجيء الإسلام . فلم بمض زمن طويل حى تكونت تكتلات قبلية متعارضة 
ومتنازعة فيما بمنها . 


وقد كانت خحراسان بصفة خاصة ٠‏ وهي البيئة الي اختارها العبياسيون 
لبث دعوم للاستيلاء عليها م الانقضاض منها على بي أمية » مر كزا لصراع 
فبلي عنيف بين اليمنيين والمضريين والربعيين ( قبائلى ربيعة ). . و كان. أسد بن 
عبد الله القسري بتولى أمر خراسان من قبل الأمويين وهو مي > فكان 
يتعصب لقومه . ولكنه لم يلاق مغالبة من أحد ؛ إذ كان اليمنيون في خراسان 


۲۸ 


بشکلون قوة كبيرة . ولكن بعد أسد هذا جاء نصر بن سبار » وهو مضري 
من كنانة . وي عهده برز الصراع بين ثلاث كتل : كتاة اليمانية بز عامة 
جج بن شبيب الكرماني ٠‏ وكتاة المضرية بزعامة نصر © وكتلة الربعية 
وكرام 6 لشيبان بن سلمة الحروري ٠‏ الذي أعلن عرده على الدولة » 
مطالبا بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله . 

وقد وقعت الفتنة بين اليمشة بقيادة الكر ماني والمضرية بقيادة نصر › 
واشتعلت الحرب بينهم > وكانت الغلبة فيها للكرماني . فأجلى نصرا عن 
درو عاصمة خحراسان . وأنزل بالمدينة نفسها الدمار . 

وحين استشرى أمر أني مسلم الحراساني لم جد نصر من يأخذ بناصره 
بالحبوش والأمداد فيعده ثم يداور ويخلف وعده . حی ضاقت على نصر 
السبل . فراح يستصرخ الحليفة نفه . ويشكو له فعل ابن هبيرة : ويصور 
له عظم أمرأني مسلم . وإليه تنسب الأبيات الي تقول:: 

أرى خلل الرماد وميض نار وبيوشك أن يكون لما ضرام 

فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدؤها الكلام 

فقلت من التعجب : لبتشعري 2 أأيقاظ أمية أم نيام ؟! 

لمد أظهر ت الأحدات لنصر بو ضوح أن اليمانية ور ديعة ة أيضا قل مالوا مع 
أني مسلم . دلك أن أبا مسلم - بتو جيه جاءه من الإمام راه تقد لعن 
استغلال الشفاف دين نور والكر ماني و عمد مع الک رماني عالفا ضد نصر . 

وك نصر مرة أخرى إلى الحليفة مروان بعد أن ضيق عليه أبو مسلم 
الحناق بي .رو يمول : : 

« أما بعد . فإني ومن معي من عشيرة أمير المؤمنين ي موضع من مرو 
على مجمع الطرق . و محجة الناس العظمى من مختلئ القوافل والرسل والحنود 
من العراق . ثبي حائط قد خندقت فيه على نفسبي ومن معي ۽ وعن بي 


۲۹ 


وشمالي فری بي عم وسائر أحياء مصر . ليس بشو مم غير هم إلا قری 
على حدهم . حاماك ار . فيها خجزاعة . وفيها حا ا ابو مسلم . 
وحن حص ات إل ا الم منين 5 مر هائل يتكفا 8 تكو وا عند 
ث1 i‏ من سمهو م : ولا 5 شم اهم 5 ورائهم الث : على مثل اة اليحن.. 
وأنا موا بطاعة امير الم منىن »؛ وهن معي على مئل ذلك . لك تدر علا 
شتا 1 وول أمانا غعناثتث هر الموْ منعن ا وورود خمله وور ماله : 3 
ألله er‏ کل 0 عل عشه ¢ وساع اي ف نخحلافه 2 فلا يكو 6 مغلنا 5 أمعر 
الم منين قو ل المائل 

لا أعرفتك بعد اليوم تندبني 200 وني حياني ما زودتي زادي 
' إنه قد بلغ الحز م الطبابينن . وکادت القاو ب تبلغ الحناجر 1 فلا يتهمي 
أمير المؤهنين على ما أكتب به وأغاظ له فيه . وإني لكما قال الأول : أحاءت 
حابا لك شطره . وكن أزالنا عدونا عن موضعنا الذي نحن به ء إنها زلزلة 
سرير أمير المؤمنين . فلا يضعن أمير المؤمنين كتاني هذا إليه على ازع وعلى 
الحرأة عليه . فإنه لا تبأ لعطر بعد عروس . ومثانا يما قد أشرفنا عليه كمثل 
شجرة على ضفة البحر . قد بلي أصلها . فالأمواج تضرببها من كل وجه > 
فما بقار ها بعد فساد اصلها . وإلحاح الامواج عليها ٠‏ . 


وهذه الرسالة قطعة أدبية من نر ذلك العصر الذي استفاض ني مثل هذه 
الرسائل المتبادلة بين الخايفة وأمر اله وولاته وقواده . وبين الولاة وعماطهم.. 
3 احم وا الحار جين 3 8 وهناك عدد عير لسر من اأرسائل المتادلة 
وت دصر و أني مساج 4 وای ني هسام والكر مانى . والحق إن || رسائل المہادلة 
ف هذه الحقّية بين كل 1 3 اأ زاع الأ ويالعياسمي جددرة ران جمع 
وتدرس . لا لما م٠‏ ن قيمة تار عة وفئية . 





6 أخبار الدو له المباسية » عن ۳٠١‏ - "م١‏ . 


وعل كل حال كانت استحارة الدافة مروان هذه ١‏ رسالة أن أرصل 
= يدو حه من كاتبه عبد الحميد ‏ إلى ابن هبيرة ‏ واليه على العر اق » أن يولي 
ناتة بن حنظاة أمر خرامان » وأن يوجه إليها عامر بن ضبارة كذلك . لكن 
مدينة مرو ما لبثت ي العاشر من شهر جمادى الأول سنة 1ه أن سقطت في 
أيدي الثوار ¢ واضطر نصر إلى اهرب ¢ حی أتى نيسادور فالتف حوله 
الفيسيون جميعا > فال ف ذلك : 

سأذ كر من وفاء کرام قيس وأعرض عن ذنوب ذوي الوصوم 

و كان الأمر قد ورد إلى أي مسام من إبراهيم الإمام بالتحرك نحو العراق 
فدخلت جوش الهاشه.ة مدداة سر خس وقتلت يات يْ اة الحروري 5 
« وبلغ الحبر نصرا فاشتد جزعه وقال : الوم استحكم الشر على مروان ؛ 
وذلك أن أهل سرخس كانوا بدا واحدة على الهاشمية »290 . 

وو طوس ني أيدي الحاشمية بهد قتال عذيف سقط فيه رأس تمم 

نفى عي الع ا اننا 3 نکو تب فجائم الحدث العظيم _ 

وهم او الأحشاء و لإوللاء الموارس عن مم 

ومضخرعه على قضب الأعادي يذب عن e‏ والحريم 

وفاء للخليفة وابتذلا ‏ لنفس من اأخي ثقة كريم 

فان نك دهرنا أودى ھم ااه دقار سنا المكاتل ني الصميم 

وان كات وكا عد فما أنا بالضعيف ولا السئوم 

و كت نصر مرة أخرى إلى مروان الحايفة بما وقم من ۰ ٤‏ وی 
إله مصابه في کم » وارفضاض الناس عنه . فكتب مروان إلى ابن هبيرة 
مرة أخرى يقول : 


. ۲۲۲ نفه › ص‎ )١( 
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« أما بعد » فإن فصر بن سيار كتب إلى أمير المؤمنين يمن نجمع من أعداء 
الله من شرار العجم وستقاط العرب . ويشكو سوء إجابتك إياه . وتثاقلك 
عن إمداده فاا كي اسدداوة أمير المؤمنين لك بي كل ما بأمرك وينهاك عنه . 
فإذا نظرت في كتاب أمير المؤمنين فسرب إلى نصر اللجموع بعد الجموع 
ثم أتبعهم القوة بعد لقره ٠‏ وسرح ولاه أح د هم د ىد . وأصحهم 
نة ي جهاد عدو أمير المؤمنين . ووله امر ذلك الحند . ومره حن سياستهم 
والرفق. م حن بكرت فم كالوالف الشفيق. أن المؤدتك الرفيق: + جى 
لا يدخله سأمة فيما بحاول من مصاحتهم . م آذر هم عا جتمع عندك من الفيء ٠‏ 
فإنهم أحق به ممن أقام ولم يتصئل بالحرب ٠‏ فإن أمر خراسان قد تفاقم . 
واشتدت شو كة من جمع هناك . واستولت السفاة على الأخيار . وعلى أهل 
الدين والحسب . الذي كان الله ابتلاهم به من الفرقة والتباين . فأبدهم الله 
بذلك مذلة الأر باب وربوبية العبيد . وي تعجيلك الحنود عز لأهل الطاعة . 
وذل لأهل المعصية . فاستدرك ما قد تفاوت من تفريطاك . فإن العراق لك 
مدد . والأموال لديك كثيرة . غير مقبوضة يدك عنها . ولا عال بيناك 
وبينها . فاجعل ما عدهم به من مال وسلاح من قبل فارس »© فا ہم إليه 
أسرع ٠‏ وعليهم أوسم , ٠‏ 

وهذا الحطاب يدلنا على أن مروان كان قد أدرك حجم الءطر القادم من 
خراسان . وأنه ضاق ذرعا بواليه ان هبيرة . الذي تلكأ كثيرا في مؤازرة 
نصر ٠‏ والذدي كان بهذا الساوك يشفي فيما دبادو -- بعض الإحن في نفسه 
على نصر ۰ إذ دراه منكسرا ذليلا . 

وتوالى سقوط مدن خراسان في أيدي الثوار الواحدة بعد الأخرىي . 
فتقطت ايور وعورحان وفرعش وطرمتان: وار ار والری + ,ورفن 
نصر مر ضا شديدا توي على أثره ف ربيع الأول من سنه ١7١‏ ھ. م سقطت 
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أجر فهمدان فنهاوند » نم قم فأصبهان فجابلق . وي جاباق هذه قتل عامر بن 


ضار ة 5 و کان قائل = 
الهماشمية فقال : 


سما عامر الى ريك يوم ججابق 

إلى ف ا 
هنالك عبا قحطب الحخسير جمعه 
وشد عايهم شدة صياخ_ية 
و كان له العكي خير ملوؤازر 
فما لبث العكي أن هادا ر كنهم 
وما حار فيها عامر حين عدردت 
حما ميسرتنا أن تضام وإنما 
س فيهم ار 
فخا لك المرى أن فض جد ا 
فى تر كوا في عسکر الشام من فى 
وغودر ي قاع من الأرض صقصف 
تعاوره عوج الضباع وتارة 
وكم راح نحو الشام بغي حميمة 
سقى الله قوما من خراسان أدركوا 
فقد قرت العينان إذ قبل قوضت 


بیان صدق لہ 


. وقد سجل هذه الواقعة أحد شعراء 


در حف بي مروان يطلب بالذ حل 
بأنفسها يوم الكريبة والمحلل 
ويهم على رسل 


وجرد سيف الى 


تبدد منها جعم خرمة القتل 


مص ر قاق الحد محا ئة الصمل 
كاتا وت الاس الل 
تكشّف أخار الكماة لدى الفعل 
ولا ناكل ثي الحد منهم وي ازل 
وأصبح مساوب الإمارة والشمل 
ومكتهل بادي الفاهة ذي جهل 
بمصرع ذل . لا كبير ولا سهل 
تظل إليه الطير تسرع في الحتجئل 
وباكية تبكي احاها على كل 
دُبوهمو عند الغواة أولي الحبل 
كتائب أهل الشام “بوي إلى الاصل 


. £ .ع 5 ١‏ 1 - ؟ . e‏ د اد 
3 توالى سقو ط المدن امام الیش اإز حف حی أخجل الغيظ من روال 


مبلغه » فأرسل إلى ابن 


وبدعوه إلى الشخوص انمه لملاقاة ذلك اأز حف الاد 


لل ا و او 


ع همر ة رسالة عد.يمه ة حمله ويها تبعه سار الدذبهة الشرقية . 


ر . وخرج ١‏ 8 هيره 


يش الماشمية اه إلى الكو و¿ . 
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في الادب المباسى - ؟ 


أعلن محمد بنخالد القسري خلع مروان . أما أهل الشام فد تفرقوا » «فمضى 
أ كبر هم مع ابن هبيرة إلى واسط > ومضى بعضهم إلى الشام : ومضت طائفة 
منهم قاياة إلى محمد بن خالد . أما مروان الحايفة فقد خرج من حران بقوة 
عظيمة حى انتهى إلى المو صل . 

وإ ذلك الوقت لم يكن اسم الإمام الذي تدعو إليه الثورة قد أعلن على 
الجماهير . و كان آل إبراهم الإمام - وفيهم أخواه أبو العباس وأبو جعفر -. 
قد أسرغوا بعك فوته مقادرة الحميمة إلى الكوفة . ولكن أبااصلمة القلال ب كبير 
دعام فيها ‏ أبقاهم في مكان خارج المدينة وأخفى خبر شخوصهم إليها . 
و كانت الثمرة قد نضجت فبدا لآني سامة أن ينقل الأمر إلى العلويين . « فكاتب 
ثلاثة من أعيانهم : جعار اكد بن محمد الباقر » وعبد الله المحصن بن 
حسن بن حسن ٠‏ وعمر الأشرف زين العابدين » ("© . ولكن أحدا من هؤلاء 
4 يستجب له . وف الوقت نفسه أسعفت الصدفة على تعرف الناس على المكان 
الذي نزل به آل محمد فأسرعوا إليهم : وسلموا على أني العباس بالخلافة. 

وخطب أبو العباس الناس يوم الجمعة فجامل أهل الكوفة ٠‏ وأعلن أنه 
قد زادهم في الأعطيات مائة درهم . ولكنه كان متوعكا فام عمه داود بن 
علي وألقى خطبة مسهبة '"' نوجز فحواها فيما بلي : 

د اذيرى الاس الى عر جرا طا دياو كاز الكرروةويثاء الفتصون .. 
بل أنفا من ابتزاز ببي أمية حقهم . وغضبا ها أصاب بي عسومتهم العلويين من 


١‏ - وام لم رجوا إلا لسوء سيرة بى أمية ي الناس يما أذلو هم واستأثروا 


بالفي ء والصدقات والمغانم دو مهم. 





7( الدولة الغياب.1ة » صن ٣۷٣‏ . 
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۴ الوعد بالحكم بين الناس عا أنزل ال في كتابه العزيز دون تفرقة بين 


؛ - اهم سيظلون ولاة هذا الآمر حى يسلموه إلى عيسى بن مريم عليه 
للام ؛ 


واا دعاءاتالثلا ر ره الاه ول صل هة للغانة 5 إن م 4 اا ن ثم هل الدعاحوحية. 
ولكن الأدعاء الرابع رل 22ا إلى ت سی ء حددك . و «صور مندذ ذلك 
الوقت لتداوهم حكم الناس إلى تحر از م دن ( حی جي ءَ المسرح المخايص 
فا من كانت هذه الفيكرة ه توجه ؟ وعل أي اسان كانت تم ونا حق 
نظا الحكم يهم إلى آخر الددر 0 وهل لدلاك صا ععتمدات ڪر | سام كانت 
رائيجة في ذلك الوقت ٠‏ بخاصة في مناطق العراق وخر اسان ؟ 

واللدوواب عن هذه الاسئاة رما رع ننا على تشهم ادن اضر رة الي كانت 


ولا علم أبو العباس بأن هروان قد 0 في المرصل جهز له جيشا بقيادة 
عمهعبد الله بن على » فالتقى الحيشان على . ر الزاب الاكبر . ودارت دينهما 
معر كة عذيفة انتهت بانتصار عبد الله » وفر مروان هاريا . وظل عبد ال 
يتعققب مرواكد 2 مدل الشام وفلسطين » إلى ف طاب إإيه 7 العياس ان 
:وجه صالح ع . ووردمروان مصر » فاحدر إلى قرية بوصير :. 
حيث اخحتفى هناك ي أحد الأددرة » ولكن حالما ظل يتعقبه إلى أن عير عايه 
فتعله . وكان ذلك في أواخر شهر ذي الحجة من سنه ۱۳۲ ه . 

والحى إن عند الله بن علي عادى ف الانتمام > « فكان للامو: دين مه روم 
تتبع من كان بالشام من أو لاد الحلفاء 


ہہت لور أي قار س ل بالشام ١‏ 
إلى اتدل 


وغير هم ا N‏ الآ رصح أو من هرب 
فقتلهم › ولا فرع من قتلهم قال : 
0 


بئ أمية ة قد أفنيت حم عكمو دكن ا كدر بالأول الماضي 
E‏ أن النار تجمعكم YE‏ من لظاها شر معتاض 
منيتهو - لا أقال الله عرتكم ‏ بليث غاب إلى الأعداء مباض 
إن كان غبظي لفوت منكمو فلقد منيت منكم عا ري به راضي 
ولم يكفه ذلك ٠‏ بل عمد إلى قبور بي أمية فنبشها حى بمحو آثارهم ... ۾ © 
الخ . ولم يكن ما حل بالآمويين من تنكيل فا على يد سليمان بن علي » 
وي فك والمدينة عل دك داود ت علي َ باقل نما اصابهم على رک عد الله 
بن علي . 
2 

والآن وقد حققت الدعوة غايتها من إسقاط حكم بي أمية > ومع ۶ 
العباسيين إلى الحكم > نعود إلى سؤالنا القديم : هل كانت حر كة العباسيين 
هذه ثورة بمعى الكلمة » أم أا لا تعدو أن تكون انقلابا ؟ 

الواقع أن النظر إلى الحر كة العباسية على آنا جرد انقلاب ذهب بحكم 
طائفة وجاء كم أخرى هو تبسيط محل للأمور ولابد من استبعاده + لأن 
ما حدث كان أكبر من هذا بكثير . وإذا كان الامر كذلك فلا ييقى إلا أن 
تكون ثورة » ولكن أي نوع من الثورة هي ؟ 

إن منطلقات الثورة تكون إما دينية وإما اجتماعية ( اقتصادية وسياسية 
وثمافية ) . وهي في كلا اللحالين تستهدف التغيير والإصلاح 3 وإن اختلفيت 
في وسائل التغيير والإصلاح ETE‏ المنطلقين حر جحت اللو رة العياسية ٤‏ 

لقد طرحت بي إبان الدعوة عددا من الشعارات 3 بعضها يتصل بالعقيدة 
الدينية وبعضها يتصل بالأوضاع الاجتماعية . 





)۱( تاريخ الأمم الإسلامية :اص ه84 . 


لون 


فسن الناحية الديئية أعلنت الثورة ني كثير من المناسبات على لسان دعانها 
التمساث بكتاب الله والاهتداء دبك ره و العا عا 


¢ ل 


وق 1 ضت ببذا کا 
ل إليه أمر الناس من تحلا 


و ~- 


الأتقياء ورجال الدين الذين كانوا ناقمين على ما 


وانص اف إلى الملذاات 
و كذلك اعلنت عن إنكارها للظلم وضرورة التزام ولاة الأمر العدالة . 


وهم حت مبداً إنكار الظلم أرضوا کل الشيعة العلوية . أو للف الدين 
كانوا يرون ي الأمويين مغتص.ين لحمهم . والذين لقوا منهم صنوف العسف 
والاضطهاد . وكذلك أرضوا القبائل العربية الي كانت قد بدأت تعاني من 
تمبيز قبائل أخحرى عليها . كنا أر ضوا الفلاحين الذين كانوا أشبه بعبيد الأرض . 

وقد أرضوا المعتدلين كا أرضوا المتطرفين ( مرحليا على الأقل ) فقادوا 
جيو شهم ت راره الظل ) ا رهز إليه 8 الراث النيبوي ( وراية السحاب 
( بما ترمز إليه من أفكار الشيعة السبعية الغلاة ) . 


وأيضا فليم بإعلانهم عن بقاء الأمر فيهم إلى آخر الزمن حى بجيء المسيح 
المخلص قد أرضوا كل الطوائف الي كانت تؤمن بعقيدة التناسخ والحلول . 
ومخاصة الراوندية في خراسان : الذين كانوا يزعمون أن روح عيسى بن مريم 
قد نجسمت ف عا 04 ف طالب 5 م في الأئمة من بعده حی الإمام إبراهم 
بن محمد . وأن الإمام ذا ينطوي على روح إلهية . بل إنهم ارضوا بهذا كل 
الحماعات الفارسية الى كانت قد اعتنقت الإسلام وظلت مع ذلك متمسكة 
تمعتقدانما القدعة . فقد كان الملك لديم وإنسانا حلت فيه الأاوهية » . وهذه 
الروح المقدسة تنتقل من حاكم إلى آخر عن طريق التناسخ . وهكذا فقد 
نسبوا القوى الحارقة للملك » وعيدوه باعتباره مقاما للحضور الإفي ...ومح 
فإن كثيرا من الفرس - رغم اعتناقهم الإسلام - ظلوا متمسكين بارائهم 

(4) . 00 

القدعة » وكانوا مستعدن لعبادة الحايفة كعبادہم ملو كهم من قبل : 
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۳¥ 


ولم تكن صورة الحليفة الأموي متئعة لهم » فوجدوا في بعض أقرال الدعاة 
للر ضا من آل مم#مد ما يشيع فيهوم تصور هم ا ينبغي أن کون عليه الخلفة . 

ويمكننا أن نلاحظ الوسائل الإجرائية الي اتخذها بنو العباس لضمان 
الوصول إلى غايتهم . 


فهم قد التزموا السرية في نشر مبادمم » مستفيدين من الميكل التنظيمي 

سر ي الذي كان 5 ارا هاشم الام ب ضما 5 الحافهية 1 وقد طل هذا 
التنظيم بعما ل لمو جه ن عمك 3 علي م اينه ایرام لاقام 5 إطار هذه السر به 
ثلاثين عاما . وأيضا فتمد ظل اسم الإمام مهولا إلى أن دخل آل محمد الكوفة 
اه أبو العياس السشاح وم حدث هدا فور حروج الثورة من المر حلة 
السو به إن مر حاة العم| ل العاني 5 دل ۶ في !و قت الذي لاح قمه أن عباية ل أمبة 
صارت وشيكة وعم . 


وهم ي مر , حلة االنضال العلي ۾ بحدو | بأسا في التطر ف ف القسوة مع کل 
من يساوره 0 فيه ٠‏ فصلا عن مناهضيهم السافرين . لالت 500 وصية 
الإمام إبراهيم إلى ألي مسام الدراساني . وينطق به الأساوت» الذي قب به 
عبد الله بن علي 0 سليمان وداود للأموبين 9 الشام وي الحجاز با 
الوا ر زت کل حد . و كأم ار ادوا دا أن تامار 
كل أثر من آثار الماضي . ومن ثم امتزجت ني نفوس الناس منذ ذلك الوقت 
الرغبة فيهم بالرهبة منهم . 

وهم قد اختاروا لنشر الدعوة منطقة تتوافر فيها مزايا لا تتوافر فى 
غيرها . فخراسان بعيدة عن قاب الحلافة الأموية » وعناصرها السكانية أخلاط 
من القبائل العربية المقيمة والحند المجاهدة والسكان الأصليين . وكل هؤلاء 
كانوا يجتمعون على شي ء واحد » هو النفور من الحكم الأموي ومناهضته . 
فقد كانت خراسان مثابة لكل الحارجين على الأمويين . وكل الفارين أ 
اهار بين من بطشھم ٠.‏ كما كان العنصر العربي الأغلب فيها من قبائل اليمانية 


۲۸ 


الناقمين على بي أمية . ومن ثم كانت مهمة الدعاة للرضا من آل مد في هذه 
المنطقة أيسر منها في أي منطقة أخرى . وهذا ما ة 


لاي مسلم . 


و كل هذا ينتهي بنا إلى حقيقة أن كل مقومات الثورة من حيث الإعداد 
و التنظيم والتخطيط والتكتيك المرحلى والاستراتيجية اليعيدة المدى قد محتقت 
للثورة العباسية . 


رره براه الإمام في وصيته 


۳۹ 


(القصر الاين 


حن أستتب لبي العراس الأمر کان ل شي ء حر صوا عليه هو بيان 
شرعية حكمهم ونظريتهم في الحكم . وهم بطبيعة الحال لم يحتاجوا إلى بيان 
ذلك للحزب الآموي لآ-بم كانوا قد اطمأنوا إلى أنهم اسكتوا هذا الصوت 
حد السيف » وإتما كان الصسوت المناوىء لهم نحى » ذلك الصوت الذي مثل 


المعار ضة في العهد الأموي ( هو صوت الشيعة العلوبين . 


أما الشيعة الإمامية » 


نهم فكان إماءها في ذلك الوقت هو جعفر الصادق 


( من فرع ا لحسين u.‏ علي 3-4 ا طالب ) . فحين التهى الأمر إلى بي العباس 


أخلد إلى السكينة » وسلم بالأمر الواقع » ونصح لأتباعه بالهدوء ٠‏ إذ لم تكن 
الظروف آنذاك - في تقديره ‏ مواتية للخروج على بي العباس . 

ولكن كان هناك في الوقت نفسه رجل أخر من البيت العلوي » من فرع 
الحسن بن على بن ألي طالب . هو محمد بن عبد الله » الذي كان بلقب بالنفس 
الز كية » و کان يرى نفسه حقيقا بالأمر دون بي العباس» «لما زعموه من أن 
بي هاشم انتخبوه للخلافة وبابعوه لها في أواخر عهد بي أمية » وكان ممن بايعه 


۳ 


الى جر اور ها و ٤‏ فد امتنع عن المبايعة لأني العباس السفاح 
ولات جعمر المنصور من بعده . 

وقد ضاق به المنصور فطلبه في المدينة » ولكنه اختفى » فأمر بكل من كان 
بالمديئة من أبناء الحسن فحبسوا بها » ثم حملهم إلى العراق وأذاقهم صنوف 
العذاب » لعل محمدا يذعن له . لكن محمدا قرر أن يظهر بي المدينة وبدعو 
الناس إليه » ويأخذ لنفسه البيعة منهم . وقد كانوا يقدرونه ويجلونه . ويرونه 
أفضل من المنصور » ولكنهم را في البداية من أن المنصور بيعة في 
أعناقهم ٠‏ فأحلهم الإمام مالك بن أنس منها ١‏ بفتوى أنهم أعطوا البيعة 
مكر هين E‏ ا بايع أهل المدينة لمحمد بن عبد الله . 

وعندما علم المنصور روج محمد كتب إليه كتاب أمان له ولشيعته ومن 
بايعوه إن هو رجع عن دعوته قبل أن يضطره إلى حربه . فأجابه محمد بكتاب 
يشرح فيه القضية من وجهة نظره ٠‏ ورد المنصور حطاب ينقض فيه ما ورد 
في كتاب محمد من حجج . والكتابان مط من الأدب السياسي لذلك العصر : 
ثثبتهما فيما بلي » لما تضمناه تفصيلا من حجج الفريقين المتناظرين ٠‏ ولغة 
ذلك الحجاج . 

قال محمد بن عبد الله في كتابه : 


« بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله محمد المهدي 7" أمير المؤمنين 
إلى عبد الله بن محمد . أما بعد . ( طسم ء > تلك آيات الكتاب المبين ١‏ نتلو 
عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون . إن فرعون علا في الأرض 
وجعل أهلها شا ¢ دستصعف طائفة مهم ٠.‏ ببح أبناءهم ¢ وى 
الهم » إنه كان من المءسدين ا أن es‏ عا لى الذين استضعفوا ف 
الأرض ض ونجعلهم أنمة ونجعلهم الوارئين ( e‏ 
)١(‏ تاريخ الأمم الإسلامية »> ص ٠١‏ . 
(؟) كان محمد النفس اازكية يلقب كذلك بالمهدي . 
(۴) ما أ کر ما استخدم دعاة العباسيين هذه الآية نفها في إبأن الدعوة . 





٤ 


فرعول وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ) . 
وأنا أعرض عليك من الأمان مثل الذي أعطيتي . وقد تعلم أن الحق حق . 
وأنكم إا طلبتموه بنا » و مبضم فيه بشيعتنا » وخطبتموه بفضلنا » وإن أبان| 
عليا عليه السلام كان الوصي والإمام ٠‏ فكيف ورثموه دوننا وحن أحياء ؟ 
د هاشم يمت عثل فضلنا . ولا يفخر ممثل قديمنا 
وحديثنا . ونسبنا وسببنا . وإنا بنو أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة 
بنت عمرو في الحاهلية دونكم ٠‏ وبنو ابنته فاطمة في الإسلام من بينكم . 
فأنا أوسط بي هاشم نسبا » وخيرهم أما وأبا . ل تلدني العجم . ولم تعرف 
في أمهات الأولاد . وإن الله تبارك وتعالى 1 ول ار اولان من النمين 
0 محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ ومن أصحابه أقدمهم إسلاما وأوسعهم 
علما وأكترهم جهادا علي , ن أي طالب » ومن نسائهم أفضلون خحديءة شت 
خويلد . أول من آمن بالله وصلى إلى القبلة » ومن بناته أفضلهن وسيدة نساء 
أهل الحنة » ومن المولودين ني الإسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الحنة . ثم قد علمت أن هاشما ولد عليا مرتين ٠‏ وأن عبد المطلب ولد الحسن 
مرتين » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدني مرتين من قبل جدي 
الحسن والحسين » فما زال الله يختار لي حى اختار لي في النار فوالدني أرفع 
الناس درجة في الحنة » وأهون أهل النار عذابا . فأنا ابن خير الأخيار وابن 
حر الأشرار > وان خر أهل الحنة وان خير أهل النار . ولك عهد الله 
إن دخلت ي بیعی ا ات عل قك ووك وکن ينا أده إا ا 
من حدود الله » أو حقا لمسلم أو متعاهد » فقد علمت ما بازمك في ذلك ؛ 
فأنا أوفى للعهد مناك » وأحرى لقبول الأمان . فأما أمانك الذي عرضت علي 
فأي الأمانات هو ؟ أأمان ابن هبيرة ؟ أم أمان عمك عبد الله بن علي ؟ أم أمان 
أي مسلم ؟ والسلام ؛ . 
وواضح في هذا الحطاب أن محمدا يقم 
الأولى أن الشيعة العلوية هم أصحاب الفضل في نجاح الثورة . 


(o 


الثانية أن الوصاية كانت لعلى بن أبي طالب » وأبناؤه أحق تميراثه ما 


آما نهاية الحطاب ففيه إشارة إلى أخلاقيات المنصور السياسية + إذ أنه 
غدر بان هببرة » والي الأمويين على العراق » بعد أن كان قد أمنه وقريه 
من نفسه » کا غدر دعمه عا الله بن عل » الذي كان قد طلب الامر لنفسه 
في الشام بعد أن نكب الأمويين فيها : و كذلك غدر بالقائد الأعلى يوش 


وقد رد عليه المنصور بالكتاب التالي: 


« بسم الله اأرحمن ار . من عبد الله عبد الله أمير المؤمنين إلى عمد ن 
عبد الله . 

أما بعد » فد أتاني كتابك » وبلغي كلامك » فإذا جل فخرك بالنساء » 
لتضل به الحفاة والغوغاء . ولم جع الله النساء كالعمومة . ولا الآباء كالعصبة 
والآواناء . ولقد جعل العم أبا وبدأبه على الولد الأدنى »> فال جل ثناؤه 
عن بيه عليه السلام ( واتبعت ماة ابائي إبراهيم وإسحق ويعتقوب )6 : ولقد 
علمت ان الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عاه وسام وعمومته أردعة. 
فأجابه اثنان ١‏ أحدهما أبي . وكفر به اثنان » أحدهما أبوك . فأما ما ذكرت 
من النساء وقراباتين فلو أعطين على قرب الأنساب وحق الأحساب لكان 
ذكرت من فاطمة أم أني طالب فإن الله لم يهد من ولد ها أحدا إلى الإسلام » 
ولو فعل لكان عبد الله ن عيد المطاب أولاهم بكل حبر 8 الاخجرة والأولى 0 


وأسعدهم بدخول الحنة غدا . ولكن الله أبى ذلك ذال : ( إنك لا بدي 


من أحبدبست » ولكن الله بدي من يشاء ) . فأما ما ذكرت من فاطمة بنت 


٤٦ 


وأن عبد المطلب ولد الحسن مر نين » فخير الأو لين والأخرين» محمد صلى الله 
عامه وسلم ( لم يلده هاشم إلا مرة واحدة . و يلده عبد المطلب إلا مرة 
واحدة . وأما ما ذكرت من أنك ابن رسول الله فإن الله عر وجل أبى ذلك 
فقال : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) . 
ولكنكم بنو ابنته » وإنها لقرابة قريبة : غير أنها لا نحوز الميراث » ولا يجوز 
أن تؤم » فكيف تورث الإمامة من قبّلها ؟ وقد طلب بها أبوك بكل وجه 
فأخرجها نخاصما » ومرضها سرا . ودفنها ليلا . فأبى الناس إلا تقد 
الشيخين . ولقد حضر أبوك وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالصلاة 
غيره » ثم أخطذ الناس رجلا رجلا فلم بأخذوا أباك فيهم.. ثم كان في أصحاب 
الشورى فكل دفعه عنها . بايع عبد الرحمن عثمان وقبلها عثمان . وحارب 
أباك طلحة' والزبير . ودعا سعدا إلى بيعته فأغاق بابه دونه» ثم بايع معاوية بعده. 
وأفضى أمر جدك إلى أبيك الحسن فسلمه إلى معاوية بخرق ودراهم > 
وأسلم في يديه شيعته . وخرج إلى المدينة فدفع الأمر إلى غير أهله » وأخذ 
مالا من غير حله . فإن كان لكم شي ء فقد بعتموه . فأما قولك إن الله اختار 
لك ني الكفر فجعل أباك أهون أهل النار عذابا فليس في الشر خيار » ولا من 
عذاب الله هين . ولا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفخر بالنار . 
وسترد فتعلم : ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقابون ) . وأما قولك 
إنك لم تلدك العجم > ولم تعرف فيك أمهات الأولاد » وأنك اوسط بي 
هاشم نسبا » وخيرهم أما وأبا : فقد رأيتلك فخرت على بي هاشم طرأ › 
وقدمت نفسك على من هو خير منك أولا وآخرا » وأصلا وفضلا . فخرت 
على إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم › وعلى والد ولده › ار 
ويحك  !‏ أبن تكون من الله غدا وما ولد فيكم مولود بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أفضل من علي بن الحسين > وهو لآم ولد . ولقد كان 
أخيرا من جدك حسن بن حسن . ثم ابنه محمد بن علي خير من أبيك » و 
م ولد . ثم ابنه جعفر خير منك . ولقد علمت أن جدك عليا حكم حكمين 


(¥ 


وأعطاهما عهد الله وميثاقه على الرضا عا حكما به . فاجتمعا على خلعه . 
م حرج عماك الحسين بن على على ابن مرجانة فكان الناس الذين معه عليه 
حى قتلوه › ثم أتوا بكم على الأقتاب بغير أوطية - كالسي المجاوب _ 
إلى الشام . ثم خرج منكم غير واحد فقتلتكم بنو أمية وحرقوكم بالنار 
وصابوكم على جذوع النخل . حى خرجنا عليهم فأدر كنا بثأر کم إذ م 
تدر كوه : ورفعنا أقدار كم : وأورثناكم أرضهم وديارهم . بعد أن كانوا 
يلعنون أباك ني أدبار الصاوات المكتوبة كا تلعن الكفرة . فعنفناهم وكة رناهم ١‏ 
ورتا فضله . وأشدنا بذكره » فانخذت ذلك عاينا حجة . وظننت أنا لا 
ذكرنا من فضل على أنا قدمناه على حمزة والعباس وجعفر . كل أولثئك 
مضوا سالين مسلما متهم ٠‏ وابتل أبوك بالدماء . ولقد علمت أن مآثرنا في 
الجاهارة سقاية الحجيج الأعظم . وولاية زمزم . وكانت للعباس دون إخوته » 
فنازعنا فيها أبوك إلى عمر . فقضى لنا عمر . وتوي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وليس من عمومته أحد حيا إلا العباس فكان وارثه دون بي عبد المطلب . 
وطلب الحلافة غير واحد من بي هاشم فلم دئلها إلا ولده »> فاجتمع للعباس 
أنه أب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاتم الأنبياء » وبنوه القادة اللحلفاء . 
فقد ذهب بفضل القديم والحديث. ولو أن العباس أخرج إلى بدر كرها لمات 
عمك طالب وعقيل جوعا » أو يلحسا جففان عتلبة وشيب » فأذهب عنهما 
العار والشنار . ولقد جاء الإسلام والعباس يمون أبا طالب : للأزمة الي 
أصابتهم . ثم فدى عقيلا يوم بدر » فقد عللناكم في الكفر . وقدينا كم 
من الأسر . وورثنا دونكم خاتم الأنبياء » وحزنا شرف الآباء »> وأدركن 
من ثأر كم ما عجزتم عنه » ووضعناكم بحيث لم تضعوا أنفسكم . والسلام » , 


وهذه اأرسالة تعد قطعة نادرة 5 أدب المنازلة والحجاج لذلك العهد 5 م 





)١1(‏ قد نتصور أن هذه الإ رسالة من إنشاء تاضور > ولكن الروايات تذ در أن المنصور لما 
جاءته رسالة محمد بن عدد الله اص عل أن به ها رنف . ( انظر تاريخ الأمم الإسلامية 2( 
ص ۷۳ ). 
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ولا سبيل الان إلى تحايل كل ما ورد ا . وا ن يهمنا أن نقف على الدفوء 
01 1 0 أ 
ذات المغزى السياسي الي قدمها المنصور لكي يثبت شرعية حكم العياسيين 


5 7 


وأوها r‏ أبناء عم الرسول عليه السلام » وأن العم له التقدمة على أبناء 
البنت . ومن ع إن الإمامة إعا تورث من جهة العم لا من جهة البنت . 

وثانيها أن الوقائع أثبتت أن كل محاولات العلويين لنيل الحلافة قد 
أخفقت » سواء لآن شيعتهم ‏ فضلا عن ساثر الناس - كانوا ينفضون 
عنهم ويسللمونهم ٠‏ أو لأنهم كانوا يذعنون لمغتصبيها . ولم يستطع الظفر 
بها إلا بنو العباس . يريد المنصور بذلك أن يقول إنهم أحى با » لأن الناس 
يلتفون حوهم » ودرغبون فيهم › وأنهم أمهر من العلويين يباب سياسة الناس . 


وثالئها أنهم انتقموا للعلويين أنفسهم من بي أمية وأخذوا بثأرهم . 
وأنهم بذلك أصحاب الفضل المقدمون . وأنهم لم يستغلوا الشيعة العلوية للتمكين 
لأنفسهم . حين عرفوا فضل علي وأشادوا بذكره . 

وقد انتهى هذا الحدل إف امورب 6 إد جوز المنصور ومشا بق.ادة عيسى 
بن «هوسى وهم المدينة 5 وقتل محمد وأرسل راس إلى المنصور ' وكان ذلك 
ي حوالي منتصف رمضان من سنه ١468‏ همه 

وكان إبراهيم بن عبد الله أنحو محمد قد استولى في تلك الأثناء 
على البصرة وما حوها فأرسل المنصور إلى عيسى بن موسى يستعجله العودة 
ويوجهه إلى البصرة هرب إبراهيم . ودارت الدائرة على إبراهم فلحق باخيه 
ي أواخر ذي القعدة من نفس السنة . وتشتت من يمي من إي الحسن ٠‏ 
واستصفى المنصور أموالهم . 

ولكن دبدو أن وفع .ات کان ثفيلا ۰ وان المنصور حشي ان 


۹ في الادب العباسي - + 


جمد ها ممم ٠‏ وان داھی وم خحطاءة دحر ر هم فیا ما حدث . 


ومبمنا من هذه الدطبة أنه عاد فكرر الحجج الي يدعم بها شرعية حكم 


اا 


فبعد أن ذكر كل من حاول اللحلافة من العلويين . منذ علي نفسه حى 
يحبى بن زيد » و كيف أہم جميعا قد اخفقوا ‏ لسبب أو لأخر-- ني الحصول 
عايها » أضاف أن الأمورين وثبوا على بي العباس فأذلوهم وشتتوهم دون 
ذلب جنوه سوى أنهم أبناء عمومة العاودين الحار جين عايهم ٠‏ فأخذوهم 
بذنبهم . ثم راح - وهو يتملق عواطف الحراسانيين - يقرر شرعية حكم 
بي العباس فيقول : « ... ابتعثكم الله لنا شيعة وأنصاراء فأحيى شرفنا 
وعزنا بكم - أهل خراسان - ودفع بحقكم أهل الباطل » وأظهر حقنا › 
واضان إلينا ميرائنا عن نينا صلى الله عليه وسلم » فقر الوق مقرهء وأظهر 
مناره › وأعز أنصاره ... ٠‏ ثم يشير إلى ما كان من خروج العلويين 
غك أن ضار الام ر إليهم « ظاما وحسدا منهم ) ع وإلى أنه م يصنع بهم ما 
صنع بغياً وعدواناً بل بعد ان استوث ثى من نواياهم الشريرة وسعيهم في الفتنة . 


وحين اطمأن العباسيون إلى شرعية حكمهم أسسوا هذا الحكم على 
مبدأ أہم يحكمون بحق د ي ۽ أي آ٣م‏ ل 0 
ك ابو جر الور م ن قال + J:‏ ا 
وبذلك أضفى خلفاء العباسيين على أنفسهم منذ البداية لونا من القداسة . 

يستمدونها من الفكرة الدينية الي روجوها عن أنفسهم > حبى يبدروا دم 
كل خارج عليهم » مهما كانت نحاته» ومهما كان مذهيه . 


ورعا اڪ العباسيون ڭه الحجج وهذه الدعاوى أن يستقطيوا بعص 
سروه العلودين أنفسهم 3 ونخاصة من المواللي الفر س وأهل = راسان» أو كك 


الذين بدا لحم أن قرابة العلوبين لبيت الرسول عليه السلام لا تعطيهم مزية 
خاصة على العباسيين > الذين ردا آم يشار كومهم هذه القرابة . وربما أخذ 
ا جانب العباسيين خوفا من بطشهم» ولكن من المحتمل كذلك أنهم 
إعا امحازوا إلى اللحانب الأقوى » الذي يمكنهم من حقيق مصالحهم الخاصة. 

ومع ذلك فإن قضاء المنصور على الفرع الحسي منالعلويين في المدينة 
والبصرة لم يكن معناه أنه قد أمن الحكم العباسي نبائيا من المعارضة العلوية. 


فقد خرج العلويون ي عهد المادي بالمدينة بزعامة الحسين بن علي بن 
الحسن + والتف حوله الطالبيون الذين كانوا يلاقون من والي بي العباس 
كثيرا من الإعنات . ولكنه في طريقه إلى مكة وعلى بعد أميال قليلة منها 
واجهه ج ش العباسيين ي ذلك الوادي الذي يسمى رفخ > فكانت معر كة 
عنيفة قتل فيها الحسين وبعض أهل بيته . « وكانت هذه الموقعة من الشدة 
حيث قيل : لم تكن مصيبة بعد كربلاء أشد وأفجع من فخ . وقد کر شعر 
الشيعة في رثاء قتلاهم » ومن ذلك قول أحدهم : 
فلا يكن على الحسين بعؤلة وعلى الحسن' 
وعلى ات عاتكة الذي واروه ليس بزي كفن 
تر كوا بفخ و 5 غير مذزلة الوصن 
كانوا کراما هيجوا ‏ لا طائشين ولا جبن 
غسلوا المذلة عنهمو غسل الث.اب من الدرن 
هدري العباد يجحدهم فلهم على الله الممن ٠»‏ 


وقد أتيح لاثنين من العلويين الفرار من مذبحة فخ »> هما إدريس إن 
عبد الله بن الحسن وأخوه حى . أما إدريس فقد فر إلى مصر ومنها إلى المغرب 
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الأقصى فالتف حوله البربر وظهر فيهم أمره . ولم يكن للرشد - الذي كان قد 
ولي الخلافة بعد الحادي ‏ طاقة بتوجيه الحيوش إلره في تلك الأصقاع النائية» 
فدبر له من يحتال له ويدس له السم . وهكذا مات إدريس غدرا في سنة 
۷ هھ . وحين وضعت أمة له ولدا سماء أتباعه بام أبيه وبايعوه باللحلافة. 
وا كات درل الأدارسة ى كارت 


أما أخوه عى فإنه فر إل بلاد الديلم » وأخذ لنفسه البيعة من أهلها 
لاقتناعهم بأحقيته بها » وظهر أمره على نحو أزعج الرشيد» فسير إليه جيشا 
ضخما بقيادة الفضل بن بى البرمكي . واستطاع الفضل بدهائه ‏ أن يستميل 
عى العاوي إلى الصاح » وأن يأخذ له عهد أمان من هارون . واستقبله هارون 
حفاوة 8 وأكرم ماز له 3 ولكذه م لحت أن -جرسة سعانة من دعس أعداء 
العو دين ن أبناء الزدير 6 العرام. وقل أطاتّه جعدر الير مكى من ګکيسه دود أن 
وستشير هارون » فكان ذلك من الأسباب الى دفعت هار ون إلى نكة البرامكة . 


ي 


وي أثناء الصراع بين الأمين والمأمون كان الفضل بن سهل يتزعم 
الدعوة للمأمون > و كان له كل الفضل ي انتصاره على آنه وتوليه الخلافة . 
و كان داعية العاويين حينذاك بي خراسان علي بن موسى ( من الفرع الحسيي ) 
المعروف بعلي الرضا . و كان الفضل يمل إلى العلويين » وكان ‏ بعد أن 
ادقن الاير لاون - هو المتصرف الحقيقي في شئون الدولة . بحكم سابق 
بده على المأمون . فما زال بالمأمون حى أقنعه بالبيعة لعلى اأرضا وجعله ه الدايفة 
من بعده . و كان ذلك : ف سنه 7١1‏ م . وضج لاشو ي بغداد © وامتنعو ا 
عن هذه البيعة . وقرروا حلع المأمون > وبايعوا عمه إبراهيم بن المهدي . 
وات نفس علي الرضا أن نحدث هذا الشقاق بسيبه . فورد عا لى المأمون 
و اغات ما حدث ي بغداد » و كان الفضل 5 قد أحفى عنه أم ر الشقاقها » 
SS‏ لحمام . ولكنه الآن وقد 
كان النضل كان يحطط لنقل الحلافة من بي العباس إلى العلويين » كان 
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عليه ان يتخلص من علي الرضا . ولكن كيف وقد بايم له من بعده ؟ فلو 
انه اعلن خلعه لثار اهل خر اسان . ومن وال دس إأه ن انه ع ا سمو ما 
فمات . 

و كان المتوكل من أشد الكارهين للشيعة » و كان الأتراك قد بلغوا ي 
عهده مر حلة متمدمه ص النفوذ وانساملان والاستمداد بأمر اليلاط . و تان 
الاتراك سين 34 فاتغففت دز عه امو كل مھم ٠‏ الأمر الذي جعاه عکن شم من 
الدولة ويبالغ في رعايتهم . 

والواقع أن اتحسار سلمئان الفرس في الدولة بعد المعتصم كان إيذانا 
باتحسار أمل الشيعة الذي ظل يراوح بين الانتعاش والذبول طراة المائة عام 
الأولى من حياة الدولة العباسية بي الوصول إلى الإنلافة . ذلك أن الموالي من 
الفرس كانوا طوال تلك الحقبة هم مناط الآمل لدى الشيعة في نحقيق هذا 
المدف . ومنذ أن استبد الأتراك بالآمر + خاصة ني عهد المتوكل : كان هذا 
معناه أن در تفع صوت أهل السنة > ويصبح هو صوت دده اأرسدي 
وقد ظل هذا النفوذ البر کی مسيطرا منذ خلافة المتو كل ي سنه ۲۳۲ هم 
إلى أن تسلط الديام في سنة ۳۳٤‏ ه . 

لقد كان المتوكل يرجو أن يتخذ من الشافعية » وهم من أهل السنة ؛ 
عضدا بجحابه به العلويين الذين ما انفكوا يناضاون دون غايامم وامانيهم › 
فول ئ أكم الشافعى المذهب قاضيا للقضاة . وقد « أحدث حى اعلابا 

hh . 5 38 3 2‏ 
كاملك ( في الشعاثر المتبعة ) ؛ فتَد هدم قبر الحسين في كر بلاء > ومنع اناس 
من إتيانه » " . 


وق عهد المستعين بالله (44؟ ۲٣۹۲‏ ه) حرج من العلويين من الفرع 
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اأزيدي يحيى بن عمر 8 الكوفة وما حوذا ٠‏ ودعا لار ضا من آل محمد . 
واشتد أمرة ١‏ فأرسل إلبه محمد بن عند الله بن طاهر يفا بقادة الجن اك 


أدر اهيم بن مصعب ٠‏ الذي نمكن من القضاء على الحر كة وقتل حيى . 


رلاتلفن الوماسريا عر اشن . ترسك هد أبناء الحسن بن علي ) 
ليقود ثورة كانت قد قامت ي أرض طبرستان ضد محمد بن عبد الله بن 
طاهر » فبايعه الناس كا بايعه رؤساء الديلم . وزحف الحسن يمن معه فاسدولى 
على مدينة آمل عاصمة طبر ستان ٠‏ وقوي شأنه فتقدم إلى مدينة سارية ٠‏ ثم 
بعت ميش إلى مدينة الري فاستولى عليها وطرد منها عمال بي طاهر . 
واستقرت الأحوال بالحسن في منطقة طبرستان فأنشأ هناك دولة عرفت باسم 
الدولة الزيدية » وتداول الى> كم فيها الحسن بن زيد + ثم محمد بن زيد القائم 
بالحق 4ع اسن 0 بن علي ن عر نز العايدين ورا 
الحسن , بن القاسم بن علي بن عبد الرحمن وفعة: أولاد الأطروش فكانوا 
:تناز عون حى قضى الذن 7 على دولتهم ١‏ الو ی ظهرت في منتصف القرن 
الثالك واستمرت ‏ رغم استيلاء السامانيين ا 48 و ۳۹۱ ه ‏ 
حى سنة 6ه" ه , 


وف ظا ل بی ډو له 4 الذ. ن اسسيةيدوا بالساعلان 5 واسدتولوا عا لى أمور اللحلافة 
فكانوا دولون الحافاء وبع زلو-ہم » انتعشت الشرعة طوال عهدهم  ۲٢٣(۰‏ ب 
۷ ه) . وحفت صوت الأتراك . !! لى أن جاءت دولة السلاجقة » ووأنقذت 


الحلافة العياس.ة من الضياع على أيدي الدوميين وغير هم من الشيع.ين ( )1( 5 


وقد بسط السلاحقة دفو دهم 5 فارس كلها والعراق والشام وأسيا الصغرى 
وكردستان على مراحل متفاوتة » شغلت الحقبة من سنة 159 ه إلى سنة 
ول/اهم., 





)01 جورجي زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي ٠‏ بمراجعة وتعليق الدكتور حسين مؤنس - دار 


املال بالقاهرة - + 4 ص ۱۹۹ . 
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ويطول بنا السرد لو أننا تتبعنا ولو بإيحاز كل حر كات الشيعة العلوية 
بفرقها المختلفة في كل جزء من أجزاء الدولة الإسلامية . وفيما ذكرناه 
ما يكفي لتأكيد حقيقة أن ا ظاوا طوال الحكم العباسي يمثاون المعارضة 
النشطة الحطرة على خافاء بي العباس . وهي معارضة لم تكن ترتكز داعا على 
قوة السلاح بمدر ما كانت تعتمدل عا لى إيددو لو جيتهاا خاصة ق شر عه الحكم 
وق نظام الإمامة ( الوراثة ) وي صفات الإمام . 


وإذا كان الحدل الكلامي الذي دار بين محمد النفس الزكية وأني جعفر 
المنصور قد رسم الاطوط الرئيسية لمنهج كلا الحزبين الشيعي والعباسبي فإن 
هذا الحدل قد استمر بعد ذلك على المستوى الفقهي فكان الصراع بين فقهاء 
الشيعة وفقهاء السنة » كما انعكست أصداؤه على المستوى الأدني فظهر الشعر 
السيامي المعبر عن وجهة نظر العباسيين ووجهة نظر معار ضيهم من الشيعة . 
ويشغل هذا الشعر قدرا غير يسير من أدب ذلك العصر . وكان له فعله وتأثيره 
وخطره لدى الفريقين المتصارعين ولدى جماهير الناس › حيث كان الشعر 
ما يزال في ذلك العصر يقوم - كما كان ني العصر الأموي - بدور الصحافة 
الحز بية السياسية . 


کان مروان بن آي حفصة هو شاعر العباسيين المآرب » أو شاعر هم 
الأ سدي ؛ یکر من مدحهم » وينال جوائز هم الي رعا حسده عایها کثیرون. 
وقد مزج مدحه هذا ي كثير من الأحيان بباورة شعربة مدسجج العياسيين 
ي شرعية خلافتهم > وي أحقيتهم مها دون العاويين . ومن ذلك ما قاله ي 
قصيدة بمدح بها المهدي العباسي عندما عقد البيعة لابنه اهادي : 


الوحي بين بي البنات وينكمم َم الحصام فلات حين + م 


7 ۲ ت عاداء ف الاک كل يوم زحام 
خلوا الطريى لعشر دهم : 1 
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رأأضوا بماقسم الإله لكم به ودعوا وراثة كل أصليد حا 
انى يكون ‏ وليس ذاك بكائن ‏ لببي البنات وراثة الأعمام ؟! 
ألم ى سهاءهم الكتاب فحاولوا أن يشرعوا فيها بغير سهسام 
ظفرت بنو ساقي الحجيج غررتم بوهم الأحلام 
فيو را حقهم ني وراثة الني عليه السلام تؤكده آيات الميراث 

في القرآن الكريم فتحسم حلاف ؛ فقد سورة الأنعام ما بجعل 
العم يحجب أبناء البنت . ثم ينتقل من هذا إلى تثبيط همم العلويين » ويعود 
مرة أخرى إلى نفس القضية فينك ر أن يكوت لبى حم ها الأعمام 
عن الوراثة : وأن ا بعد أن ووجهوا عا سئة الكتاب ا أسقط ی 


ون 


یدہم 4م يتاضلون عر لاه ن السلاح ¢ 4 وحادلون لغار حجة 5 ميث 
الست الآخير صر a‏ عناصر الله الي وردت كذلك ا 
المنضور إلى ية النفس الراكمة > وهو أن العياس ج الني ا امحدر 
العياسيون من صليه › قد نال شرف سقاية الحجيج في الحاهلية والإسلام > 


م يقول إنهم - أعي العياسيين حين تولوا | الحلافة 3 ظفر و أ حقو قهم 
المشروعة › ي حين كان سعو ى العلويين أحلاما ووهما خادعا . 


ودممال إله كان أشد ما أزعج العلو بين ق هذا الشعر ليده الذي يفول قبه : 
أنى يكون 50 وول أثار حفيظتهم فردوا عليه شعر ا كذلك 4 ورال ام 
تعديوا مروان نفسه واغتالوه . وجاء ي ردهم على لسان شاعر هم جعدر ن 
عفان الطائى : 

م لا يكون وإن ذاك لكائن ‏ لبي البنات وراثة الأعمام 

ما الطليى وللراث وإنما صلى الطليق محافة الصمصام 
حجة فقهية حجة . أما الطليق الذي يتحدث عنه البيت الثالث فهو العباس 
بن عبد المطلب . والبيت يردد ما كان يجري على ألسنة العلويين من التعريض 
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بالعباس من جهة أنه كأن مع المشر كين يوم بدر ء ثم أسر فافتدى نفه » 
وس م م أطلق عليه لنظ الطليق . ويتمول الشاعر إن العباس ليس أه أن يتحدث 
عن المير اث و قد أسلم خوفا من السيف . ومن ثم فلاحق لأبنائه . 
واد وا القلقة ى او ا فطلي 
طر فتك" زائرة فحى خیاها بيضاء حلط بالحمال دلاها 
وبعد أن أشاد بفضائل العباسبين انجه إلى العلويين يجادهم فيما يدعون 
ويو كد حى بي العباس المؤيد بنص القرآن » فقال : 
هل تطمسون من السماء نجومها بأكفنكم أو تسترون هلاه 
أو بجحدون مقالة عن ربكم جبر يل بالغها النى فتالههفا 
ولت نع اقا ا ا بترامهم . فأردتم” إبطا هما 
ويقول منصور النمري من شعراء الحز ب العباسي #اطيا الرشيد : 
با ان الاممة من بعد الني وسا ار ن الأوصياء 4 أقَرَ الان أو دفعوأ 
لولا عد يي ونيم م تكسن وصلت إلى أمية . تمريها وثر تصساع 
وما الال علي في إمارتكم ومام وو طمع 
اعا الناس ا تعرز ب حلومکم ولا تضفكم إل أكنافها البدع 
العم اول اب الت فاستمعوا قول النتصيحة » إن الحق مستمع 
واللهجة الخطابية واضحة ف هذه الأبيات > وكأن الشاعر قد وقف على 
منر حاطب فبه حسهور رأ قل اسحتشد أسماعه »2 فهو يستعخدم اسلوب الخطاب 
0 التأثير 00 . وقضلته آخر الأمر هي هي أن 27 وهو العياس بن عيد 





. ) يشير بذلك إلى قوله تعالى : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله‎ )١( 


ay 


وقد استطاع الحزب العباسي أن يستقطب بعض الشعراء الذين لم تكن 
ميولهم الحقيقة عباسية . بل ربا كانوا أكر تعاطفا مع العلويين » وذلاك إما 
عن طريق اللرغيب أو عن طريق الرهيب . فالشاعر أبان بن عبد الحميد 
اللاحقي كان يرى ما يغدقه العباسيون على مروان بن أي حفصة ٠‏ وعلى مكانة 
مروان من الدولة نتيجة ارتباطه بحزبها ء فإذا هو مغرى بالاتصال بهم » 
وإنه ليعاتب البرامكة ‏ و كانت صلته بم قوية ‏ لآلهم لم يفتحوا له الطريق 
عند هارون الرشيد . وعندما سألوه : وما تريد من ذلك ؟ قال : أريد أن 
أحظى منه عثل ما محظى به مروان بن ألي حفصة . فقالوا له : إن لذلك مذها 
في هجاء آل آي طالب وذمهم » به يحظى » وعليه يعطى › فاسلكه ! قال : 
لا أستحل ذلك . قالوا : فما تصنع ؟ لا يجيء طلب الدنيا إلا بما لا يحل . 
فال : 


تشّدات بحق الله من كان مسلما 2 أ عا قد قلته العلجم- والعترب 
5-5 6 6 ع 1 

أعّم رسول الله أقفرب زلفة لديه أم ابن العم في رتبة النسب ؟! 

وأہما أولى به وبعهده ومن ذا له حق التراث بما وجب ؟ 

فإن كان عباس احق بنسلكم وكن علي بعد ذاك على سبب 

فأبناء عباس هو" يرئثونه20 "ها العم لابن العم ني الإرثقد حجب 
وهكذا عير أبان عن وجهة النظر العباسية في شرعية حكمهم › مالذا 

بذلك عقيدته » لا لشىء إلا ليحظى بالمكافأة . 


وهناك شاعر آآخر متلون ٠»‏ استطاع بطريقة عجيبة أن مجمع بين ميوله 
العلوية ومدح العباسيين » وهو إسماعيل بن محمد المعروف بالسيد الحميري . 
ققد أكر من مدح العلويين وندب قتلاهم والتغي بفضائلهم . و کان تشيعه 
هم واضحا » ولكنه ‏ فيما يبدو - استخدم ميدأ التقية الذي كانت الشيعة 
تقول به في أن يوجه بعض شعره إلى مدح العباسيين والتحدث بأفكارهم . 
ومبدأ التقية هذا يدعو الأتباع من الشيعة إلى كتمان انتمائهم ٠»‏ والتظاهر 


همه 


بالطاعة » وأن يعملوا الأعمال المطاوبة منهم من الولاة الظاهرين على أتم 
وجه + حتى لا تحوم حوخم الشبهة ٠‏ إل أن تنضج الثورة ٠‏ ومين ارون 
الملائم لإعلاا "© . 

أمرر ع على جداث الحسين فقل لأعلظمه الزکيه" 

آأعنلظما لازلت ص وطفاء” سا كبة رويه 

وإذا مررت دمر ه فأطل' له وقف ا 

وابك ‏ المطهر للمطهر ولمطهرة النقيه 

كه معورلة انمد Ry‏ 

وهو نمط من شعر الشيعة المفعم بحرارة العاطفة . ولا شك في أن مثل هذا 

الشعر المتفجم لم يكن ليجلب لصاحبه - من قبل الحزب الحاكم ‏ أذى 4 
إذ أنه ما زال يتحدث عن نكبات العلويين بي العهد الأموي » ويفجر مشاعر 
في شعره بالتفجع والأسى عليهم » بل كان يعبر أحيانا عن بعض معتقدات 
العلويين ش دالو اقم کان تعاطف فرت الكيسانية › ٠‏ وعلى 00 
مباشرة 3 أو عن طريق أخويه الحسن م امسن 4 o‏ 
لى يمت » وأنه اختفى يبل رضوى "'' 3 وأنه سيرجع إلى الحياة ليملا العالم 
عدلا . وقد عبر السيد الحميري عن هذه العقيدة في قوله : 


سنين وأشهرا ونر بر ضوى بشعب بين أغار وأسد 
مھ : بير آرام و عطين وحفان روج خلال 251 


تراعيها السباع وليس منها ملاقيهن مفرسا بحد 





)1غ( انان احمد اميق : ضحى الإسلام - مكدبة النهضة المصرية - ط ۷ + ۲ صن ۲٤١‏ . 
(۲) جبل على بعد سبع مراحل من المدينة . 
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وتقول الشيعة إن الرسول عليه السلام لم يمأ أن يوصي من بعده خشية 
ن بقع الحلاف بين الناس » إلى أن نزلت الآية الكريمة : ( يأا الرسول 
بلغ ما أتزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته ) فقالوا إن المراد 
عا أنزل إليك خلافة على © . وعندما زال الحرج أوصى لعلي بن أي طالب 
يوم غديرخم ء إذ أخذ بيد علي وقال : من كنت مولاه فعلل مولاه . 
وببذه الطريقة يثبتون أن الوصية تمت لعلى » وأن الإمامة فيه وني أبنائه من 
هده وجول هده المناق: يدوو تقول الد الي 
بخطة ليس الما موضسع 
إلى من الغاية والمصسرع 
وفيهم في المللك من يطمسع 
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عجبت من قوم أتوا أحمداً 
قالوا له ات . علمئتنا 


أعلمتكم م ففرا كنم عستم" فيه أن تصنعوا 


كصتع أهل العجل إذ فارقوا 
م ته بعسده عرملة” 
أبلغ وإلا لم تكن مبلغفا 
فعندهما قام الني الذي 
عل امور ول کت 
رافعها أكرم' بكف الذي 
« من كنت مولاه فهذا له 
وظل قوم ا قوله 
حى اذا واروه" فى لحذه 


ما قال بالأمس وأوصى زه 


هارون » فالئرك له أروع 
من ربه ليس لما مدفم 
وألله منهم كيجام عنلع 
کال فسا اشر بصدع 
كف علي نورها مخ 
ير فع > والكف الي رفع 
مون  »‏ فلم يرضوا ولم يمنعوا 
كأنفا آنافهم تجلدع 
وانصرفوا عن دفنه ع ضيعوا 
اروا اشر بما بنفع 


ولكن ما يكاد الأمر يستقر لبي العياس حى جد السيد المحميرى ي سرع 
إلى أي العباس السفاح — أول خلفائهم سے مادحا له و لعشير نه 4 ومروجا 





. ۲۲۸/۳ انظر ضحى الإسلام‎ )١( 


لمكرة من أفكار هم الرة د 3 a‏ أ سيتداولون الخلافة ٤‏ الأرضض ٠)‏ 
ونما ستظل فيهم إلى أن بظهر المسيح المخلص »> فيقول : 


دونکموها يا بي هاشم فجددوا من عهدها الد ارس 
دونكموها لاعلا كعب من كان عليكم ملكها نافسا 
دوتكموها فَالْبسوا تاجها لا تعدموا منكم له لابسا 
لو كير امبر فرسانه ما اختار إلا منكم فارسا 
قد ساسها قبلكم ساس لم یتر کوا رطبا ولا يابسا 
ولت من آن ملكوه سا إلى مهبط عيسى یکم آسا 


وجددر بالملااحظة هنا أن الشاعر دو جه خطابه إلى بي هاشم حملة 
ولا حص بى العباس . ومعروف أن العلويين هاشميون كذلك. أما فكرة 
ظهور عيسى ف آخر اازمن لكى لديك الكفر ودعملك الإمانفايست لعيدة 
عن عقيدة السيد الحميري الكيسانية في عودة محمد بن الحنفية إلى العالم ليقوم 
بنفس الدور. وببذه الطريقة استطاع الشاعر أن يمخلص لعقيدته في الوقت 
الذي كان فيه يمدح أعداءه » وذلك نحت ستار أنه بحب آل البيت جميعاء 
لا فرق دين علوي وعباسي . 


وهناك شاعر آخر لم يكن يخفي على أحد تد تشيعه» ومع ذلك فقد اختار 
أن جعل لسانه 5 خدمة الدزب العباسي › لا عجرد مدحهم بل ممجادلة 
العلويين في دعواهم كذلك . و كان ذلك بطبيعة الحال إفراطا منه فياستتخدام 
ميدأ التقية . هذا الشاعر هو منصور النمري » الذي يقول : 

بي حسن » وقل لبي حسين عليكم بالسّداد من الأمسور 

أميطوا عنكم كذب الأماني ‏ بأحلاما يعدن عدات زور 


أ لله در بسي علي ورور من مقالهم” ا 
سمون النى أبا وتان من الأحزاب سطر 3 سطور 
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بشير بذلك إلى قوله تعالى :( ما كان محمد أبا آحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخحام النبيين ) . 


وقد رأينا فيما دار من جدال بين النفس الزكية وأي جعفر المنصور أن 
الأول قد اعتمد في إثبات الحق للعلويين على أساس ألم أبناء بنت الرسول. 
فهم بمازلة أبنائه : وأن الثاني استخدم في الرد عليه آية الأحزاب. وها هوذا 
منصور النمري يعيد صياغة حجة المنصور نفسها . 

أما الشاعر الذي وقف موقف المعارضة الصرعة للحزب العباسي » فلم 
يكتف بالتفجع لا أصاب العلوبين من نكبات » ولم يقنع بتأكيد حقهم› 
بل هجا بي ااعباس هجاء مرا : فذلكم هو دعبل بن علي الزاعي . 

ومن تفجعه لمقتل الحسين بن علي قوله : 

أ ان ات وود - يا للرجال ! - على قناة رفع 

والمسلمون بمنظر وبمسمع ‏ لا جازع من ذا ولا متخشع 

أيقظت أجفانا و كنت لها كرى 2 وأنمت عينا لم تكن بلك مجع 

وبعد أن قتل محمد النفس الز كية وأخوه إبراهم بأيدي قواد بي العباس » 
وتشتت العاويون في شى الأقطار الإسلامية › قال دعبل قصيدة رائعة فيما 
حل ببي علي من نكبات : وما أصابهم من تشتت وتشريد واضطهاد وضنك 
في العيش ٠‏ استهلها بقوله : 

ذكرت محل الربع من عرفات 2 فأسبلت دمع العين بالعبرات 

مدارس آيات خات من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات 

ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعلف بالأيام والسنوات 

م يتحدث في مقطع منها عن حقهم المشروع في الحلافة» بوصفهم ورثة 
النبي عليه السلام : وأن أعداءهم ليسوا سوى حاسدين لهم على هذا الشرف : 
ومكذبين با تواتر من خبر الوصية لعلي » وحاقدين عليهم : 
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سأقصر نفسي جاهدا عن جدالهم ١‏ كفاني ما ألقى من العسبرات 

هذا الحب الكبير كان مرتفقا في نفس دعبل بكراهية وعداء سافر لبي 
العباس . ومن ثم فقد هجا من خلفا مهم هارون الرشيد والمأمون والمعتصم 
والوائق . کا هجا وزراءهم وولاهم وكبار رجالات حزبهم هجاء مرا 
وسخر بأفكار هم سخرية لاذعة . 

فلما مات اارشيد ودفن ي « طوس » » قال دعبل يعرض ما ارتکبه 
العباسيون جميعا من جرا بقتل العلويين »من قصيدة مدح بها أهل البيت وهج 
الرشيد ١‏ وأشار إلى اجتماع القبرين في طوس» قبر الرشيد وقبر الرضا - 
قال : 
ولس ی هن الأحياء نعلمه من ذي يان ومن بكر ومن ملضّر 
إلا وهم راء في وها جيم كما تشارك أيسار على جزر 
قتل وأسر وتحريق ومئهيبة" فعل الغزاة بأرض الروم والحزر 
أرى أمية معذورين إن قتلوا ولا أرى لبي العباس من عذر 
ارز بطو عسل القهر ااز کی اتا م كنت ترج من فين إل بطر 
قران في طوس : خبر ناس كلهم" وق شرهم = هذا من الي 
ما ينفع الرجس من قرب الز كي ولا على ااز كي بقر بالرجس من ضرر 
هيهات ! كل امرىء رهن ما كسبت له بداه » فخذ ما شثئت أو فذر ! 


وقال ي هجاء المعتصم : 
ملوك بي العباس في الكتب سبعة ولل يأتنا في ثامن منهم الكتب 
كذلك أهل الكهف ني الكهف سبعة غداة ثَوَوًَا فيها » وثامنهم كلب 
ذلك أن ترتيب المعتصم ني خلفاء بي العباس كان الان ؛ فمجيثه إلى 
الحلافة كان جاوزا لنظرية العباسيين السبعية . ولكن انظر هذه المشاكلة الي 
عقدها الشاعر بين خلفاء العباسيين السبعة وأهل الكهف لكي يصل من ذلك 
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قفا ذال األدار ااي حف أهلىو ا 
وأ الال“ طت م غعرنه ة الثنوى 
هم أهل ميراث الني إذا اعتزوا 
وما الناس إلا حاسد ومک ذب 


می عهدهما بالصو موالصاوات 
أفانين في الافاق مفترقات 
حر قادات وخير ا 


© .ت 


ره 
ومضلطغخن دو إحنة وترات 


ثم مضي فيتهدم فيما يشبه المناجاة المبررات الي تجعله شديد التعلق م 
سائلا الله أن يبت يعينه ديهم > ودزيده بصيرة» متقربا إليه تعالى ‏ كنا هو ف 


عقيدة الشيعة ‏ بهم , 
ملاك في أهل الني فم 
نحي رهم رشدا لأمري ٠»‏ فإنهم 


فيا رب زدلي من يقبي بصيرة 


أحباي ما عاشوا وأهل” ثقاني 
- على كل حال خيرة الجيرات 
وزد حبهم دا رب ي حسنالي 


م يكير إلى ما كان من استصقاء العياسيين أموالهم ٠‏ وحر ماہم من 
فيئهم » وتر كهم مشتتين في الأرض ٠‏ يعانون الضنك والبؤس والحرمان: 


ألم تر أني من لاثين حجة” 
أرى فيأهم ي غير هم متقسما 


قآل..رسزل: الله نخ رم 
بنات زياد ي القصور مصونة 


روح راو دام الحسرات 
وأيديهم من فينهم صفرات 
وآل زياد حفّل القصرات 
وال رسول الله ي الفلوات 


ومع كل ذلك فالشاعر غير يائس من أن يأني اليوم الذي يظهر فيه منهم 
إمام الحدى لیکہہ ح الظلم ويقر العدل » بل إنه من ذلك لعلى يقين» ويقينه 
رح بطبيعة الحال إلى انه بعقيمدة الشبعة ي خروج الإمام المخلص 5 الدي 


بملاً الدنيا هدابة وعدلا : 
تلزنا الذي رجو ف لدوم ار 
عير فينا كل حق وباطل 


1£ 


له قطع قلي رهم حسراني 


وز ي عل الذعماء والتقمات 


إلى ضربته اللاذعة للمعتصم بوصفه ثامنهم ¿ أ كلبهم ! ويقال إا أوجءت 
المعتصم فهدده بالقتل » فهرب إلى مصر . وعندما بلغه نيأ وفاة المعتصم وتولي 
الوائق الحلافة ضرب العصفور بن حجر واحد فَمَال: 
الحسد لله لا صبر ولا جاتد ولارقاد إذا أهل الهوى رقدوا 
خايفة مات لم بحزن له أحدح وآخر قام لم يفرح به أحد 


ندر هذا ٠‏ ودر الشؤم لدمعا4ك وقام هذا ¢ وقام اأويل والنكد 


ولينتا ندري مدی تشيع الشاعر أي عمام حيب بن اوش الطائي »> ولكننا 
جد له قصيدة يستهلها بشكوى الأيام وضيقه بالناس » ثم يتجه إلى تقريعهم 
على مواقف اللحيانة والغدر الى اوت على بن ألي طالب وأبناءه موارد 
افلاك » ثم يشير إلى ما قال به العلويون من أن الوصية كانت لعلي » حيث 
يقال إن الرسول عليه السلام قال : إن عايا مي بمازلة هارون من موسى . 
وقد ورد ني القرآن الكريم على لسان مومى : ( واجعل لي وزيرا من أهلٍ» 
هارون أخي » اشدد به ازري ...) . 

يقول أبو تام : 
فعلم بأبناء النبي ور هطه أفاعيل أدناها اللحيانة والغدر 
ومن قبله أخافم ا بداهية دهياء ليس لهاقدر 
فجت بہا بكرا عوانا ولم يكن ما قيلها عوان ولا بكر 
أخوه إذا علد الفخار وصهره ‏ فلا مثله أخ ولا مثله صهر 


8 .8 1 3 لل 
وشد ده ازر الني ہم د م شد من موسی ېروه لازر 


وقد استمر هذا الحدل زمنا طويلا ي العصر العباسي » ولكننا منذ منتصف 
القرن الثالث الهجري › وبعد أن كانت دولة العباسيين قد نحللت وظهرت 
الادويلات المستقلة أوشبه المستقاة فيهاء نلك الدويلات الي غلب التشيع عليه) 
كالدولة الزيدية والدولة الصفارية ثم دولة البو مين والدولة الفاطمية - نلاحظ 


10 في الادب العباسي - ت 


الأو افيض عا ورا واب قد کی كرة عط أدبو کان :ا 
نابت عايه العاطفة الوجدانية المشبوبة -- كشعر الشريف اأرضي وماامملك 
في تعاريج العقيدة ورموزها المعقدة ذات الدلالات الباطنية ‏ كما هو الحال في 
عر الم دد داعى اأدعاة الفاطمى 1 
عا أن هذا الحدل قد دفع بالشعراء 5 ي عض الأحيان إلى المغالاة والتطار ف 
أ 1 - ت 
عل نحو تادر مزه العقمدة الصححة 3 ودوثاك أن يكون يجديقا وكمرا 4 


فالعباسيون أطلقوا منذ البداية على لسان المنصور فكرة ألهم يحكمون 
بتفويض إي . أو أنهم ظل الله ني أرضه وخافاؤه بي خلقه . ومن ثم جد 
الشاعر منصورا النمري م هار ول الأرشيد ف.تمول: 


و 


أي أمرىء بات م ن هارول في سخلط فایس بالصاو ات الحمس بت 6 
إن المكارم والمعروف أودية” أحلدك الله منها حيث تتسع 


. . 2 ر 5 - : 8 © e‏ ہے ۶ - 
ادا ا کت امرءا فاله رمه وهن و مهسا من الا قوام EDE‏ 


كأن سخط هارون الرشيد من سخط الله » وكأن الله جل ثناؤه - 
يصدر عن رعيته ٠‏ فن هو رفع امرءا رفعه الله » وإن هو خحفضه خدفضه الله. 
ومن عجبف أن تتوائر اأروايات عن صحه عف.دة هاروت 4 وعن مئات 
ار كعات الي كان يصايها كل يوم لله . وعن بكائه بين بدي واعظيه › 
ومع ذلك يسمح لشاعر أن يصفه هذا الوصف . ولكنها السياسة آخر الأمر ؛ 
وإلا فبأي 0 دواجه هارون فكرة الشيعة الإمامية في الإمام المعصوم؟ 
الشيعي في مدح المع د الله 39 

ما ششت » لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 

وكاعا انك الى ميحد وكأنماآتص_رراءالأنصار 


1 


انت الذي كانت تبشرنا به في كتئبها الأحبار والأخبار 
هذا إمام المتقين ومن به قد دوخ الطغيان والكفار 
هذا الذي ترجى النجاة يه وبه حط الإصير والأوزار 


هذا الذي نجدي شفاعته غدا حقاء. وتخمد أن تراه النار 


ا ل EK ٠.‏ 1 .0 8 -- 6 ار 
مر قما بك الافاق ٠‏ والمفسمت بك الارزاق :والاجال والاعمار 
عتطرات بك الأفواه . إذ عذبت لك الأمواه: حين صف تلك الأكدار 


جلت صفاتك أنتحد بمقوّل ما بصنم المصداق والمكقار 
والله خصك بالةْران وفضله ٠‏ واخجاي ! ماتبلغ الأشعار ؟ ! 


ل 


على أن هذا الودل الحز بي السياسي المصبوغ بصمغة درنية قد انعكس كذلك 
في النثر منذ البداية . وسنكتفي هنا بأن نقدم نموذجاً - سوى ما كان من الرسائل 
هذا النموذج من رسااة لبي بكر الحوارزمي الشيعي . وهو أقرب إلى 
الندب والتفجع لاسي الشيعة وسوء ما حل بهم . يقول حبرا عن العباسيين : 


« .. ويسام فيهم من يعرفونه دهرياً أو سوفسطائيا » ولا يتعرضون 
لمن يدرس كتابا فلسفيا أو ما نويا . ويقتلون من عرفوه شيعيا » ويسفكون دم 
من سمى ابنه عليا ... ويتكلم شعراء الشيعة في ذكر مناقب الوصي © بل في 
ذكر معجزات الني » فيقطع لسانه » وعزق ديوانه ٠.‏ کا فعل بعبدالله بن عمار 
ارىتو قاقش فر مرو الي س إن هارت وا كل كان لا 
لات مالا > ولا يبذلان نوالا. إلا لمن شم آل أي طالب › ونصر مدهب 
النواصب ٠»‏ مثل مر وان بن أف حفقصة الأموي ۾ ومن الأدباء مثل عرد الك بن 
قريب الأصمعى .. ملوك بي عمهم جوعا وسغبا ۰ وملأون ديار الرك والديلم 
1208 ا لمغري والفرغاتي : وفون المهاجري والأنصاري : 


فضة ودها 0 


1Y 


ويولون أنباط السواد وزار تم : وقلف العجم والطماطم ‏ قيادنهم » و يمنعون 
ال e1‏ طالب ميراث امهم 3 وفيء جدهم عه Û‏ الخ : 

وليس في هذا النموذج - من حيث المضمون ‏ جديد على ما عرفنا من 

والذي مدر التنبيه إليه الآن هو أن هذا الطراز من الحجاج والمناظرة لم 
يكن شيثا جديدا ني العصر العباسي . فمن قبل العباسيين كان الأمويون : و كان 
على العلو بين أن نحو ضوا معهم معر كتهم بالسيف وبالكلمة كذلاك . وي كتاب 
er ١)‏ اأملاغة ) علد من الرسائل المتيادلة دس عل بن اَی طالب ومعاودة 43 
يتداولان فيها أمور النزاع بينهما » وهي تماذج عالية من البلاغة النترية . هذا 
فضلا عما كان لكلا الفريقين من شعراء ينافحون عنهما . 

وإذن فالظاهرة ليست جديدة في العصر العباسي من الناحية الشكلية. أا 
من الناحية الموضوعية فقد حدث اختلاف بطبيعة الحال بي مادة ذلا الحدل . 
والعباسيين کان ي العصر اي أ کر كثير ا aE‏ هذا إلى طول العصر 

وبعد » فقد صدق أحمد أمين حين قال : « .. وعلى الحماة فلئن شقرت 
السياسة بهذا النزاع لقد سعد الأدب ؛ وائن أجرى الدماء وأزهق الأرواح 
وخرب الممالك . لقد حرك العواطف . وأسال الأفكار . وأطلق للخيال 
العنان ١ (i‏ 


)۱( الولف 5 من نم نوا 3 والطماطم : دن واه #حمة , 
(۲) ضحى الإسلام ۲٠۶٤/۳‏ . 


1A۸ 


لقص ل [لساللت 


الف رخ سن الب رلور 


أحرز العرب منذ صدر الإسلام كثيرا من الانتصارات ار بية في فتوحاعهم 
لغار س والشام ومصر : وتكونت - نتيجة لذلك - طبقة عسكرية ارستقراطية 
إل الشعوب الي خضعت لاا > كما أضانت کشر ا من الانتعاش المادي والعراء 1 
وقد استقر في روع هؤلاء الفاحين أن « العربي خلق ليسود » وخلق غيره 
ليخدم 1 ومن م « انقسم رعايا الدولة إلى طبقتين كبير تبن : طبقة السادة 
من العرب» وطبقة الموالي» وهي دون سابقتها في السياسة والاقتصاد والاجتماع 70" 

وقد تكونت طبقة الموالي هذه شيئا فشيئا منذ صدر الإسلام وي خلال 
حكم بي أمية من أولئك الذ. ن كانوا بۇخذول ار ی خلال الفتوح ٠‏ 
و کانوا عثابه وأء . و کان الولاة دمعثون مدیم الات 0 الآلو ف إلى بلاط 
الجليفة هد ره أو بدلا من الخر اج أو نحوه ِ وادليقة دفر ف ذلا : ي أهل بطانته 
ا 00 2 3 بغر قوانه فليم ا 3 0 لفان إلى الا على 
وباو الو ا 00 





010( عبد الءزيز الدوري : العصر المباسي الأول » ص ٦‏ . 
(r)‏ حدين نصار : : المعدوم العر بي - دار مصر للطراعه 34 طط ۲ سلمة م" ة١‏ دإ تن ¥ . 
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بالعقاد وغيره “ . ولا كان هؤلاء الموالي قد جلبوا في الأصل من مواطنهم فقد 
كان منهم الفار سي واللدراساني والديادي والر كي والسندي والرومي والبربري. 
وقد كان العرب يأتفون من العمل ني المهن والحرف منذ وقت مبكر > 
وهم بعد تلك الانتصارات قد صاروا أشد أنفة » فلم يشغلوا أنفسهم إلا بالسراسة 
والحروب : في حين تر كوا ما دون ذلك من الأعمال لطبقة الموالي . ومن م 
كان الموالي يشتغلون بكل الحرف اليدوية » وبالزراعة » وي كسح الطرقات > 
وخرز الحفاف » وحياكة الثياب ء وما دون ذلك . ولكنهم كانوا كذلاك 
بقومون بأعمال أرقى من ذلك » كالأعمال الكتابية : وكابحباية "© . وهم ني 
الوقت نفسه م يكونوا مبعدين عن الحيوش ؛ فقد كانت كل قبيلة إذا خرجت 
للحرب حرج معها مواليها حار بون إلى جانبها مم ذلك جرى العرف على 
التمييز بين المحاربين العرب ومن جحاربون إلى جوارهم من الموالي ؛ إذ لم يكن 
هؤلاء الأخيرون جار بون راكبين ‏ شأن الفرسان العرب - بل كانوا مشاة . 
وهم أيضا لايلحقون ‏ شأن الحند العرب ‏ بديوان العطاء > كا لم يكونو 
يعطون نصيبهم من الغنائم أو الفيء + إلا النزر اليسير » على سبيل المكافأة . 
وي الوقت نفسه لم يكن الموالي يعفون من دفع الحزية حى بعد إسلامهم > ولم 
يكن يسمح لهم بسكى الأمصار » بل كانوا يدفعون إلى القرى . وكل ذلك 
لكي لا تتأثر حصيلة اهراج الي تكون الحزء الرئيسي في ميزانية الدولة . 
وعلى هذا الأساس من التمايز تحددت العلاقات الاجتماعية: بين العرب 
والموالي . فلم يكن للمولى أن يتقدم العربي في المو كب » بل عشي معهفي الصفا" 
كالم يكن العربي بخاطب المولى بكنيته * » لأن الكنية دليل الاحترام والتبجيل > 
بل يدعوه باسمه أو لبه ”“ . وكانت عبارة التحقير الشائعة على لسان العرب 
)١(‏ جورجي زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي 58/4 . 
(؟) الدوري : نفه ص ۷ . 
(؟) حين نصار : نفسه ١8/1١‏ . 
(؛:) الدوري : نفه م . 


(*) نصار : نفسه ١8/١‏ . 


V۲ 


تفول : « لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة : حمار أو كاب أو مولى . 0 ومن م 
فالمولى لا يؤم العربي في الصلاة © » ولا يجوز له أن يصلي على ميت إذا حضر 


007 
احجل العرب 5 


وعدم يكن للمولى أن روج من عر بية حره 34 بل يتزوج من نساء 
الموالمي . على أنه مع ذلك لا يجوز له أن مخطبها من أهلها » بل عليه أن يخطبها 
من مولاها العر في . فإذا هو نجاوزه فسخ العقد . وإذا اكتشف الأمر بعد أن 
يكون قد دخل بها عد زواجه منها سفاحا . أي غير شرعي . أما إذا تزوج المولى 
من عربية ثم اكتشف أمره فتلك كارثة الكوارث : إذ يفرق بينه وبينها , 
ويجلد مائي سوط » ويحاق رأسه ولحيته وحاجباه . والغريب أن حزب الحوارج 
- على الرغم من دعوة المساواة والعدل الي كان تر عيوا ل Sa‏ 
رفض هذا الزواج > وفضلوا قتل المرأة العربية في هذه الحالة على أن تتزوج 
عو د . وقد روى أبو فرج ا امول اتروع اه 

درا 

هشام وا ا إل الأهر حل اناف إلى المولى 
0" ل ثم حمله حيث ضر ب مائي جلدة › ول اده 
ولحيته وحاجباه . عند ذاك قال محمد بن بشير : 


- 


قصيت بسلدّة وحكمت عدلا 2 ولم ترث الحكومة من بعيد 
ويي المائتين ال نکال وفي سلب الحواجب والحدود 
إذا کافاہم بنات كسرى فهل بد الموالي من مزيد 
فأي الحق أنصّفُ للموالي ٠‏ من اضهار العبيد إلى العبيد "©" 


وواضح من البيتين الأخير ين أن الشاعر الحارجي يۇ كد أن الميلى ليس 





00 . ١١٠١ العقد الفريد ؟/‎ )١( 
. ) (آمر الحجاج أن لا يؤم بالكوفة إلا عربي‎ ۲١/١ (؟) أحمد أمين : ضحى الإسلام‎ 


. ١٠/4 الأغاني‎ (r) 
وف‎ 


كفا إلا لمن كانت من جنسه . ولتكن عندئذ من بنات كسرى »,فهذا لايهم . 


ويکر 


+ و 


أمن قلة i‏ ) أن اد 
وا رومي وأسود فا 


شکوهم ی وکل ت 


قال 2 ل اكيم فش 6 


می 


اهنتم وافى ااأشحاء حذوده 
وکلهم قا كان ق اوا 





فهله” أتيم عجنب ووا 
يدون ارا ظاهرا في بناتكم 

ی شاء منک رم كان جده 
ا 3 دامر أو زرارة دادم 
فقد صرت لا أدري وإن كنت ناسا 
وعل رجال امرك من آل مدا حرج 
وعل رجال اجون ال عالج 
زعمم بأن المند أولاد عندف 
ودیلم من نسل ابن ضية” اسل 
بنو الأصفر الأملاله” أكرم متكي 
ته 2 صهري د 0 





. الأحامر والحمراء : الموالي‎ )١( 
. ۲۳۲/٣۳ (؟) العقد الفريد‎ 


E e جا يا‎ 


V٤ 


عرد اليس ابنته 
عل القيس على فعلتهم هلم ٠‏ 





دعارة زراع وخر تا جر 
وأبيض” جعد من سراق الأحامر () ¢ 
لد 0 في الناس إحدى المنا كر 
وإن كان زنجيا غليظ المغافر 
و كلهم 


Es لالط‎ 


المعاذر 
العش 

فجداعاً ورغما للأنوف الصواغر 
وهلا وجالسم من مقالة شاعر + 
وفخر کم قد جار كل مُفاخر 
عمارة عبس خير تلك العمائر 
وزان زبان الرئيس بن جسابر 
لعل تارا من هلال بن عامر 
يعن مما عسي ب سا 
وغل البواوي. بد لتت الدوامر 
وبيلكم ‏ قربى وبين البرابر 


© الى 5 
اوفی يصدق 


وبرجان من أولاد عمرو بن عسامهر 
وأولى بقربان ملوك الأكاسر 
ولم تر شرا من دعي ماهر ؟ 
وبمدح جهلا طاهرا وابن طاهر د 


وواضح منذ البداية أن الشاعر يرى في هذا الزواج دعارة ولا براه مشروعاً. 
وهو يرى أن بي عبد القيس كانوا بخدعون أنفسهم إذ يصدقون كل من زعم 
أنه منهم وإن كان من الواضح أنه أجني ٠‏ فيزوجونه من بنانهم مع أن لونه 
وحده يدل عليه . وييدو أن الموالي كانوا يدعون لأنفسهم 2 ي بعص الأحيان س 
أصولا عربية حى يرفعوا من مكانة أنفسهم الاجتماعية . والشاعر هنا يسخر 
من أن مثل هذه الحيلة جازت على بي عبد القيس » فجابوا العار لأنفسهم على 
الرغم من كترة افتخار هم الي جاوزت كل حد . ثم يمضي الشاعر في نفس 
محته الساخرة فيتمقول : لعل هؤلاء المو الي من البرك والعجم والهنود والديلم 
والبربر لهم أصول في القبائل العربية المعروفة » قبائل عامر ومذحج وتميم وعالج 
وخندف و ضيه ا ولكن كلك ! إن هؤلاء إلا أدعياء مة. .جحو ل ۾ ليا ڪور 
الإصهار إليهم . مهما تكلفوا لذلك من التنكر لأصوهم : ومن مدح الأعراب 
لص . 

أما زواج العربي من الأمة فقد كان ني البداية مكروها لدى العرب . وقد 
عير هشام بن عبد الملك زيد بن علي بن الحسين بأنه ابن أمة “ . و كذلك احتقر 
العرب طائفة الموالد.ن »> وهم أبئاء العرب من غير زساء العرب ٠»‏ وأطلقوا على 
العر لي من الآمة اسم «الحجين » ” . ومن علامات هذا التحقير ما روي من 
أن أعرابيا ذهب إلى سوار القاضي فقال : إن أي مات : وتر کي وأخا لي - 
وخط خطين ناحية ‏ ثم قال : وهجينا لنا - بم خط خطا اخدر ناحيه ‏ ع 
قال : كيف ينقسم المال بيننا ؟ فقال : المال بينكم آثلاثا إن لم يكن وارث 
غير كم فقال له + لأ أحسيك فهجة ١‏ إنه تر كى :واي وهجا لنا . 
فقال سوار : المال بينكم سواء . فقال الأعرالي : أيأخذ الحجين كا آخذ وياخد 
أخي ؟ قال : أجل . فغضب الأعرابي » وقال : تعلّم والله إننك قليل االات 





. 51١/١ انظر الحاحظ : البيان والتبيين‎ )١( 
. ؟ة/١ (؟) انار ضحی الاسلام‎ 


ي الدهناء ١‏ . ذلك أنه لم يكن بصحراء الدهناء ‏ كا قيل ‏ إلا حرائر النساء . 
و كأنه يعزو حكم القاضي بالمساواة بين ثلاثتهم إلى أنه ليس ابن حرة منهن » 
والا ما ساو ی دين ابی الدرة وان الأأمة 5 


وقد ذكر الراغب الأصفهاني "ا أن العرب ظلوا إلى قيام الدولة العباسية 
إذا أقبل الواحد منهم من السوق ومعه شى ء فرأى مولى > دفعه إليه ليحمله عنه ع 
فلا عتنع المولى عن ذلك . 


هذا الوضع الاجتماعي المهين للموالي ‏ الذين كانوا قرب نهاية القرن الأول 
المجري قد صاروا كثرة كاثرة ‏ كان من أهم العوامل الي أحنقتهم على 
العرب بعامة » وعلى الاكويية وولاہم حاصة . ولم حفف من هذا الحنق كثيرا 
أن فئه منهم - كالحسن البصري ومحمد بن سير ين وسعيد بن جبير وعطاء بن 
يسار وربيعة الرأي وابن عم > وكانوا من خيرة التابعين - لقوا من الاس 
بعامة كل إجلال وإ كبار لما كان لهم من مكانة علمية . فقد ظل الدقد الدفين 
ينمو ي النفوس » حى إذا وجد الفرصة سانحة انطلق . 

0 

تعاظم حقد الموالي على بي أمية وعلى العرب » إذ أكدت هم الأيام أن 
هؤلاء غير قادر بن على العمل بتعاليم الإسلام ابي سوت بين الئاس فجعلتهم 
كأسنان المشط » لا فضل اع ربي منهم على عجمي إلا بالتقوى . ولكن وضع 
المواللي الاجتماعي حينذاك لم يكن عکنهم في الوقت نفسه من تنظيم صفوفهم 
في شكل ثورة على نظام الحكم ؛ فكانوا يضمرون غير ما يبدون . فقد روى 
ا الفر ج الأصفهاني « أن إسماعيل بن يسار استأذن على الغمر بن يزيد بن عمد 
الملك يوما فحجبه ساعة › ثم أذن له » فدخل يبكي › فقال الغمر : ياأبا فائد 





. انظر ابن نتيبة : عوون الأخبار ؟/51‎ )١( 
. ۲۲٠/١ (؟) انظر محاضرات الأدباء‎ 


۷٦ 


تبكي ؟ قال : و كيف لا أبكي وأنا على «روانيتي ومروانية أبي أحجب عنك ؟! 
فجعل الغمر يعتذر إليه » وهو يبكي : فما سكت حى وصله الغمر يجملة لما 
قدر . وخرج من عنده فاحقه رجل ٠‏ فقال له أخبرني ويلك يا إسماعيل ! 
أي مروانية كانت لك أو لأبيك ؟ قال : بغضنا إياهم . امرأته طالق إن لم تكن 
أمه تلعن مروان وآله كل يوم مكان التسبيح . وإن لم يكن أبوه حضره الموت 
فقيل له : قل لا إله إلا الله ! فتمال : لعن الله مروان ! - تقر با بذلك إلى الله 
تعانى . وإبدالا له من التوحيد » وإقامة له مةامه » )١(‏ 


وهذا الحبر يكشف لنا ي وضوح كيف كان وجوه الموالي » الذين اتصلت 
الاسباب بينهم وبين البيت الحاكم ». يبدون غير ما يضمرون . ويبدو ان 
إسماعيل هذا نفسه قد نجرأ ذات يوم حين ترك نفه على سجيتها فراح ينشد 
دشام ن عد الملك : 


إني وجداك ما عودي بدي خور عند الحفاظ > ولا حوضي هدوم 


- 


أصلى كريم » وم#دي لا يقاس به ولي لان كحد السيف مسموم 


أحمي به مجد أقوام ذوي حسسب من کل قرم بناج الملك معموم 
جحاجح »سادة بلج »مرازبة , ر > عبتاق » مساميحر > مطاعم 
من مثل کسری وسابور e‏ ر لفخر أو لتعظيم ؟ ! 
أسْد الكتائب يوم الروع إن زحفوا وهم أذلوا ملوك الرك والروم 
شون ف عبر الماذ ِي اة ا بحب لمر ده الأسد اللهامي.م 


هناك إن تسألي سين a E‏ ق ت غ ال رام 


فغضب هشام روفاك : أعلي تفحدر ¢ وإياي تنشد قصيدة 0 
وأعلاج قومك ؟ غطلوه في الماء ! فغطوه ي ا كادت نفسه حرج 
٠‏ - ۲ 
نم أمر بإخر اجه وهو دشر > ونفاه من وقته إل الححاز : 





٠٠١٠/۲ الأغاني‎ )١( 
. ٠۲١/4 (؟) نفه‎ 


VY 


هكذا كان عقاب إسماعيل حين أطلق لنفسه العنان فراح يكشف عن 
دخصاة نفسه . وقد كان مدار حديثه ل الفخر بأصوله الفارسية » وكرم 
محتده » وأمجاد قومه » وما كان لهم من حضارة باذخة . وهذا الفخر ‏ وإن 
لم يتعرض فيه الشاعر إلى العرب بأي إهانة ‏ كان ني تقدير هشام إهانة له 
وللعرب ي شخصه » لا حمله من نبرة الاعتزاز بقومية غير القومية العربية . 


ومهما يكن من أمر فإن هذه الواقعة تسجل انتقاض الموالي على العرب 
بصوت مسموع للمرة الأولى » وني شءر يمكن أن يروج بين الناس وتتداوله 
الألسن 1 

والحق إن الموالي حين افتقروا إلى تنظيم صفوفهم ضد الحكم الأموي 
قد وجدوا متنفسا لهم في الثورات الي حرجت على الأمويين 1 


وي الوقت نفسه كان كل من رج على الأمونين يستعين ءام دالمواللي 
والعبيد ٠‏ بوصفهم الفثة المهضومة الحق . صنع ذلك المختار ن أي عومك 
النقفي حين خرج ي الع واو مظاك يداون في سنة 5ه » ثم طلب 
الخلاقة لمحمد بن الحنفية . و كانت وسيلة المختار فى اجتذاب هذه الطائفة إلى 
صفوف جيشه أنه رفع شعارات ذات طادم بعر خاش واقتصادي . ترد على 
الموالي ك رامتهم وحةوقهم . وقد سوى لکا بين الموالي والعرب في الفيء 
والغنائم » كنا أر كب الموالي الدواب › شأنهم : في هذا شأن العرب . ومن أجل 
ذلك كر المنضمون من الموالي إلى جيش المختار . حى لقال إن عددهم 
كان أضعاف عدد العرب الأحرار (" . وقد أباوا في الدرب معه أكثر من 
بلاء الأحرار ؛ لنقمتهم على أسيادهم . لذلك كان أكر القتبى ني تلك الحرب 
من الموالي . فقد بلغ عدد قتلاهم في معركة سنة ٩۷‏ ه ستة آلاف 
فيهم من العرب الأحرار إلا سبعمائة » وسائرهم من الموالي 9" . 
)١(‏ تاريخ التمدن الإسلامي 45/4 . 


(؟) نفسه 


74 


لكن سلوك المختار من جهة أخرى قد أحنق عليه العرب » إذ رأوا 
ق ماواة الموالي pr‏ إفسادا لمؤلاء الموالي عايهم 4 ودذهابا ععی الس.ادة العردمة 
الذي كانوا حريصين على تأكيده . حى عندما يناجزون البيت الأموى 
الحا كم و رای هؤلاء أنهم 7 باخراطهم في حركة المختار ‏ إنما 
يضربون أو يشار كون في ضرب الأمويين بالموالي فاستشنعوه . ومن ثم 
انصرؤوا عن المختار 3 لا حدما بي أمية من حيث هم › بل كراهية لان 
عن الموالي من العرب أيا كانوا . ومن ثم اسةطاع الأمويون أن يجهضوا حر كة 
المختار . 


ومرة أخرى رج ابن الأشعث على الحجاج بن يوسف الثقفي أمير 
العراق : يدعو إلى العدالة والمساواة ومناهضة يد الظام والبطش الحجاجية > 
فيخر ج معه فيروز مولى أهل الحشخاش . لكن الحجاج ينتصر على ابن الأشعث 
ويقتله › فيدر فيروز إلى خحرامان . وهناك بقبض عايه ابن المهاب ودرسل به 
إلى الحجاج فيعذبه م يقتله . 

وهكذا وضع الموالي أنفسهم تحت تصرف كل خارج على الأمويين . 


وهم من أجل ذلك كانوا سراعا في تقبل الدعوة السرية الي كان البيتالحاشمي 
نظ ها ي الكوفة وني خراسان للانقضاض على الحكم 7 » وهي الدعوة الي 
بدأها الفرع العاوي من هذا البيت ثم خافه فيها بيت العباس بن عبد المطلب › 
والي انتهت بميام الثورة وسقوط بي أمية وعجيء العباسيين إلى الحكم . 

وقد أدرك نصر ن سيار - عامل الأمويين على خراسان - خطر هؤلاء 
الموالي الذين التفوا حول أي مسلم اللدراساني وصاروا قوة لا يستهاد 3 
فراح يستصرخ الما , العربية هناك أن ترك ما هي فيه من منازعات » وان 
تشد لمواجهة هذا اللدطر المحدق » وذلك في أبياته المشهورة : 








. عرضنا لهذا من قبل في الفصل الخاص بالصراع بين العلويين والعباسيين‎ )١( 


۷۹ 


أبلغ ربيعة ي مرو وإخوبلم 
ولينصيوا الخرب» إن القوم قد فضبوا 


ما بالكم تلمكون ارتب ينك 


وتر كون عدوا قد أظاكم 


فاد : | قبل ألا ينفع ادد 3 
حرباً يحرق في حافانما الحطب 
كأن أهل الحجنا عن رأيكم عرب 


ما اقبت با لا دن ولا عست 


قدما بدداول دنا ما سمعت نه عن الرسول > ولم قزل به الكتب 
فمن يكن سائلا عن أصل دينهم 0 فإن دينهم أن تقتل العرب 


لقد دحل ني الدعوة المهاشمية كثير من القبائل العربية كما دخل فيها 
الموالي . وكانت الغاية الأخيرة الي التقى عندها هؤلاء وهؤلاء هي إسقاط 


أما الموالي فكانت دوافعهم إلى إسقاط الأموبين أن هؤلاء لم يعدلوا في 
حكمهم . وقد انتقل الأمر فيهم من خايفة إلى خايفة فكان أمر الظلم على 
السواء - باسةثناء عمر بن عبد العزيز ٠‏ الذي حاول أن يرد عايهم حقوقهم 
وفقا اروح الإسلام وتعاليمه . ولكن ما أسرع ما عادت الأمور إلى تاريما 
بعده . على أنه لم يكن ني وسع الموالي أن يحولوا الأمر من العرب إلى الفرس › 
فيكونوا هم الحا كمين ؛ لأن الساطة الكبرى كانت ما تزال في أيدي العرب › 
ولنم لو حرجوا يبذه الدعوة لألبو | العرب جميعا » ولانضم إليهم مواليهم 
من غير الفرس . الذين كاذوا تحلصون لهم > فصاروا يدا واحدة عليهم . 
لا قبل لهم بها . ومن ثم فتمد آزروا الدعوة إلى نقل الخلافة من الأمويين إلى 
العباسيين » لآن الناس أكثر تقبلا لذلك » ولآن الهاشميين عرب » ولاهم أقرب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمويين » ولأن هذا يصيغ الدعوة 
بصبغة دينية . فإذا بجح الهاشميون ععونتهم في الاستيلاء على السلطة قر بهم 
هؤلاء اععرافا بفضلهم . وعند ذاك يصبح العباسيون حكاما ني الظاهر › 
ويصيرون هم الحكام الفعليين . هكذا كانت استراتيجية الموالي في أواخر 


A» 


عهد بي أمية » أو هذا ما لعله كان مثل اسر اتيجيتهم 0 
5 


انتصر العباسيون على الأهويين في موقعة الزاب الفاصلة في سنة ٠۳١۲‏ ه . 
وتتفق آر اء كثير من القدامى والمحدثين على أن انتصار العباسيين على الأمويين 
كان معناه انتصار الفرس على العرب © . هذا على الرغم من أن العباسيين 
أنفسهم كانوا عربا » وأن القبائل العربية » مخاصة اليمانية » كان ها دور فعال 
في انتصارات العباسيين إبان الثورة المسلحة وحى نصرهم الأخير . 


لقد كان العباسيون عربا حقا في أنسابهم > ولكنهم حين اتكأوا ني 
باوغ الحكم على العناصر الفارسية الي كانت تابض بالشعور القومي إنما كانوا 
في الواقع يضعون الحدود الأخيرة لتفتح الإمبراطورية العربية من نحو 2 
ويد کون مهالمها من عو آخر ؛ فلم يكن يربطها بالهيم العربية الي كان يرتبط 
بها الأمويون إلا أشجار النسب هذه الي كانوا عرصون عليها ويتباهون 
ليل | 


وقد دبدو للبعض أن قصر الذزعة العربية لدى العباسيين على #رد التباهي 
بشجرة النسب» فيه شيء من المبالغة > حيث إمهم أتاحوا للعنصر العرلي ي 
دولتهم الذر صة ¢ واستعملوا كثير | متهم 5 الإمارات وي قادة الخوش 1 
والحقيقة - في نظرنا - أن الأمر أكبر من امام العباسيين أو الانتصار لهم في 
هذا الشأنء لأن التطور الذي كانت الحياة العربية في تلك الحقبة صائرة إليه لا 





. "1/1١ انظر محى الإسلام‎ )١( 
5 9 | . +0 انظر الدوري : نفه . ص‎ )۲( 
شكري فيصل : المجتمعات الإسلامية في القرن الأول - المثى ببغداد والحابجي مصر سنه‎ (r) 
. {°° ص‎ = 148۲ 
١  يسابعلا في الادب‎ 4١ 


في أمور الدولة - هذا التطور كان أكبر من العباسيين أنفسهم > ولم يكن في 
وسعهم أن يفوا ضاده . 

وقد أدرك الموالي هن الفرس - بعد انتصار العباسيين الحاسم على الأهويين - 
آم يشكاون قوة لا يستهان بها . وأنهم في مناخ الدولة الحديدة يستطيعون 
أن ينظموا صفوفهم وأن بمسكوا بمقاليد الأمور في الدولة » ويستبدوا با . 
وأن يعطوا على تقويض أر كانبا » حى إذا لاحت الفرصة انقضوا فاستبدوا 
بالحكم لأنفسهم . 

لقد بجح العباسيون - من الناحية التاكتركية ‏ في استيعابهم واستغلاهم 
في ح ركتهم » ثل ما نجحوا - وبنفس الأساوب - في استقطاب الشيعة . 
والآن وقد حقق العباسيون اسير اتيجيتهم في الوثوب إلى الحكم عن طريق 
التعاون ‏ مرحليا - مع الشيعة : كان الموالي يستخدمون نفس التكتيك مع 
العباسيين لتحقيق اسير اتيجية لم تكن بالنسية إليهم بعيدة المدى كثيرا ٠‏ بحققوما 
أولا عن طريق التعاون معهم . ثم الاسديلاء على السلطة شيئا فشيئا » وأخيرا 


الوثوب إلى الحكم . 


على كل حال انحذ العباسيون العراق مقرا لحكمهم بدلا من الشام . 
فكانت وجهتهم إلى الشرق » حيث نشأت دعوتهم وترعرعت » في خراسان 
وفارس وغيرهما . وكان هذا دلالته في فتحهم أبواب دولتهم لأيناء هذه 
المناطق . لقد أقاموا في مستهل أمرهم ني الكوفة ثم في الحاشمية » حى جاء 
المنصور فبى بغداد وانحخذها عاصمة للدولة الحديدة . 

وقرب العباسيون إليهم الموالي من الفرس ٠‏ وبخاصة أهل خراسان . 
لما أباوه مع أي مسلم في طلب الخلافة هم > بل أكثر من هذا » أسندوا إليهم 
منذ عهد المنصور ولاية الأعمال . وبزغ نجم خالد بن برمك في هذه الحقبة . 
فقربه المنصور › وعهد إليه محاربة الأكراد الذين كانوا قد مدوا نفوذه. 


AY 


: )۱( ا 
إلى فارس 5 . وكان بمازلة الوزير وإن لم حمل لقبه . ثم صار ابنه حى 
من بعده وزيرا » وصار جعفر بن يحبى من بعده وزيرا . ۰ 


لقد 2 الموالي الفرس إذن رجال الدولة الحديدة . ومع م لم يكن ني 
ستطاعتهم أن يسيروا دفة الياة بأيديهم في عهد النصور .لا كان من حرص 
الخاص على النظر في كل الأمور بنفسه » فقد اتسع لهم المجال من بعده شيا 
فشيئا » حى إن المهدي كان إذا جمع خاصته لمشاورتهم كان يعطي الموالي 
الكلمة الأولى . م استفحل أمرهم في عهد هارون الرشيد حى كان جعفر 
ابن ی اا وزدره قادرا على التصرف باسم الرشيد دون استشارته . 
حى فيما يعلم أنه مضاد لرغبته . لقد صار في الواقع هو الرجل الأول ني 
الدولة » والمتصرف في كل شدونها وفما لأهوائه وذزعاته . 

وقد كان من الأمور الي شغل بها المنصور حقا وضع العنصر العرني في 
الدولة الحديدة ؛ فهو لم يستطع أن يستبعده نمائيا » بخاصة في إطار اليش 
الذي كان جنوده حينذاك موزعين ي ثلاث فرق : ائنتان منهما عربيتان › 
وهما الفرقة اليمنية والفرقة المضرية »> وواحدة خراسانية . وقد أدرك أن 
هذه القبائل العردية لو اجتمعت عليه لما كان له معها حياة » وهم بطبيعتهم 
لا خشون مواجهته إذا اقتضى الأمر ؛ فكان عليه حينذاك أن يختط سراسة يقال 
إن قم بن العباس بن عبد الله بن عباس - و كان شيخا طاعنا من بي العباس 
له مكانته وتقدمه عندهم درسمها له » وهي أن ياجأ إلى سياسة التفريق 
عن طريق إثارة النعرة القياية بين اليمنيين والمضريين !2 . وهي سياسة ليست 
بالحديدة كل اللحدة ؛ إذ أن الصراع بين قبائل الحنوب وقبائل الشمال كان قد 
صلر منذ زمن بعيد صراعا تقليديا . و كل ما هنالك هو أن المنصور عمل على 
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AY 


إد كاء نار هذه العصبية ايهم حى حضض من شو كتهم جميها » وحبى 
بتمكن من ضرب بعضهم ببعض عندما يقتضي الأمر . وقد كان حزب 
الموالي هو المستفيد من هذه السياسة . ومن ثم بمكننا أن نفهم جانبا من مغزى 
هجاء أني نواس للقبائل المضرية وتمدحه بالقحطانية في ذلك الوقت . وذلك 


حيث يقول : 


... فافخر بقحطان غير مكتف فحاتم الحود من مناقبها 


ولا ترى فارسا كفارسها إذ زالت الام عن مناكبها 


2 ا هام J‏ 08 © هم الو 
عمرو وفيس والاشتران وزيا الحيل أسد لدى ملاعبها 


. 9 ا وج 
بل مل ا الصيد من اشاع.ةها واأسادة الغر من مهالءها 


.وى 2 < ۾ ساس z=‏ هسه 
واهج نزارا وافر جلدت وهتلك الستر عن مثالبيها 
أما تمي فر داحضة ما شلشَل العبد في شواربم 


وهكذا أفسخ العباسيون المجال أمام الموالي الفرس لكي يصيحوا هم 
رجال الدولة الخديدة : 


ومع ذلك فقد كانوا داتعا على حذر منهم » بخاصة من عرف منهم بميله 
إلى التشيع للعلويين . فإذا رأوا من أحدهم هذا الميل عزلوه أو قتلوه » كما 
صنع المهدي بوزيره يعقوب بن داود » وكا صنع الرشيد بجعفر البرمكي 
وبالبر امكة > وكا صنع المأمون بالفضل بن سهل . 

وإذا كنا قد ١‏ أينا إسماعيل بن يسار المولى يمف ساعة بباب الغمر الأموي 
ينتظر الإذن له بالدخول عليه فإننا نرى الابة الآن وقد انعكست . فقد كان 
العرب إذا قصدوا الحليفة رأوا الحراسانيين يدخلون عليه كأنهم بعض أهاه . 
في حين لا يؤذن فم بالدخول عليه إلا بعد عناء . وقد روى أبو الفرج ب 


A 


5 1 ا‎ aN e “TOD oA 
الأصمهاني أن أيا نلخملة الشاعر و فف على باب آي جعدار المنصور واستادذن‎ 
فلم صل » وجعلت الحراسانية تدخل ورج فتهزأ به ؛ فيرون شيخا أعرابيا‎ 
: حلفا فيء.ثون ره . فقال له ر جل عرفه : كيف آنت را أنا اة ؟ فأنشأ بمو ل‎ 


كما تشكى الازجى الفرضا لكأنتما كان شباني قرضا 

فقال له الرجل : و كيف ترى ما أنت فيه في هذه الدولة ؟ فقال : 

اوغ اه هری من أ لق اش ن ران 

8 1 9 و 5260 ' 3 م 2 هس 

لعبد عبد . أو لمولى مسواسى يا ويح بيت الال ! ماذا يلقى 

وهكذا استشهر العرب الغربة ي إطار الدولة الحديدة > بي حين استشءر 
الموالي كياهم ومكانتهم فيها . لقد أيقنوا ‏ إن صدقا وإن كذبا -- أمهم 
صانعو دا وأنهم أصحاب الفضل ي قيامها . 

وي هذه المّية انطاق صوت الشاعر بشار بن برد يردد هذا المعى > 
مدلل" عل العياسيين بالدور الذي وام له المو الي من اأغر س 8 ويام دو لتم 4 
منتخرا - بكل اطمئنان ‏ بأصوله الفارسية » لا يحخشى قط أن بلحق به ما 
لحق ذات يوم بإسماعيل بن يسار على يد هشام بن عبد الماك » بل إنه - فضلا 
عن هذا كله يطاق لسانه في سب العرب ونعي حيابم عليهم . 


ه! هو ذا دل على العباسيين بالدور الذي قام به قومه من الفرس يي 


نقل الخلافة إليهم » وفي مساندتهم للدولة الحديدة > فيقول : 


رم ئ ع 
دود الجليفة ما کی مأسلد هة ومن خر اسان حلد عد اجناد 
قوم يَذابُون عن مولي كرامتهم 2 ويحسنون جوار الوارد الصادي 
' ' حنداً اذ e‏ 1 اتاد 
لله درهم حندا إذا و وشت الحمرب لارا بعد إنخم 








. ۱۳۸/۱۸ الأغاني‎ )١( 


لايفشلون » ولاترجى سقاطتهم 
إنا سراة بى الأحرار » وقرنا 
و کو ا عة ووا 
سنا الحلافة حدوها اسنتنا 
كن غ اليدي ديه 


524 


عل اعم 6 


کے ا 
حی ر ددا اا 


تنغضب له ولل 


الفكرة الإسلامية : وهي الفكرة الي 


بتعز بز هم لحا وإصرارهم عليها . وهي 
النزعة العر بية الى غابت على طابع ا 


علد رار آساد لاساد 
قر ا المنصل اليادي 
1 ام وامجاه 
والقاسطون على جهد وإسهاد 
فسطاط متك بأطناب وأوتاد 


إدا 


ا د فيقول : 


ا e‏ 
إسللام أسرى الغعضب 
في صراحة انتماء الموالي إلى 
سرط, رت على طابع الدو له الحديدة 


) 0 نقسه الفكرة 1 ديل 


8 
ف 
£ 
الامو 


ت 


فإذا كان هذا هو فضل الموالي الغفرس على الدولة الحدردة > ودينهم 


2 عنقها » لان به الثا 


روك أن ميدي بال ارا 
وا[ را وأا الأصل فعجدي 


00 


بت قوم اا > 


9 حت ا السائي جاهمدا 


. ۱۳۸/۳ الأغاني‎ )١( 


1م 


0 : فيمن تعدّل 5 5 م ؤتمال 
cC‏ قلت في 


عر فلا در ده احد » لا" عرو أن رتم ادی اأشاعر فا خحذ 


عه وبأمحاد قوهه السالفة . 


أما الاسان 
سوءر ی 5 امز المؤمنين 8 


يقولون : منذا ؟ وكنت العلم' 
فرو عي وأصلي قر د يش الج 


فإذا كانت قريش تتسم أعلى مكانة بين القبائل العربية فإنه ينتعي إلى 
القبيلة الي تناظر ها 2 األرفعة لدى العجم . 


وي مرة ری فول 

هل من رسول محبر ١‏ عي جميع ادراب 
من كان حيا منهم ومن وى بي ارب 
ناأني دو حسب عال على ذي الحسب 
جدي الذي ا ره کی ¿ و ساسا آي 
وقيصر خااسی 0 عددت وما نسي 
كم لي و کم لي من أب ش تاجه المعتصب 

MU 


يسعى امايق له بآانيات الذهب 


0 ت 


ى سق اقطاب سقى يشربها ي العلب 
ولا E EE‏ آي خلف بعسير جرب 
وهكذا يبدأ بالانتساب فيعزو نفسه إلى ملوك الفرس من جهة أبيه > 
وإلى قيصر اأروم من جهة أمه . ولكنه يتطرق إلى ذم العرب وتحقير شأنهم 
من خلال تلك الموازنة الي بعقدها بين سيرة آبائه وبين جانب من عط الحياة 
لدی العرب البداة »> حيث يشير إلى شرب هؤلاء الماء في العلب حى لا 
تنكسر » ورفعهم عقير نهم بالغناء ( الحداء ) خلف الحمال الخرية . 
وهذه الموازنة بين حياة الأعراب وطرز الحياة الي جلبها الموالي الفرس إلى 
مجتمع الدولة الحديدة كثيرة ني شعره »> وهي موظفة داعا عنده للحط من 
شأن العنصر العرني وإدراز مظاهر نحلفه الحضاري ٤‏ حاته اليومية . ومن 
ذلك ما قاله في الرد على أعراني قال له : ما للموالي والشعر ؟! : 
أحين كسيت بعد العارئي خحزا ونادمت الكرام على العقار 
تفاخر يا ابن راعية وراع بي الأحرار؟! حسبك من خسار ! 


AY 


تريغ بخطبة كسر الموالي 2 وينسيك المكارم صيد فار 

وكنت: إذا ظمكت: إل قراح شر كت الكلب في ولغ الإطار 

وعلى إيتماع هذه الموازنة الى مبدف سانا الم عقر العرب راح شاعر 
آخر أصاه مولى كذلك ©» هو ا نواس الحسن بن هانىء » يضرب ضرباته 


فبتقول : 
دع الأطلال نسفيها الحوب ‏ وتيكى عهد جدنها اللاطوب 
فخل كيا او ارفا تكب اة وااتحيا 
و زا ا و طاح كر صدها ضع وذيب 
ولا أل عن الأعراتب وا ولا عيشا 2 فعيش هم جديرب 
دع الآلنات ا رال رق ان متهت غريب 


إذا راب الحايب فيل عليه ولا تحرج ! فماني ذاك حوب 
أطت ت اة شرل طرف بكأسوااضاق آدت.. 
فهكذا يصف أبو نواس حياة العرب بالحشونة : وأن المتحضرين النعمين 
المر فين لا مكان هم فيها ؛ في حياة جدب وشةاء . وترحال لا ينتمي 
على ظهور الحمال في الفرائي والقفار » وليس فيها جال للهو والمتعة » وأقصى 
ها واه التاق فعا آنا كرت قان ان سانيا + أو به رانا امد 
فيكون بديلا لديه من الجمر . وهو يدعو نفسه أو دعو غيره إلى نہد هذا 
كاه . والسعى إلى عاس اللهو والشراب احهيمي > حيث يدور الساقى على 
آرت اک ی فى اف ا لے وای وهنا م ندل عقر 
E O E‏ 
نهذا العيش » لا خم البوادي 2 وهذا العيش > لا اللبن الحايب 
فأين ايدو من إيوان كسرى ؟! وف المادنين الروت ٠ا‏ 
وني قصيدة طويلة أخرى له > يهجو فيها بي تمم وبي أسد ؛ يعود إى 
توفيع نفس النغمات حيث يقول : 


AA 


إذا ما تمي أناك مُفاخراً 

فقل عد عن ذا ! كيف أكلك للضي ؟! 
تفاخر أبناء الاوك سفاهة 

ولك يجري فوق ساقاك والكعب 
إذا ابتدر الناس الفتعال فخذ عصاً 

وَدعّد ع بمعزى يا ابن طالقة الدرب 
فنحن ملكنا الأرض شرقا ومغريا 

وشيخكك ماء ي الرائب الشات 


وقد باغ أبو نواس ني هذه الأبيات حد الإفحاش ثي الهجاء . 


وهكذا عبر الشعراء الموالي عن موقعهم من الدولة الحديدة » فام يكتفوا 
!التغي بدورهم في قيامها ومساندتها » بل تجاوزوا هذا إلى التغني بأصوهم 
الفارس.ة وبحضار مم القديمة » ناعين على العرب ‏ ني الوقت نفسه ‏ كل 
اسباب فخار هم > مهونين من شاع جه .ها . أما مفذرة الدين الإسلاءي فهم 
يشر كون العرب فيها . فد دخلوا فيه كما دخل العرب »› وهو - بع - 
دين للناس كافة > بتساوى فيه العرلي و غير العرلي . 

ولا شاك في أن هذه ااتصورات الي عبر عنها شعر الموالي في العهد الأول 
من العصر العباسي في وضوح وعنف كانت تعي أن الوالي قد صارهم 
کان بارز على مستو ى الحاة الاجتماعية » وأن هذا الكيان الاجتماعي كان 
قد شرع درسم لنفسه سياسة خاصة بعيدة المدى ولكنها اليه إليه ممكنة » وهي 
سياسة ابتلاع الدولة ثم الاستيداد بحكمها . وبعبارة أخرى نقول إن الموائي 
في ذلك العهد كانوا قد صاروا حزبا سياسيا له قاعدته الاجتماعية » ولكنه 
یوت فل تطلخ ا لال [ذ 1 يكن لزت اخر غير ارت العباني 
أن بعلن عن نفسه صراحة إلا أن يكون على استعداد لمواجهة قوات الان 
الضاربة » كما حدث بالنسبة للحزب العلوي - على نحو ما سبق ديانه : 


۸۹ 


وإذن فقد كان للموالي حز بهم الذي يعمل في الحفاء وتو أن زعامة 
هذا الحزب والرأس المددر له كانت بي أسرة البرامكة » خالد 5 ابنه یی 
ْم جعفر بن يحيرى . وعلى مدى هذه الأجيال الثلائة كان الحزب ينمو . 
ورعا كشف جعفر البرمكى عن خطة هذا الحزب ني المجلس الذي كان 
يعمده لعاونه . فتمد كان ل مجاس « يعقده في منزله مرة في الأسبوع 
بحضره أرباب الدولة وأهل الوجاهة من الفرس ٠»‏ يابسون أثوابا لونما واحد » 
حاعها عايهم جهفر » ويايس هو مثلهم ٠‏ ففي أحد هذه المجالس دار الكلام 
على أبي مسلم وبطشه » وكيف استطاع وحده أن ينقل الدولة الإسلامية من 
عائلة إلى عائلة . فال جعفر : لا يستغرب ذلك منه » ولا فضل له به ؛ لأنه 
لم يدر كه إلا بقتل ٠٠٠,٠٠١‏ نفس » سفك دماءهم صبرا . وإنما الرجل من 
ينقل الدولة من قوم إلى قوم بغير سفلك دم » ' 

وإذن فقد كانت سياسة حزب الموالي تقوم على جنب الاصطدام العنيف 
بالدولة » والعمل - بدلا من ذلك على التسلل الحادىء إليها لقابها من 
داخلها . 

وحين نجمعت لدى هارون الرشيد ‏ عن طريق ملاحظاته الخاصة › 
وعن طريق عيونه وجواسيسه » فضلا عن محرضيه ‏ الأسباب الي جعاته 
يفكر في نكبة البرامكة » كان في بداية الأمر « يستعظم الإقدام على ذلك 
الأمر » واف أنصار البرامكة إذا هو فتك بهم » " . 

وإذن فلم يكن البر امكة رد وزراء يددرون اور الدولة » ٠‏ بل كان هم 


من الأنصار ما جعل الرشيد يبر دد في الفتنك بهم . وهذا يدلنا على حجم 
حزب الموالي في ذلك الوقت وما كان عليه من القوة 5 
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. ١١/4 (؟) تاريخ التمدن الإسلامي‎ 


اكن الرشيد أحكم تدبيره ونكب البرامكة نكبتهم المشهورة . فهل انبار 

بذلك حزب الموالي ؟ 
س 

وقع بعد نكية البرامكة ما كان الرشيد يحاذر منه › فقد ثار لنكبتهم 
أهل خراسان » « وتضاعفت نقمتهم على الدولة العباسية » وتعاقدوا على 
الأخذ بثأر أني مسلم والبرامكة » وتربصوايترقبون الفرص »2 . ولم يطل 
بهم الوقت في الانتظار ٠»‏ إذ ما لبشت الثغرة الي بنقضون منها أن لاحت لهم 
بعد وفاة الرشيد فما نشأ بين ابدية الأمين والمأمون من صراع على الحكم : 

لقد كان الرشيد قد جعل ولاية العهد من بعده لابنيه الأمين والمأمون على 
التوالي . وكان - ني حياته ‏ قد جعل العراق والشام إلى المغرب للأمين» 
وولى المأمون شئون خراسان والمشرق . وكانت زبيدة أم الأمين عربية › 
في حين كانت أم المأمون فارسية . ومن ثم التف الفرس حول المأمون . 
وكان الفضل بن سهل السرخسي - الذي كان يحبى البرمكي قد تعهده وقدمه 
في الدولة - قد أخف جانب اللمأمون » وفقا للحطة كانت في نفسه » هي إحياء 
الدور الذي كان للبرامكة » وإنعاش حزب الموالي همرة أخرى . ولا غرابة 
في هذا ؛ فهو صنيعة يحيى البرمكي > وهو أصلا من مجوس خراسان » وقد 
أسلم على يد المأمون نفسه 1 

ولا تم الأمر للمأمون بالعراق على يد القائدين العظيمين طاهر بن الحسين 
وهرئمة بن أعين ء كان الذي يدبر الأمر بعرو - حيث يقي الأمون - هو 
الفضل بن سهل > الذي درى لنفسه الفضل الأكبر في تأسيس دولة المأمون » 


فأراد أن يستفيد من هذه الدولة فيستأئر بنفوذ الكامة فيها ' . وما أسرع 
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ما عين أخاه الحسن بن سهل على فارس والأهواز والبصرة والكوفة والحجاز 
واليمن ء وجعل مقره في بغداد » والمأمون ما يزال مةّيما في مرو عاصمة 
خراسان . « هل كان الفضل بن سهل دريد أن حول الحلافة الإسلامية إلى 
*رو فيجعلها حاضرة البلاد الإسلاءية » أو رأى أن نفوذه يضعف إذا حل 
الحليفة بغداد وبا الألسنة الى لا تمل الوشايات فخشى من ذلك على مركزه ؟ 
سواء أكان السبب في تخافه هذا أو ذاك فقد نتج عن هذا التدبير مضار شديدة . 
واضطرابات كادت ترجع ملك الأمون أثرا بعد عين »27 . 

وما أسرع م تکشفت هذه الفين لعين المأمون عن التدابير المشيوهة الي 
كان الفضل بن سهل يدبرها » فأمر بالرحيل إلى بغداد وقد بيت للفضل أمرا . 
خدمه فمتاوه 2 الحمام 6 قلخا جيء بهم إأية خحشي أن يمتضح تددر 'ه » فأمر 
بقتألهم » وبعث برءوسهم الأربعة إلى الحسن بن سهل »© يعزيه في أخيه › 
و لوه خانما له 0 5 

أما أن الفضل بن سهل كان يبدف بسياسته إلى تحويل الدولة إلى ملاث 
فارسي فالشواهد عليه كثيرة . « ولعل أصرح وصف هذه السياسة هو ما قاله 
نعم بن حازم حين استشاره ال أمون في أمر البيعة لارضا ٠‏ فاستنكر ذلك 
وقال للفضل ( لآن فكرة أخذ البيعة لعلى الرضا العلوي بالحلافة بعد الأمين 
كانت بإيعاز من الفضل ) : إنلك إتما تريد أن تزيل الملك عن بي العباس 
إلى ولد علي › م تحتال عليهم فتصير الملك كسرويا . ولولا أناك أردت ذلك 
لما عدلت عن ليسة علي وولده دوهي البياض اف الحضرة - وهي لباس 
كسرى والمجوس . ثم التفت إلى المأمون وقال: اللهالله يا أمير المؤمنين ! 
لا خدعنك عن دينك وملكك El‏ 
)١(‏ نفه م ص 1۷۵ - ۱۷٩‏ . 
(١؟)‏ تاريخ الأمم الإسلامية »> ص ١8‏ . 
(۴) الدوري : العصر العباسي الأول »> ص ۲٠۲‏ . 
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والحق إن الفضل كان قد خطا خطوات ي سبيل تحقيق هذا الانقلاب . 
فهو قد أقنع المأمون خلع السواد واتخاذ اللون الأخضر شعارا للدولة > عالفا 
بذلك التقايد العبامي : وم بعد المأمون إلى السواد مرة أخرى إلا بعد أن نکب 
الفضل واستقر في بغداد . و كذلك استطاع الفضل أن يقنع المأمون بأخذ البيعة 
لعلي الرضا العلوي 7" . على الرغم من النصيحة الي أسداها إليه نعم بن 
حازم 3 الذي انتقم منه الفضل بعدها شر اتقام 1 وأيضا فإن الفضل كان 
مج ف م بالمأمون ج الوزراء ي عهد الساسانيين . فكان « مجلس على 
كرسي مجنح ء وجحمل فيه إذا أراد الدخول على المأمون » فلا يزال بحمل 
حى تقع عين المأمون عليه » فإذا وقعت وضع الكرسي » ونزل عنه فمشى . 
وحمل الكرسي حى يوضع بين يدي الأمون » ثم يسلم ذو الرياستين ( وهو 
لقب الفضل ) ودعود ويقعد عليه ... وإئما ذهب ذو الرياستين في ذلك مذهب 
الأكاسرة + فإن وزيرا من وزرالها كان عمل ني مثل ذلك الكرسي ويقعد 
بين أيديها عايه » 7" . 

ومهما يكن من شىء فإن معاجلة المأمون بالقضاء على الفضل . ثم سياسةه 
في إخمال شأن أنخيه الحسن في العراق بعد ذلك . لم تكن تعن أن حزب الموالي 
الفرس قد لفظ أنفاسه الأخيرة . فإن قيادة جديدة ما لبثت أن لمعت في الدولة 
لكى تقود الدزب مرة أخرئ إلى أهدافه المومومة . 

٠‏ ذلك أن المأمون استوزر بعد الفضل أحمد بن أني خالد : و كان مول لبي 
عامر بن لؤي ٠‏ فسعى هذا إلى تولية طاهر بن الحسين على خراسان . وطاهر 
هذا هو قائد الحيش الذي قضى على جيش الأمين . وبأمره كان قتل الأمين 
نفه . وكان طموحه كبيرا . وكان الأمون لا يطمئن إليه » ولكن وزيره 
أحمد ن اف خالد ضمنه لديه » وشجهمه على توليته خراسان . وصدقت فراسة 
المأمون > إذماليث طاهر أن أبدى بعد تو ليه أمورا أنكرها المأمون عليه » واحتد 
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بينهما الحلاف حى إن طاهراً قطع اللحطبة له يوم الجمعة . ومات طاهر مسموماء 
ربا بإيعاز من الوزير الذي كان قد ضمنه أو بإيعاز من المأمون نفسه . وخشي 
المأمون أن يؤللب عليه هذا الحادث ادر اسانيين فولى بعده ابنه طلحة بن ار 
ولما توفى طلحة بي سنة ۲٠۴۳‏ ه عين أخاه عبد الله مكانه . و كان عبد الله هذا 
أقدر آنا طاهر وأكرهم دهاء . وقد أدى ذلك كله إلى تثبيت حكم العائلة 


الطاهرية في حراسان » ونشوء أول إمارة فارسية شبه مستقلة في إيران ‏ , 


وهكذا نحققت للموالي الفرس في عصر المأمون دولة هم حكامها الفعليون . 
لا تربطها بعر كز اللحلافة في بغداد إلا روابط شكلية . 


وليس معبى هذا أن الموالي الفرس كانوا قد تر كوا اللحلافة المر كزية 
وشأنما » بل ظل هم نفوذهم التقليدي ني الدولة » و كان منهم الوزراء والقادة. 
حى بعد أن جاء المعتصم بالعنصر التر كي في أعداد كبيرة . ففي عهده كان 
الأفثين - وهو فارسي من أشروسنة ‏ واحدا من قواد الحيش . وهو الذي 
قضى على ثورة بابك الخرمي في سنة ۲۳۱ ه . ولكنه كان متعصبا ضد العرب» 
مبغضا لهم أشد البغض . ويذكر الحاحظ أنه قال : « إذا ظفرت بالعرب شدخت 


9 ( 


رؤوس عظمائهم بالدبوس 
ومن أجل هذا لا نعجب إذا رأينا الشعراء الموالي ني هذه الحقبة برددون 
المعاني نفسها الي رددها من قبل بشار وأبو نواس وأضرابهما > والي كان 
مدارها على الإدلال على الدولة بما قدموه ها من عون ي سبيل قيامها » وعلى 
الفخر بأصوهم وأمجادهم القدنمة » وعلى نحقير العرب والتهورن من شأنهم . 
لقد أدرك شاعرهم أنهم هم الذين جاءوا بالمأمون - بحد السيف - إلى 


. ۲۱۸ - ۲۱۷ انظر الدوري : نفه ص‎ )١( 
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قصيدة بفخر فيها بمآثر أبيه طاهر بن الحسين ‏ الذي قتل الأمين - ومفاخر 


أهله بعامة : 


شوى والرب مضجعه 
من خراسان مصمصمهم 


وهيوا لله القه مم 


وحواليه المقاويل 
غال عنه ملكه غول 
ضاق عنه العرض والطول 
كليوث ضمها غيل 
لا معازيل . ولا ميل 


لا برعلك القال والقيل” 
ا ان یت النار ¢ موقدها 
من حسين . حسين ؟ من بوك؟ومن 
نسب س ك مؤتشب 


كل ما بلغت تضليسل” 
ما لحاذيه سراویسل 
مصعب ؟ غالتكم غول 
وآبراكت ٠‏ اراو 
ودم المقدول مطلول.. الخ 


وها هوذا الشاعر : الخر يمي » يفاخر بتاريخ الفرس القديم » و كيف 
م و 4 ODE E‏ عي ع 


55 من 3 وبلخ فوارسا 
فيا حسرتا ! لادار قومي #ريسة 
وإن إن ألي ساسان کسریین هرمز 
ملكنا رقاب الناس ي الشرك كلهم 
نسومكم” حسفا »ونقفي‌علیکم 
فلما أتى الإسلام وانشرحت له 
تبعنا رسول الله حى كأتما 


فيكتر منهم ناصري ويطيب 
وخاةان لي - لو تعلمين- نسيب 
لنا تابع و جليب 
بم شاه هنا خطى وم صني نا 
صدور به نحو الأنام تنيسب 
سماء” عليئا بالرجال «تصوب 


07 إبراهيم e‏ بان يفخر کک اک ١‏ جمشد ) -. 
نحت راية le‏ عليهم الذن بنْتمول إلى )ا کاره اة 
الحداد الفارسي الذي رفع علم الثورة . وهو يطلب من بي هاشم جميعا أن 


يبادروا حلع أنفسهم بأید ہم وإلا فسيتدمون عندما علعون او . ذلك أن 
الفر س هم الذين صنعو أ م لحل ولتهم ¢ 00 م بک ولوأ را — أوفياء 
هم 6 شا کر ن لنعمتهم ن . إله يدعو هم | لى ترك الدولة 50033 إلى حسثٹ 


حر جوا ي البداية » إلى أرض الحجاز ؛ فيكفيهم هناك , ر ي الغم اا 


يقول : 


انا ان الآأكاء رم من نسل ١‏ جم 

و حي الذي باد من SK‏ 
وطالب أوتار هم جهرة 

معي 0 الكايان 0 
n‏ عنوة ايسا 
وو لاكم الملك آباؤن-ا 
فعودوا إلى أر ضكم بالحجاز 
فإن شأعلسو سر الول 


وحائر إرث ملوك العجم 
وعفى عليه طوال القدم 
فمن نام عن حقهم لم أنم 
به أرنجي أن أسود الاسم 
هلموا إلى الخلع قبل حدم 
ت طعا وضربا بسيف ٠‏ حدام 
فما إن وفيتم بشکر ٴ النعسم 
لأكل اا , الغنم 
بحد الحسام وحرف القلم 


والغريب أن المتو كلي هذا كان من ندماء اللحليفة المتو كل 


على أن نغمة الانتساب إلى ملوك الفرس هذه تصادفنا كذلك في غزلية 
للشاعر مهيار الديلمي > مول فيها : 


3 . 
اعجبت ني دين نادي قوممما 
١‏ الي 2 0 1 24 5 


اتدل فقت نبال ف 
فارادت علمها ما خی 


أنا من در ضياك عند النسب 


.. ا 


قومي استولوا على الدهمر فى وبنوا ایام بالشهاب 

وأني كسرى علا إيرانه أبن في الناس أب مثل أبي ؟ ! 

قد جمعت المجد من أطرافه سداد الفرس ودين العرب 

أليست هذه هي نغمة الحريمي السابقة > الي جمع فيها إلى تليد مجده 
مفخرة إسلامه ؟ ! 

ويبدو أن جحظة البرمكي ( ت (a1‏ 0 > الذي برع ي صنعة الغناء 
و كان من المطبوعين في الشعر » كان قد مل سماع هذه النغهة من شعراء الموالي 
الفرس فقال ساخرا منهم » وإن كان هو نفسه من أصل فارسي : 

وأهل القرى كلهم بنتمون لكسرى اداعاء” » فأ نالتبيط؟! 

يريد أن يقول : إذا كان كل من نحدث عن أصله الفارسي نسب نفسه 
إلى ملوك الفرس » فأين الفلاحون ( النبيط ) من الفرس إذن ؟ 

كد ديت 

على أننا نلاحظ ني ذلك العصر ظاهرة قد تبدو غريبة للوهلة الأولى : وهي 
كان يصطنتع لنفسه نسبا عربيا . على أن هذه الظاهرة كانت قد بدأت منذ وقت 
سابق في العهد الأموي © فقد رأينا أن بعضهم كان يدعي هذا النسب لكي 
يتمكن من الزواج من بئات العرب الأحرار . ولا ندري إن كان هذا الدافع 
نذه هو ما يفسر استمرار هذه الظاهرة على نحو أوسع في العصر العباسي أو 
أن الأسياب السياسية هي الي وراء هذه الظاهرة . 

فنحن تلاحظ أن أبا مسلم اللحراساني قد اصطنع لنفسه نسبا عربيا » فز عم 
أنه من نسل سليط بن عبد الله بن عباس . ودروئ كذلك أن إسحق الموصلي 
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. وهو من هو من القرب من الرشيد - تناظر مع ابن جامع بحضرة الرشيد 
فتغالطا » فسبه ابن جامع » فمضى إسحق إلى خازم بن خزيمة ( وهو عربي ) 
فتولاه » وانتمی إأيه > فقبل دلائ منه ء ذقَال إسحق : 
إذا كانت الأحرار صلی 0 منصبي ودافع صيحي خازم وابن خازم 
طت بأنف شامخ وتناولت يداي الثريا > قاعدا غير قائم 
فهذه القصة تدلنا دلالة واضحة على حاجة الأعاجم في هذا العصر - حى 
الأشراف منهم - إلى الانتماء إلى العربي بالولاء » ليحتمي به » ويدافع عنه © . 


وقد كان الشاعر علي بن اللحايل مولى لمعن بن زائدة > ومع ذلك فقد أنكر 
على صديق له من دهاقين الفرس > كان قد تغيب زمنا ثم عاد إلى الكوفة وادعى 


لنفسه نسبا ي بي ميم - أنكر عايه هذا الادعاء 2 وعرض به وبالعرب جميعا 
فقال : 


يأيها الراغب عن أصله ما كنت في موضع جين 

می تروت کو کت يرا من الموالي صالسح الديسن 

لو كنت - إذ صرت إلى دعو فزت من القوم بتمكين 

لكف مسن وجدي» ولکني اوا الب :والشتجيون 

فلو تراه صارفا أنفه من ريح حيري ونسرينن 

لقلت جلاف من بسي اوم حن إلى الشيسخ ديسير ين 

ونو أن شعراء حزب الموالي كانوا شديدي التنبه هذه الظاهرة » فكانرا 
يعرضون بكل موف يدعي لنفسه نسبا عربيا » حى يكفوا المواللي عن صنع 
ذلك فلا يكون انتساب هؤلاء إلى العرب حجة عليهم . وقد رأينا كيف عرض 
الشاعر هنا بصديقه الدهقان . وهو ني قصيدة أخرى يتهمه بالكذب والخداع 





. ۴۷/١ ضحى الإسلام‎ )١( 


مه 


وأنه يتكلف التودد إلى العرب بالانتساب إليهم في حين ما تزال سريرته على 
عكس ما يبدي . يقول : 


خم الاج والقيصوم كي يستوجب اللا 
SET‏ تشبها بالققوم - جلفا > جافياء جشبا 
إذا ذ كر الربسر بكى وأبدى الشوق والطدريا 
وليس ضمسيره في القوم إلا التسسين والعنبا 


هذا إذن تفسير آخر للظاهرة » يضع الشاعر أيدينا عليه » وهو أن انتساب 
الموالي إلى العرب في ذلك العصر كان لونا من المداهنة الاجتماعية . وربا كان 
فيما حكاه الشاعر أبو نواس عن الشاعر الرقاشى تأكيد لهذا التفسير . فقد كان 
الرقاشى يدعى النسب إلى العرب رياء وعخائلة : وربا أمعن فسب الموالي 
وهجاهم : و كان أبو نواس يعرف حقيقته » ولعله أراد أن يكشفها حين قال : 


قلت وما لارقاشي وقد سب الوالي : 
ما الذي الك عن أصلك من عه" ,تفال 
قال لي : قد كنت مول روا م بدا لي 
أنا بالبصرة مول عر بالجيال 
أنا حما أدعيهم لسوادي وهزالي 
وعلى هذا » وفي ضوء هذه النماذج الشعرية » ينحل أمامنا ما قد يبدو 
الوهلة الأولى تناقضا في موقف الموالي من العرب ٠» ٠‏ بين منتقضين عايهم 
وراغبين ي الانتساب إليهم > فنقول إن التيار العام كان تيار المناهضة والهجاء 
والتحقير » أما التيار المقابل , فكان فيما يبدو ضعيفا » وكانت له دوافع شخصية 
تصل في كثير من الأحيان إلى حد المداهنة الاجتماعية ٠‏ فافتضح أمره + ول 
يقدر له أن يشكل قوة يعتد بها . 


۹۹ 


حت لايم 


وقد رأينا أن نفوذ الموالي في مر كز الحلافة ظل نشطا في عهد الأمون » على 
النفوذ ملحوظا إلى عهد العتصم . وكان المعتصم يدرك خطرهم قبل أن يلي 
الحلافة > ولم يغب عن باله ما صنعوه بالآمين . فحين تولى الحلافة صار مخافهم 
على نفسه . « ولم تكن له ثقة بالعرب » وقد ذهبت عصبيتهم وأخلدوا إلى 
ا ا ا ا ا > وهم لا 
برالون ل ذلك الفيد اهل بااوة ويقاتي ام أمَ عا na.‏ 
العراق » أ بين مله : من ثر كدان وغيرها 5 فاجتمع دة دة الاق 


.. فلما أفضت اللحلافة إليه كانوا عونا له م (© 


1111111ظظ 
قيادة اخيش بأيديهم » في حين كانت أمور الدولة في قبضة الوزراء الفرس . 
وقد ظهر بي تلك الحقية عدد من الوزراء ئي مقدمتهم ابن وهب وابن الفرات 
وعلي بن عيسى وابن مقاة . فكانوا ينافسون الأتراك في النفوذ وني استغلال 
المنصب بلجمع الروات بشى الطرق غير المشروعة . 

وما لبث المتوكل أن أدرك خطر القواد النرك على الدولة وعلى اللحلافة › 
وفكر أن يرك سامراء » الي كان قد بناها هم وانخذها عاصمة للخلافة » فكان 
لهم النفوذ فيها » وأن ينتقل إلى د مشق ويتخذها عاصمته . ولكنه لم يتمكن من 
الإقامة ي دمشق مشق أ کر من شهرين » لا لن هواها لم يكن مع اا ج 
بل لأن الحند والقادة من الترك لاحقوه بطلب رواتبهم . ولعاهم أدر كوا مغزى 
انتقاله إلى دمشق وما يشكل من خطر عليهم › وذلك إذا تألف المعتصم العنصر 


. ۱۷۸ ¬ ۱۷۷/٤ تاريخ التمدن الإسلامي‎ )١( 


العرهي وجعله ر كيزته الأساسية » إذ كان من الطبيعى أنه لا ملك العودة إلى 
استخدام العنصر الفارسي . فاضطر إلى العودة إلى العراق مكرها » ولكنه راح 
بفکر بأسلوب احر في التخلص من نفوذ الأتراك . « وكان أول ما صنعه من 
ذلك أن ضم إلى وزيره عبيد الله بن يحبى بن خاقان الى عشر ألفا من العرب . 
و کأنه يريد أن يعيد العرب إلى الحيش وقيادته . وترامت شائعات بأنه يريد أن 
بفتك عاجبيه وصيف وبغا الكبير وغيرهها من قواد ارك » فصمموا على 


لقد جرى الأمر بعد المعتصم على استعانة الحلفاء الذين أتوا بعده بالعنصر 
التركي شاءوا ذلك أم أبوا . فقد كان الآتراك في الحقيقة المتصرفين في شئون 
الحلافة » يخلعون منها من ریدون ويعينون فيها من يريادون . 

والواقعة التاريخية الي انتهت عقتل المتو كل ها مغزاها فيا نحن بصدده . 
وهي تكشف عن ضياع أمر الحليفة نبائيا بين الوزراء والقواد . فقد كان وزيره 
عبيد الله بن خاقان ونديمه الفتح بن خاقان منحرفين عن المنتصر - ولي العهد › 
مائلين إلى المعتز . فأوغرا قلب أبيه عايه حى هم أن يعزله من ولاية العهد › 
فاجتمع لذلك الحصمان : ولي العهد وقواد الأتراك . 

مال الأتراك إلى المتتصر ليستعينوا به في تنفيا. غر ضهم » ومال إليهم ليحفظ 
لنفسه الحلافة عاجلا أو تجلا . وما زاد أي إغراء المنتصر أن المتوكل اشتكى 
فأمره أن يصلي بالناس يوم الجمعة 4 فال عبيد الله والفتح للمتو كل : مر أا 
عبد الله المعتز بالصلاة » لتشرفه بذلك ني هذا اليوم الشريف » فقد اجتمع أهل 
دته والئاس جميعا » فقد بلغ الله به ! فأمره المتو كل بالصلاة > فر کب وصللى 
بالناس . وأقام المتتصر في منز له . وني اللجمعة الثانية أراد المتوكل أن يصلي المنتصر 
بالناس › ف فحسًنا له أن بر كب هو ء لثلا يرجف الناس بعلته » ففعل . و كل 
ذلك زاد المتعصر حقدا وخوفا على الحلافة أن تفوته . ويقال أن المتو كل اتفق مع 





. ۱١ ص‎ - ۱٩4۷۳ وتي ضيف : العصر العباسي الثاني - دار المعارف بممصر سنة‎ )١( 


٠١ 


الفتح بن خاقان على الفتاك بالمنتصر > وقتل وصيف وبغا وغير هما من قواد 
الأتراك . ولم يكن هذا السر ليستر ٠‏ فاتفق القوم على أن يفتكوا بالمتو كل . 

وقد تولى بغا الصغير تدبير الأمر > فاتخذ جماعة منهم باغر الر كي . 
حارس المتو كل » فدخلوا القصر على المتوكل بي علس شرابه : فضربه أحدهم 
بالسيف حى قتله . وكان الفتح بن خاقان حاضرا المجلس فقتل معه © . 

وهكذا راح المتو كل ضحية الصراع بين الوزراء والقواد » إذ لم تكن له 

وي هذا المجال قال الشاعر علي ان الهم 1 

عبيد أمير المؤمنين قنللت ه٠‏ وأعظم آفات الملوك عبيدها 

بي هاشم صبرا » فكل مصيبة سييلى على وجه اأزمان جديدها 

وقال غيره ٠‏ منددا باستعانة اللحلفاء بالعناص الأجنبية » وترك الاستعانة 
بالعنصر العرلي والاعتماد عليه : 

لما اعتقدتم أناسا لا حلوم لحم ضعم وضيعم من كان يعتقد 

فلو جعلم على الأحرار نعمتكم حمتكم السادة المذكورة الحشد 

قوم هم اب سذ ع والأنساب مجمعهم والمجد والدين والأرحام والبلد 

ومع تزايد النفوذ الر كى أخذ نفوذ الموالي الفرس ني التقاص > وخحمدت 
والعياسيين » إذ استأثر العنصر الر کی بالامر دون االجميع : ومن ثم ١‏ بدأ ظهور 
الدولة المستقلة وشبه الامستقلة في أطراف الدولة العباسية : كالصفارية › 
والسامانية » والغزنوية : والعلوية بطبرستان ٠‏ والأغلبية بتونس ٠»‏ والفاطمية 


. ۲۹۹ - ۲۹۸ انظر تاريخ الأمم الإسلامية » ص‎ )١( 


١٠٠١ 


ببلاد المغرب » والطولونية والإخشيدية جمصر ... الخ » ١‏ . 
هذا الصراع الطويل بين المواللي والعرب كنا صورته كتب التاريخ . وكا 
صوره الشعر : قد خاق منذ البداية قضية ظلت تشغل الناس زمنا طويلا » وهي 


ا ا 
(۱) حمن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام .. + ۲ ص 1۹۷ . 


1۰۳ 


TS 
عت رع عرس‎ 


قال تعالى : 

( يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعار فوا) 
وأيا كان مدى صحة هذا التفسير فالشعوبية نسبة إلى الشعوب . والذين سموا 
بالشعو بين هم أولئك الذين كانو ينتمون إلى تلك الشعوب الي اعتنقت الاسلام» 
وينكرون على العرب أي فضل يتميزون به . 

والحاحظ يصف الشعوبية بأنها تحللة . يقول : « اعلم أنك لم ترقط قوما 
أشقى من هؤ لاء الشعوبية 3 ولا أعدى على دينه » ولا أشد استهلا كا لعرضه 2 
ولا أطول نصا » ولا أقل غنما » من أهل هذه النحلة » . © 


وأحمد أمين يصف الشعوبية بأنها « نزعة أكثر منها عقيدة » فهي أشبه 


(۱) البیان والتبيين ۲٩/۲۳‏ - ۴۰ . 


بالا ستقر اطية والديمةراطية » بل هي في الحقيقة نوع من الدممراطية بحارب 
أر ستقراطية العررب ) 


ولست أرى بين الوصفين فرقا جوهريا » إلا أن وصف الشعوبية بأنما 
1 0 » وصف عصري يمكن أن يلقى تقبلا أكثر . أما نصويرها على أمبا كانت 
من الديمةراطية عارب أر ستقراطية العرب فهذا قد ينطبق على و 
ل ؛ وأعبي بها المرحلة الي كان أكبر و كد الموالي فيها أن يحققو 
لأنفسهم نوعا من العدالة الاجتماعية »> والتساوي مع العرب ي الحقوق والواجبات 
أي في مرحلة الصراع بين العرب والموالي في العصر الأموي . 


أما في العصر العباسى فتمد رأينا أن الأمر تجاوز الدعوة إلى التسوية بين العرب 
وغير العرب إلى تفاخر الموالي بأصوطم غير العربية » وتحقيرهم من شأن العرب» 
وسلبهم كل فضيلة . و كان هذا يعكس نوعا من تعالي هؤلاء الموالي على العرب . 


واو 0 - على الأرجح » وكا يةرر أحمد أمين 

004 - إلا ي العصر العباسي الأول » بدليلين ظنيين يسوقهما » هما : أن 
هذه الذزعة الي نحاول مساواة العرب أو محقير هم لم تدخذ شكلا قويا واضحا 
يصح أن يطاق على معتنقيه اسم الشعوبية إلا ِي هذا العصر › > إذ أن ما قبل ذلك كان 
اوتمحفة و سطيع ون وإذا ظهرت أخمدت. هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى أنا لا نجد في العصر الأموي من استخدم كلمة الشعوبية وصفا لأحد . 
أقول إذا صح هذا فإن كلمة الشعوبية تكون قد أطلقت ني العصر الذي كان فيه 
غير العرب قد فرغوا من مشكلة المساواة الديمقراطية بالعرب ٠‏ بل صاروا 
يأنفون منهم ويشمخون عليهم . وببذا المعى لا بمكن أن تكون الشعوبية ممثاة 
لنزعة ديمقراطية بالمعى الصحيح للكلمة . وكل الشواهد الي مرت بنا من قبل 





. هم/١ ضحى الإسلام‎ )١( 
. ٦/۱ نفسه‎ )۲( 


تدلنا على أن المناهضين للعرب كانوا أشد ما يكونون حرصا على تأكيد 
ارستقراطية لهم تعلو كثيرا على أرستقراطية العرب ‏ إذا جاز أصلا أ 
ف المرب أرستةراطبة 1 

والحق إن ضجر الموالي بالأمويين لم يكن لأن هؤلاء كانوا يسلكون 
«سلك الارستقراطية 3 فلسنا تعرف من خافاء الأءويين كن كان له 6 من 


ہم راوا 


حاجب .و كذلك كانت الدمقراطية نحررة ي طبع العرلي وسل وکه 0 وي علا وه 
بالاخرين › أيا كان مقامه أو مقامهم : ولكنهم ت أعي الموالي ‏ افدتمدوا 
العدالة الإسلامية في معاملتهم م وإلا فإن العباسيين كانوا يأخذون أنفسهم بكل 
مظاهر الأرستقراطية > ومع ذلك لم يبد الموالي تأففهم من هذا الساوك » لا لشيء 
إلا لان الدولة الحديدة فتحت صدرها هم » فنالوا في ظاها ٠١‏ كانوا ينشدون 
من عدالة اجتماعية . 

وقد أفرد الحاحظ بي ١‏ البيان والتبيين » بابا كبيرا للحديث عن ااشعودية- 
وهو أول من نعرف ممن نحدثوا عنها ‏ سماه « كتاب العصا . وهو يستهل 
هذا الباب بقوله ٠:‏ وذبدأً على اسم الله بذكر مذهب الشعوبية ومن يتحلى باسم 
التسوية » © . وهو في هرة أخرى يقول : « قالت الشعوبية ومن يتعصب 
للعجمية .. » ') وعندما نتأمل في هاتين العبارتين يظهر لنا شيء من الاضطراب 
بينهما في تحديد مفهوم الشعوبية . ففي العبارة الأولى إما أن يكون الشعوبية شيثا 
ومن يتحلون بالتسوية شيئا آخر » وإما أن يكونا شيا واحدا . وربما رجح القول 
المرادف 1 ومن ثم تصبح الشعو دة مرادفة للقول ا ولكننا حين ننتقل إلى 
العبارة الثانية نجد أمامنا احتمالين كذلك لفهمهما ؛ فإما أن الشعوبية شيء ومن 
يتعصب للعجمية شي ء آحر > وإما أن يكونا شيئا واحدا > على أساس الترادف 





. البيان و التبيين ؟/ه‎ )١( 
. ۱۲/۴۳ نفه‎ (3 


ي أسنوب الحاحظ . فإذا أخذنا بأمهما شىء واحد كانت الشعوبية مرادفة 
للتعيصب للعجصمة 1 وهكذا تصبح الشعوبية مرة هي القول بالتسوية ( أي التسوية 
ين العرب وغير هم من الشعوب ( وهرة ھی التعصب للىجمءة والاختلاف 
بين المعنيين واضح وكبير . ولدنا تملك أمام هذا الاختلاف إلا أن نقول إن 
لفظة الشعوبية كانت تطاق على كلا الفريقين من الناس » الذين كانوا يدعون 
دعوة التسوية » والذين كانوا يتعصبون للأعاجم . فالفريق الأول هو الفريق 
المعتدل » الذي أذعن للدعوة الإسلامية في التسوية بين الناس » والفردق الثاني هر 
الفريق المتطرف » الذي ذهب إلى ييز الأعاجم . ولعل الحاحظ كان يعي هذا 
الفريق فيما نقاناه عنه في صدر هذا الكلام من وصف للشعوبية بأنها محلة ؛ فقد 


وصف أصحاب هذه النحلة بأنهم أعدى الناس على دينهم . 
وقد ذكر أحمد أمين أن العصر العباسي كانت تسوده ثلاث نزعات : 
( النزعة الأولى ) تذهب إلى أن العرب خير الأمم » وهم في ذلك حجج . 
( النزعة الثانية ) تذهب إلى أن العرب ليسوا أفضل من غير هم من الأمم › 
ولا أية أمة أفضل من أية أمة . 
( الذزعة الثالثة ) تميل إلى الحط من شأن العرب » وتفضيل غير هم من الأمم 


عليهم » ولهم بي ذلك حججهم . ثم قال : « وقد أطلق على أصحاب الذزعتين 
الأخير تين اسم الشعودية ( 00 

وهنا يلتقي ما استنتجناه من كلام الحاحظ مع ما انتهى اليه أحمد أمين فيمن 
أطلق عايهم اسم الشعوبية . 

وقد حاول أحمد امین أن درتب ظهور هاتين الذزعتين تر تيبا تار يحيا؛ 
فنزعة المساواة ظهرت منذ العهد الأموي بوصفها رد فعل للازعة الأول القائلة 


. هه/١ حى الإسلام‎ )١( 


1١٠ 


بأن ب خير الام ٠‏ ونزعة المط من شأن العرب ظهرت في أيام اارشيد 
والمأمون . ولكننا نرى أن نشدان المساواه كان أب يحلم به الموالي في العهد 
الأموي ٠‏ ولم بر ز عل شكل جدل بينهم وبين العرب » وإتما برز هذا الحدل في 
العصر العباسي . ومن جهة أخرى م تتأخر الذزعة الثالثة الي تميل إلى الط ف 
شأن العرب إلى عهد الرشيد . فقد رأينا من قبل بشار بن برد - رأس الشعوبية 
كنا كان يسمى ‏ .باجم العرب منذ وقت م,کر وينعي عايهم حياتهم . 


وإذن فأصحاتب النزءتين الثانية والثالثة لم يظهروا على مستوى اللحدل في 
القضية إلا ي العصر العراسي . وذلك عندما استشعر الموالي کیام وأهميتهم ف 
الدولة الحديدة - على نحو ما عرفنا من قبل . وهذا يۇ كد من جهة أخرى - 
أن مصطاح الشعربية لم يعرف إلا بي هذا العصر »> ويتأكد به كذلك . 


ا 


( الأساس الأول ) وهو الاساس السياسى . وهؤداه أن المرب أمة عاشت 
حيامها مستمتعة بالحرية الكاملة » فلم نخضعها أمة أخرى أو تفرض عليها 
سلطامما . 

) الاساسن الثاني ) وهو الأساس الاجتماعى » .حيث تبرز للعرب #موعة 
والنيجدة 5 وحفظ العهد > وإدواء اللاجيء دوت مساءلته › وحمل تبعة ذلك . 
هذا فضلا عن حفظهم لأنساببم » واعتدادهم بذلك في أحسابهم . 


( الأساس الثالث ) وهو الأساس الديي » حيث إن الرسول عليه السلام 
در الشعوب ¢ وجاهدوا في سبيل ذلك » وتحملوا أكبر المشاق . 


1١١١ 


( الأساس الرابع ) وهو الأساس الفني » حيث أسلست اللغة لهم قيادها . 
فكانت خطبهم » وأشعارهم » وأقوال حكمائهم » وأمثالهم » طرازا عاليا في 
البيان » وقمة ني البلاغة . 

هذه اللحصائص والمزاب! كانت - فيما تصور الحاحظ ‏ حرية أن تملا 
نفوس أبناء الشعوب الأخرى حسدا للعرب ؛ فهو يقول : « وقد شفى الصدور 
منهم طول جثوم الحسد على أكبادهم ٠‏ وتوقد نار الشسّدآن ني قلوبهم » © . 

أما الذين ذهبوا إلى التسوية بين الشعوب كافة فينطلقون من المنطلق الإسلامي 
معتمدين على ما ورد ني القرآن الكريم والحديث الشريف من تعاليم في هذا 
الشأن . فمن هذا قوله تعالى : ( ييا الناس إنا خلقناكم ... ) الاية . وقوله 
تعالى : ( إتما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ) . وقول الرسول عليه 
السلام : ( المسلمون إخوة » تتكافاً دماؤهم » ويسعى بنمتهم أدناهم » وهم يد 
على من سواهم ) . وقوله في خطبة حجة الوداع : ( ليس لعري على عجمي 
فضل إلا بالتقوی ) . 

أما الذين مالوا إلى الحط من شأن العرب فقد كان عليهم أولا أن ينقّضوا 
كل دعاوى العرب دعوة دعوة » وأن يثبتوا تقدمهم عليهم في كل جانب » 
وتفوقهم في كل مجال . 

فمن حيث طراز الحياة قالوا إن حياة العرب حياة بداوة » وإن بيئتهم 
فقيرة » حى إنهم كانوا يقتلون أبناءهم خشية الإملاق » وإن حديثهم عن 
كرمهم البالغ ليس سوى مبالغة في حقيقة الأمر » روجها الشعراء . وكذلك 
الأمر فيما تحدثوا به عن النجدة والشهامة » فقد كانوا لا يكفون عن غزو 
بعضهم بعضا لاسلب والنهب » و كانوا يسلبون النساء فيما يسلبون » ويعاشر ومن 
من غير زواج » بل كانوا في بعض نظمهم يبيحون المرأة لأكر من رجل › 
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و كل ذلك يطعن في أنسابهم الي يفاخرون بها 27 . هذا في حين عاش الفرس 
والرومان ححأة استمرار و نخضر 4 و کانت هم مدهم الكبيرة 1 ونظ ش 
الاجتماعية الراقية . ومل و كهم وقياصر بهم العظام . 

أما فخر العرب بنعمة الإسلام فإن الإسلام ليس دينهم وحدهم › ولم 
حفن ا يهل إل عو ون اس کا نه التي و و 
من وقفوا في وجهه وحاربوه وارتد كثير منهم عنه » لانه كان حربا على 
نزعتهم العصبية » وسوى - أمام الله بين شريفهم ووضيعهم . وإذا كان 
الرسول عليه السلام منهم فإن الأنبياء جميعا ‏ سوى أربعة منهم هم : هود 
وصالح وإسماعيل ومحمد ‏ كانوا من غير العرب . 

وأما فخرهم بروعة أشعار هم وبلاغة خطبهم » وما حققوا في هذا المجال › 
فإنهم لم ينفردوا ببذه المزايا دون سائر الشعوب . فقد كان لدی اليونان والرومان 
وكان لدى اليونان والرومان والفرس خخطباء مصاقع » ملكوا أزمة القول » مع 
فضل عمل وسحر بیان . 

والحطابة ‏ كا يقول الحاحظ باسائهم ‏ شيء في جميع الأمم » وبكل 
الأجيال إليه أعظم الحاجة » حى إن الزنج - مع الغثارة " » ومع فرط 
وتفوق ني ذلك جميع العجم > وإن كانت معانيها أجفى وأغلظ ٠‏ وألفاظها 
أخطل وأجهل . وقد علمنا أن أخطب الناس الفرس » وأخطب الفرس أهل 
أهل مرو 9 . وقالوا كذلك : ومن أحب أن يبلغ في صناعة البلاغة » ويعرف 
)١(‏ انظر تاريخ التمدن الإسلامي ۴۳/4 - »و١‏ وضحى الإسلام ٠4/١‏ . 
(؟) الغثارة : الحمق والهل . 
(r)‏ الدل : اهدي والمت 5 
(4). البيان والتبيين ۱۲/۴ - ۱۴ . 
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الغريب . ويتبحر ثي اللغة ٠‏ فليقرأ كتاب كار وند . ون احتاج إلى العقل 
والأدب > والعلم بالمراتب والعبر والمثلدت ©١‏ > والألفاظ الكرية › والمعاني 
الشريفة » فلينظر ي سير الملوك . فهذه الفرس ورسائلها وخطبها وألفاظها 
ومعانيها . وهذه يونان ورسائلها وخطبها > وعللها وحک مها > وهذه كتبها 
ي المنطق الي قد جعاتها الحكماء بها تعرف السقم من الصحة » والخطأ من 
الصواب » وهذه كتب المند في حكمها وأسرارها » وسيرها وعللها . فمن قرأ 
DT‏ ل د 
البيان والبلاغة » وان تكاملت تلك الصناعة © , 

وقد تولى احاحظ تفنيد كل مزاعم الشعوبية » فيما تنقصوا فيه العرب . 
وفيما ادعوه لأنفسهم من المفاخر » وبخاصة في ذلك الجانب من النتاج الوجداني 
والعقلي › متمثلا في الشعر والحطابة . فقال : 


«وجملة القول أنا لا نعرف الخطب إلا للعرب والفرس ؛ فأما الهند فما هم 
معان مدونة : وكتب #لدة » لا تضاف إلى رجل معروف ٠‏ ولا إلى عالم 
موصوف ٠‏ وإعا هي كتب متوارثة » وآداب على وجه الدهر سائرة مذ كورة . 

ولليونانيين فلسفة وصناعة منطق » وكان صاحب المنطق نفسه بكي ©) 
اللسان » غير موصوف بالبيان » مع علمه بتمبيز الكلام وتفصيله ومعانيه › 
وبخصائصه . وهم يزعمون أن جالينوس كان أنطق الناس » ولم يذكروه 
بالحطابة ولا بهذا الحنس من البلاغة . وي الفرس خطباء» إلا أن كل كلام للفرس»› 
و كل معى للعجم › فإنما هو عن طول فكرة وعن اجتهاد رأي » وطول خلوة › 
وعن مشاورة ومعاونة » وعن طول التفكير ودراسة الكتب » وحكابة الثاني 
علم الأول » وزيادة الثالث في علم الثاني › حى اجتمعت نمار تلك الفكر عند 
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آخرهم . وكل شيء للعرب فإعا هو بديبة وارتجال › وكأنه إهام . وليست 
هناك معاناة ولا مكابدة > ولا إجالة فكر ولا استعانة » وإنما هو أن يصرف 
وهمه إلى الكلام » أو إلى رجز يوم اللحصام » أو حين يمتح على رأس بر » أو 
بحدو ببعير » أو عند المقارعة أو المناقلة » أو عند صراع أو في حرب » فما هو 
إلا ان يصرف وهمه إلى جماة المذهب ٠‏ وإلى العمود الذي إليه يقصد » فتأتيه 
المعاني أرسالا (© . وتنثال عايه الألفاظ انثيالا » ثم لا بقيده على نفسه © ع 
ولا يدرسه أحدا من ولده . وكانوا أميين لا يكةبون » ومطبوعين لا يتكلفون , 
وكان الكلام الحيد عندهم أظهر وأكثر » وهم عليه أقدر » وله أقهر » وكل 
واحد في نفسه أنطق » ومكانه من البيان أرفع » وخطباؤهم للكلام أوجد › 
والكلام عليهم أسهل › وهو عليهم أيسر من أن يفتقروا إلى تحفظ » ويحتاجوا 
إلى تدارس . وليس هم كن حفظ علم غيره » واحتذى على الكلام من كان 
قبله » فلم يحفظوا إلا ما علق بقاوبهم » والتحم بصدورهم › واتصل بعقوهم » 
من غير تكلف ولا قصد » ولا تحفظ ولا طلب . وإن شيعا هذا الذي ي 
أيدينا جزء منه » لبالمقدار الذي لا يعلمه إلا من أحاط بقطر الس.حاب وعدد 
العواب ٠‏ وهو الله الذي يحيط با كان » والعالم بما سيكون . 

ونحن ‏ أبقاك الله إذا ادعينا للعرب أصناف البلاغة من القصيد والأرجاز 
ومن المنثور والأسجاع »ومن المزدوج وما لا يزدوجءفمعنا العلم أن ذلك لهم 
شاهد صادق من الديباجة الكر عة » والرونق العجيب » والسبك والنحت » الذي 
لا يستطيع أشعر الناس اليوم » ولا أرفعهم ني البيان » أن يقول مثل ذلك إلا في 
اليسير » والنبذالقايل . 

ونحن لا نستطيع أن نعلم أن الرسائل الي بأيدي الناس للفرس ٠»‏ أا 
صحيحة غير مصنوعة » وقدعة غير مولّدة؛ إذ كان مثل ابن المقفع وسهل رن 





(1) أي أفواجا . 
)۲( أي آنه لا راه 21-C‏ . 


هارون وأني عبيدالله وعبد الحميد وغيلان › يستطيعون أن يودّدوا مثل تلك 
الرسائل » ويصنعوا مثل تلك السير . 

وأخخرى : أنك مى أخدت بيد الشعوبي فأدخاته بلاد الأعراب لص 2 
ومعدن الفصاحة التامة ووقفته على شاعر مفلق » أو خطيب مصقع » علم أن 
الذي قلت هو الحق » وأبصر الشاهد عيانا فهذا فرق ما بيننا وبينهم ,27 . 

وقد حر صنا على إدراد هذا الدفاع من ناحيتين : أولاهما أن جانب الإبداع 
الأدي لدى العرب هو الحانب الذي لم نجد الشعوبية مناصا من التعرف عليه 
والتمرس به في سبیل أن ينشئوا أدبا ي اللغة العربية الي كانت قد صارت لغة 
الشعوب الي دخلت ي الإسلام 1 وكان الصعود إلى المناصب العايا 5 الدولة 
يتطاب منهم الحذاقة ي هذه اللغة وأدبها . ولذلك لا نعجب عندما نعرف أن 
كثيرين من كتاب علماء اللغة منذ سيرويه كانوا من أصول غير عربية . وكذلك 
الخال ي كتاب الدولة ووزرامما وشعرانها » كان أدب اللغة العربية ركيزتهم 
ووسيلتهم ي التعبير . والغريب - بل الطبيعي - أمهم كانوا حراصا على التجويد 
٤‏ هذا المجال » حى يتفوقوا فيه على العرب أنفسهم . 

أما الناحية الثانية ففيما أو رده الحاحظ ف هذه القطعة منالدفاع نموذج من 
عاذج الحدل 5 قضة الشعو ية 4 الذي استفاض ي ذلك العصر : 


N 


والآن > من أولئك الشعوبيون الذين كانوا ينتقضون على العرب ؤيحطون 
من شأنهم ؟ 

ينغي أولا أن نعرف أن النزعة الشعوبية لم تكن مقصورة على أبناء شعب من 
غير العرب دون شعب آخر > فد كان منهم الفرس والنبط والقبط والذين 
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«خلوا في الإسلام في الأندلس . فالذين قادوا حركة اهجوم المعنوي على العرب 
كانوا من أبناء هذد الشعوب جميعا . 

وابن قتيبة - وهو كذلك ممن تصدوا للشعوبية وفندوا مزاعمها ‏ يذهب 
إلى أن أكر هؤلاء الشعوبية عداء للعرب هم الغوغاء من أبناء هذه الشعوب . 
يقول : « ولم أر ني هذه الشعوبية أ رسخ عداوة » ولا أشد نصبا للعرب » من 
السفلة والحشوة وأوباش النبط وأبناء أكدّرة القرى » . ولكنه يعود فيذ كر 
منهم « قوما تحلوا بحلية الأدب ٠‏ فجالسوا الأشراف » وقوما اتسموا بميسَم 
الكتابة » فقربوا من السلطان » فدخلتهم الأنفة لآدابهم » والغضاضة لأقدارهم 
من لوم مغارسهم » وخبث عناصرهم . فمنهم من ألدق نفمه بأشراف العجم » 
واعتزى إلى ملوكهم وأساور نهم » ودخخل في باب فسيح لا حجاب عليه › 
ونسب واسم لا مدافع عنه » ومنهم من أقام على خساسته » ينافح عن لؤمه ٤‏ 
ديدعي الشرف للعجم كلها » ليكون من ذوي الشرف » ويظهر بغض العرب 
بتنقصها » ويستفرغ مجهوده في مشاتمها » وإظهار مثالبها » ونحريف الكلم في 
مناقبها » وبلسانبها نطق » وبهممها أنف » وبآدابها تسلح عليها؛ فإن هو عرف 
خيرا سئره » وإن ظهر حقره » وإن احتمل التأويلات صرفه إلى أقبحها » وإن 
سمع سوءا نشره .. ون لم يجده تخرصه » "1 

وهذه العبارات تضع أيدينا على حجم النزعة الشعوبية المنلهضة للعرب ؛ 
إذ يبدو أمها كانت يارزة على المستويين الشعبي الصرف والثقائي . 

أما على المستوى الشعبي الصرف فلعاها كلنت ظاهرة في التعامل اليومي › 
بخاصة في طبقة الفلاحين وعمال الزراعة ( النبط وأبناء أكرة القرى ) › أولئك 
الذين كانو! يرون في الزراعة مهنة أشرف من مهنة رعي الشاء والإبل الي عرف 
بها العرب » والي كان لا أثر بارز في سلوكهم 29 . وفيما نقله الماحظ من 
)١(‏ ضحی الإسلام ٦۲/۱‏ - 59 . 
(۲) نفسه 4/۱ . 
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حجاجهم ما يشير إلى هذا فهم يقولون للعرب: « .. ولكنكم کم رعاة بين 
الإبل والغم » فحملم القنا ني الحضر بفضل عادتكم لحملها في السفر و 
“حماتموها في المدر بفضل عادتكم لحماها ني الودر » وحماتموها في السلم 
مضل عادتكم لحملها ني الحرب . ولطول اعتيادكم لمخاطبة الإبل » جفا 
كلامكم › وغلظت حارج أصوائكم > حی إنكم إذا كلامم الحلساء إنما 
تحاطبون الصمان »  .‏ © . 

وأما على المستوى الثقاني فقد كانت فئة الشعراء الشعوبيين تقود الحملة ضد 
العرب - على نحو ما رأيذا ني الفصل السابق . ولكن لم يكن الشعراء وحدهم في 
الممدان > بل كانت تظاهر هم فئات ممن باغوا ي الدولة مناصب عالية » وإن 
عملوا في سر وكتمان لأمرهم » حى لا بتعرضوا لأذى الحلفاء وبطشهم . 
وكذلك كانت فئة أخرى ممن اشتغاوا بالأدب والعلم نغذي هذه الذزعة و تحرص 
عليها . وقد ظهر أثر ذلك فيما وضعوا من تصنيفات وما ألفوا من كتب . ورعا 
كانت هاتان الفئتان هما أخطر فئات الشعوبية » ريمخاصة الفئة الأخيرة . 


— £ 
ولننظر الآن فيما كان من أثر هذه الفئة الأخيرة في حر بها على العرب وعلى 
تراہم التاريخي والآدي والعقلي . 
لقد شن هؤلاء حربهم من جناحين : جناح انجه إلى إبراز تاريخ العجم 
وفضائاهم » وجناح انجه إلى إبراز مثالب العرب والطعن عليهم . 
فممن ألفوا ي مناقب العجم وفضائلهم سعيد بن حميد بن البختكان + 
وكان ‏ هما يقول ابن الندم”"- فهماً متكلما فصيحاء وله أصل في الفرس قديم 
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وكان شديد العصبية على العرب > وله من الكتب كتاب « فضل العجم على 
العرب وافتخارها » . ويذكر ابن النديم سعيد بن حميد في نفس الموضع دون 
لقب › ويقول عنه إنه كاتب شاعر مر سل > عذب الألفاظ › متقدم ي 
صناعته .. وكان يدعي أنه كان من أولاد ماوك الفرس. وله من الكتب كتاب 
« انتصاف العجم من العرب » . وربما كان هذان السعيدان شخصا واحدا وإن 
ترجم له ابن النديم مرتين » وكان الكتابان المذكوران أيضا كتابا واحدا ونفس 
الكتاب . وعلى كل فلم يبق من أي منهما شيء . 

ومنهم أبو عبيدة م مر بن المثى التيمي . كان مولى ليم قريش » وقيل 
هو مولى لبي عبيدالله بن معمر التيمي . وقد قال له بعضهم : « يا أبا عبيدة ! 
قد ذكرت الناس وطعنت في أنسابهم »> فبالله إلا عرفتى من كان أبوك وما 
أصله ! » . فقال : « حدثي أي أن أباه كان يبوديا بباجروان » . ويقول عنه 
علاان الشعوني إنه « ياقب بسحب » من أهالي فارس » أعجمي الأصل ٠‏ . 
ويصفه ابن النديم بأنه « كان وسخاً مدحول الدين » مدخول النسب » "" . 
وذكر له كتابا ي عجيد الفرس بعنوان « فضائل الفرس » . 

ومنهم اليم بن عدي » وكان عا بالشعر والأخبار والمثالب والمناقب» 
والمآثر والأنساب . وكان مطعونا في نسبه . وي كتبه الي ذكرها له ابسن 
النديم "2 » بمجد فيها الفرس وتاريخهم » كتاب « تاريخ العجم وبي أمية » › 
وكتاب « أخبار الفرس » . 

وقد كان « من آثار الشعوبية أنهم لونوا ما رووا من تاريخ الفرس لونا 
زاهيا جميلا » ونسبوا إلى ملوكهم الحكم الرائعة » والسياسة الحكيمة › 
وكسوه أببة وعظمة بالغوا فيهما » وزعموا أن الفرس من ولد إسحق بن 
إبراهيم عليه السلام » والعرب من ولد إسماعيل بن إبراهيم » وإسحق ابن سارة 
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الحرة » وإسماعيل ابن هاجر الأمة ؛ فهم أفضل من العرب لآمهم بنو 
الأحرار » وأما العرب فبنو اللخناء . وهي دعوى غير صحيحة علميا » وإنما 
وضعت ليرفع الفرس من شأنهم > وليفخروا با على العرب » كما زعموا أن 
سابور سمي ذا الأكتاف لأنه أوقع بالعرب ي العراق وخلع أكتافهم ال" 

وإذا نحن رجعنا إلى أشعار الموالي في الفصل السابق وجدنا أكثر من مثال 
يصف فيه الشاعر الموالي بأنهم « بنو الأحرار » . والآن يتضح لنا أن هذا الوصف 
إا كان يرتكز على ما روجه النسابة الشعوبيون - ادعاء - من انتسابمم إلى 
إسحق . 

وي الحناح الثاني » حيث يكون المدف الحط من العرب عن طريق إبراز 
مثالبهم يعود اليم بن عدي إلى الصورة فمجد له من كتب اغالب « كتاب 
المثالب الكبير » و « كتاب المثالب الصغير » » وكتاب « مثالب ربيعة » . ثم 
نجده يكتب كتابا خبيثا يسميه « كتاب من تزوج من الموالي في العرب » › 
والهدف منه واضح . ويكتب كذلك كتابا أشنع يسميه « كتاب أسماء بغايا 
قريش في الحاهلية » وأسماء من ولدن » . وكل ذلك هدفه الطعن في أنساب 
العرب » والتشهير بهم > وإبراز أن من العرب من هم أبناء سفاح . 

م يظهر أبو عبيدة مرة أخرى فنعرف أنه صنف الكتب في مثالب العرب 
أيضا » فكان من ذلك « كتاب المثالب » » و د كتاب مثالب باهلة » » و 
« كتاب لصوص العرب » » و « كتاب أدعياء العرب » «أوفرك ان اندم إنه 
طعن ني كتاب اللمثالب على أسباب الني صل الله عليه وسلم » ويذكر أنه 

حا الجن اجات كب جار اد او كريس بن 
شريف ولا غيره » ۳ 


تم نجد هشام بن محمد بن السائب الكلي - وهو « عالم بالنسب وأخبار العرب 


. 7/١ ضحى الإسلام‎ )١( 
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وأيامها ومثالبها ووقائعها ‏ أحذ عن أبيه وعن جماعة من الرواة يؤلف كتابا 
في د المثال > ©١(‏ > « يتحدث فيه عن مثالب القبائل في الجاهلية » وعمن كان 
يأكل الربا من العرب > ويتحدث عن لصوصهم والمخنثين فيهم والأدعياء من 
قريش واللاطة والمأبونين والبغايا » ويسمي من أتي به من سفاح ابحاهلية › 
ويتحدث عن فساد الزواج ني الجاهلية » وأولادالزنا الذين شرفوا من المرب 
وما زال الكتاب مخطوطا . 


وهناك سهل بن هارون بن رامنوي الدستميساني » و كان أمينا لز انة كتب 
« بيت الحكمة » ني عهد ال مأمون > و کان و فارسي الأاصل > شعولي المذهب › 
شديد العصبية على العرب » وله في ذلك كتب كثيرة .. وعمل للحسن بن سهل 
رسالة بمدح فيها البخل ويرغبه فيه » 7 فلما كان العرب مشهورين بالكرم » 
يفاخرون به » كتب”سهل هذه الرسالة لكي « بقلب فيها قيمة:الكرم والبخل » 
ويعد الكرم رذيلة والبخل فضيلة  »‏ . 

وهناك أيضا علآن الشعوبي » وأصله فارسي. › و كان راوية عارفا بالأنساب 
وللثالب وللنافرات » منقطما إلى البرامكة » وينسخ في بيت الللكمة للرشيد 
وللأمون.وامبرامكة . عمل كتاب « الميذان. في. المكالب » » الذي. هتاك فيه العرب 
وأظهر طالبهاءمتعر ضا لما يزيد على حمسين قبيلة من القبائل العربية » في مقكدمتها 
قبيلة قريش * . 

والغالب أن هؤلاء الشعوبية فيما أخذوه على العرب » وفيما مدحوا به 
غير هم > كانوا غير علميين ؛ فهم يقتنصون الحادثة المفردة ما وقع لفرد من 
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(۲) محمد مصطفى هدارة : اتجاهات الشعر المر بي ني القرن الثاني المجري - دار العارف بمصر 
سنة 13516 دص 1١4‏ . 

(؟) الفيرست ۱۸١‏ . 

(:) ضحى الإسلام 58/١‏ . 

. ١١٠١ =“ ۱۵۹ الفيرست‎ )»( 


۱۲۹ 


إحدى القبائل العربية فيه ما يعيب > فإذا هم يعممون الحكم على القبياة كلها 
وعلى العرب أجمع . ومن جهة أخرى خرجوا في حديثهم عن مناقب العجم إلى 
المبالغة » حى تبدو الفروق بين العجم والعرب باهظة . 

ولم تكن الحملة على العرب بهذن الحناحين دون قاب للهجوم؛ فقد عمدت 
طائفة من الشعوبيين إلى تشويه الثقافة العربية بتحريفها أو الدّس” عليها . 

صنعوا هذا في مجال الأدب ؛ فكانوا يختلقون القصص الغريبة ليجعلوها 
شرحا للأشعار والأمثال العربية . 

وصنعوا هذا عندما راحوا ينسبون الشعر إلى غير قائله » أو ينحلون الشاعر 
مالم يله من شعر . 

وصنعوه عندما راحوا يفسرون القرآن بآراهم الخاصة» كما كان أبو عبيدة 
معمر بن المثى يفعل . 

وي مجال الحديث الشريف وجدوا عجالا فسيحا للتلاعب ؛ فاختاقوا 
الأحاديث الي ترفع من شأن أنفسهم » كما اخترعوا كذلك الأحاديث الي تفسد 
على الناس عقيدهم » و كان ذلك أخبث » وأمر وأدهى . ويقال إن عبد الكريم 
بن ألي العوجاء المحدث” بالكوفة كان من المشكوك ني أمرهم » فاستدعاه أميرها 
محمد بن سليمان وأمر بقتله » و كان ذلك في سنة ١67‏ ه . فلما أيقن أنه مقتول 
قال : والله لقد وضعت أربعة آلاف حديث »› حللت بها الحرام وحرمت بها 
الحلال . والله لقد فطرتكم يوم صومكم › وصومتكم يوم فطركم 7" . 
المسلمين والمشتغلين بالأدب منهم للكشف عن هذا التزييف والتحذير من الأخذ 
عن أصحابه . واتخذ علماء الحديث منهم منهجا أشد ما يكون دقة وصرامة لبيان 
الصحيح من الزائف» هو منهج التوثيق . و كذلك تأثر المشتغلون منهم بالأدب 
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بهذا المنهج » فعمدوا إلى توثيق رواياهم » والكشف عن كل موضوع ومنتحل » 
حاصة يي مجال الشعر ٠‏ فخلصوا من الفوضى الي عمد الشعوبيون إلى إشاعتها 
فيه . 

على أن هؤلاء الشعوبية لم يقتصروا على تشويه الثقافة العربية والإسلامية › 
بل عمدوا ‏ في حربهم - إلى ترجمة كتب عقائدهم القديمة » كالمانوية 
والمزدكية » يبغون بهذا دس هذه المعتقدات على الفكر الإسلامى . 


فإذا قلنا بعد هذا أن الشعوبية كانت حربا على العرب » موجهة إلى تراثهم 
التاريخي والأدني » بل موجهة إلى الإسلام نفسه » لم نكن مبعدين أو مغالين . 


ويبدو أن هذا الصراع المعنوي لم يشغل خلفاء بي العباس وولاتمم إلا 
عقدار ما كان يظهر منه من خطر على العقيدة الإسلامية » كما صنع محمد بن 
سليمان بابن أني العوجاء » على نحو ما عرفنا منذ قليل » وكما صنع المهدي 
بالزنادقة » إذ تعقبهم وقتل كثيرا منهم » ومعظمهم كانوا من ذوي النزعة 
الشعوبية المتطرفة . 

ويبدو أن معركة هؤلاء الشعوبية كانت من نوع مختاف تماما عن المعارك 
الي وجد العباسيون أنفسهم مضطر رن إلى خوضها بضراوة وعنف . فقد كان 
تنبههم شديدا إلى كل الحر كات الثائرة الي تعلن العصيان والتمرد على الدولة . 
وهي بطبيعتها حر كات ظاهرة » ا قيادنها المعلنة » ولا أنصارها » وها تعر كزها 
في نطاق محدود أو منطقة بعينها من الدولة . ومن أجل هذا كان من السهل على 
العباسيين » حين كانت الدولة ما تزال في صدر حيانها فتية وقوية » أن يحردوا 
الو وبقضوا على هذه الحر كات وعلى زعماها . 

أما بالنسبة للشعوبية فكان الأمر مختلفا ؛ إذ لم تكن الشعوبية حر كة محدودة 
البيئة أو محدودة في منطقة بعينها » ولم تشكل ‏ ني ظاهر الأمر - خطرا مباشرا 


١ 


بهدد خلافة العباسيين . هذا فضلا عن أن الشعوبيين لم يكونوا درجة واحدة في 
عصببتهم »© فقد كان منهم من يقولون بالمبدأ الإسلامي في التسوية بين البشر 
كافة أمام الله عز وجل . وهم بعد هذا كله لم يشهروا سلاحا أو يعلنوا عصيانا 
وتمردا. 

كل هذه الأسباب فیما يبدو لی جعلت اللحلفاء لا يكتر ثون كثيرا بذللك 
الحدل بين العرب والشعوبية » بما يقوله هؤلاء وبا يرد به هؤلاء » سواء ي الشعر 
أو في الكتب المصنفة . 

ويضيف أحمد أمين سببا آخر لعدم | كتراث خلفاء بي العباس لهذا الصراع 
وتر كهم للشعوبية تقول ما تشاء »> حى بلغت أوج عنفها ني منتصف القرن 
الثالث المجري » فيقول : إن الحلفاء العباسيين تعصبوا للإسلام » ولم يتعصبوا 
كثيرا للعربية ... وذلك طبيعي ؛ لآن أ كرهم مولدون . وهو يعي أن أمهات 
هؤلاءاللحلفاء كن ني الأغلب الأعم ‏ من أصل غير عرلي . 

ورجا لا يكون ق وسعنا الآن أن نقدر جيدا مقدار أثر هذا العامل في إفساح 
الحجال للشعوبية في ذلك الزمن البعيد » ومع ذلك لا مالك إلا أن نسلم بأنه ريبما 
كان من العوامل الي ساعدت الشعوبية على الاستفحال . 

والواقع أن اتساع نفوذ الفرس في الدولة » وتسنمهم المتاصب القيادية فيها › 
وتوليهم الوزارة واحدا بعد الآخر - كل ذلك من العوامل الي ساعدت الشعوبية 
على كشف النقاب عن وجهها » وعلى التمادي والغلو في حربها للفكرة العربية . 
وذلك أن هؤلاء الشعوبيين كانوا يجدون المساندة بل التشجيع من أولئك الذين 
اعتلوا منهم المناصب . 


كان سهل بن هارون إتما عمل رسالته في البخل للحسن بن مهل 27 » وهي 
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تفيل 


الرسالة الي فال فيها ‏ بطريقة غير مباشرة ‏ من الكرم العرني . لقد راح يرب 
الحمسن في البخل > ويستميحه ‏ كا يقول ابن النديم ‏ ي خلال ذللك › فأجايه 
الحسن على ظهر رسالته : وصلت رسالتك » ووقفنا على نصيحتك ء وقد جعلا 
المكافأة عنها القبول منك > والتصديق لك › والسلام . 


فكتابة هذه الرسالة لرجل من الفرس) له.مع أخيه الفضل بن سهل- أ كبر 
الفضل في تثبيت دعام الحكم للخليفة للأمون » ها مغزاها . 

وكانه علان الشعوبي منقطعا للبرامكة "“ » فكان ذلك يضمن له نوعا من 
الاطمئنان والحماية . وقد أجازه طاهر بن الحسين - قائد جيوش الأمون » 
وقاتل الأمين » ومؤسس الدولة الطاهرية فيما بعد بثلائين ألف 9) درهم عن 
كتابه الذي صنفه ي مثالب العرب . 


ويبدوأن الشعوبيين كانوا في ذلك العصر يتكاتفون » ويسعى كل منهم ني 
صالح الآخر » ويتعاونون على إقصاء أي نفوذ معنوي للفكرة العربية عمن رى 
فيه ميل إليها من الحلفاء . فترى الشعوبيين يناصرون أبا عبيدة . وحين رأوا 
الأصمعي - وهو نصير الفكرة العربية ‏ يحتل مكانة لدى هارون الرشيد سعوا 
ي إقصائه عن طريق القدح فيه لدى الرشيد » وظلوا يلحون يي ذلك حى 
أسقطوه عنده » في الوقت الذي كانوا فيه يكيلون الثناء لأي عبيدة » ويبالغون 
فيه » حى أنفذ الرشيد إليه من أقدمه 9" . 

وهكذا كانت هذه العصابة تتحرك » مستعينة بكل الوسائل غير الشريفة 

وحين نذكر أبا عبيدة نذكر كذلك طعن ابن النديم له في دينه . والواقع أن 
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الشعوبيين بصفة عاءة » يخاصة المتطرفين منهم » لم يكن الإسلام قد تغلغل في 
نفوسهم » ولم يعد أن يكون قشرة مظهرية يحجبون خلفها نزعانهم وعقائدهم 
الدينية القدعة . 

وهكذا استطاعت الح ر كة الشعوبية أن تسير في هدوء واطمثنان قد ما نحو 
أهدافها البعيدة » وأن نحقق هذه الأهداف آخر الأمر » حين نهيأت هما الظروف 
المادية لإنشاء دويلات فارسية القومية والطابع على أنقاض الدولة الإسلامية. 


١ 


مصلل خان 
رین رر 


الصراع بين العرب والروم لم يظهر ني أبان الحكم العباسي ٠‏ بل هو صراع 
قديم يمكن أن تؤرخ بدايته بظهور الإسلام نفسه. ذلك أن الإسلام جاء معه بمبداً 
الحهاد في سبيل الله » فخرج العرب المسلمون من شبه جزير مهم ينشرون الدين 
الحديد في الشعوب المجاورة » فكانت الفتوح و كانت الغزوات. وما أسرع مث 
بسط الاسلمون نفوذهم في العراق وفارس والشام ومصرء حى صارت حدود 
الدولة الإسلامية الناشئة أبعد ما تكون عن هر كز الحلافة في الحجازء فاضطر 
“عاو ية بن أني سفيان إلى اتخاذ دمشق عاصمة له حين انتهت إليهالحلافة . 


وقد كان تأمين هذه الحدود أمرا لازما » لأنه منها تنطاق الغزوات و تمتد 
الفتوح . وي الوقت نفسه لم تكن هناك دولة مجاورة قادرة على هديد أهن هذه 
الحدود ومناوأة الملمين سوى دولة الروم الشرقية » الي استطاع المسلمون - 
مم ذلك - أن يساخوا منها الأراضي السورية منذ عهد عمر بن الحطاب . ومن 


ذلك الوقت بدأ الصراع بين العرب وااروم: العرب يرون أنهم مطالبون بجهاد 


الكفار ونشردين الإسلام والغزو في سبيل الله؛ ويرون أن قلعة الكفر الحصينة هي 
المسطنطرنية عاصءة بلاد اأروم > فلا بد من غْرزوها وعرض الإسلام على أهلها : 
والروم يستشعرون الحطر على كيام وعلى دولتهم وعلى دينهم فير بصون بالمسامين 
وبحشدون فواهم »› ويشنون حملات على حدود الدولة الإسلامية » إن لم نحقق 
هم استخلاص ما فقدوه هن البلاد السورية فلا أقل من أن تقوم بدور الحرب 
الوقائية ‏ كا نقول في مصطاح اليوم . 

ولأن بلاد الروم الي كانت تشمل آسيا الصغرى كثيرة االحبال وعرة المسالك 
شديدة البرودة شتاء » كان أنسب وقت يقوم فيه العرب بغزواتهم هذه البلاد 
هو فصل الصيف . ومن ثم أطلق على هذه الغزوات أو على المحار بين المشتركين 
فيها اسم « الصائفة » أو « الصوائف ». ومنذ عهد عمر بن الحطاب صار غزو 
الصائفة عملا تقايديا حرص عايه خلفاء المسامين من الأمويين والعباسيين . 
«وكانت أول صائفة هي الي وجهها عمر بن الخطاب الى بلاد الروم في سنة 
١‏ هء وجعل قيادة اليش فيها لعمير بن سعد الأنصاري 00" . وإذا لم يتهأ 
للخايفة نفسه الدروج على رأس هذه الغزوة الصيفية فإنه كان يعقد لواء اميش 
لواحد من أقر بائه القريبين » وإلا فاقائد من قو اده الذين يثق في مقدر نهم. 

في عهد معاوية بن ألي سفيان غزا ابنه يزيد بلاد الروم حى وصل إلى 
القسطنطينة في سنة 44 ه وأظهر نحت أسوارها بطولة نادرة . حى إذا انتهى 
الصيف عادت جيوش المسلمين . وني هذه الغزوة توفى الصحاي الحليل أبو 
أيوب الأنصاري فدفن - وفقا لرغبته ‏ تحت أسوار المدينة » وصار قبره مزارا 
يتبرك به المسامون وااروم على السواء طوال العصور التالية . 


وقد ظلت هذه الغزوات دأب الأمويين » وحققوا فيها انتصارات باهرة. 
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نت ا)ا مام ك “f.‏ اله 08 
و کانت انطقة بين قسطنطينية وانطاكدة مسرحا حرو بهم مع اأروم > وفتحوا 
كثيرا من البلدان » مثل « أماسية وخرشنة وعمورية وسلوقية وقيسارية 
وقمقم وحصن المرأة ۾ © : 

وفيما مدح به الأخطل الوليد بن عبد الملك ما يؤكد أن هذه الغزوات 
الصيفية لبلاد ااروم كانت قد صارت غزوات تقايدية» حيث قال : 

وي كل عام ٠نلك‏ لاروم غزوة” 2 بعيدة آثار النابك والسرب 

وإن ها بومين : يوم إقاء ةر وبوما تشك ىالقض من حذر الدرب 

ولكن على الرغم من أن العرب ني العصر الأموي وصلوا إلى القسطنطينية 
وضربوا عليها الحصار في ثلاث من هذه الغزوات » فإنهم لم يتمكنوا من 
اقتحامها والإيقاع بأهلها . ومن أجل ذلك ظلت القسطنطيزية وظل ااروم مصدرا 
للقلاقل ي زمن العباسيين . 


N ge 


كانت المواقع الدفاعية الي تقع على الحدود بين العرب والروم تسمى 
بالتغور . وي هذه المواقع كانت تنشأ الأربطة» وهي أماكن نجمع المسلمين 
الذين نذروا أنفسهم للجهاد بوازع شخصي . أما الثغور فكانت مواقع محصنة 
بالأسوار والقلاع > وفيها المحاربون المرتزقة » الذين تندبهم الدولة لخراسة 
الحدود وجري هم الرواتب . وكانت الثغور نوعين : ثغورا برية9) وأخرى 
محرية . وي هذه الثغور بنوعيها كانت تمع الحروب بين العرب والروم ؛ فمرة 





00( زكي المحاسني : شمر الحر ب ني أدب العرب - دار المعارف عصر ۱۹۱-ص ۱۳۳-۱۳۲. 

(0) تنقسم هذه الثغور إلى ثغور الشام والثغور الحزرية . وقد بدأت عماءة تحصينها وإعدادها بكل 
الوسائل الي تجملها مرا كز دفاع قوية منذ عهد معاوية © ثم اسعمرت حى اتكملت في عهد 
الأموبين . ( انظر فتحي عثمان نفه = ۱ ص ۲۹۲ فما بعدها ) . 


١١ 


يغاب عليها هؤلاء ومرة هؤلاء . ومن أجل ذلك كونت هذه المناطق ديئة ها 
طبيعتها الخاصة : و كان لها نتيجة لذلك ‏ آثار بعيدة المدى في حراة الشعيين » 
العربي والرومي ؛ على السواء . فكما كانت مالا للصراع الدرني بين الشعبين 
كانت ممالا كذلك للاحتكاك ك الحضاري دب.نهما : : الاجتماعي والفكري والأدني 
والفى . 


فلنتتبع الآن ‏ ني إيجحاز - مراحل ذلك الصراع الحرني ي زهن العباسيين. 


00 أ)ي عهد الحايفة المنصور أغار اأروم على واطية > وكانت إد داك من 
الغور الإسلامية » فدخاوها بي سنة ٠۳۸‏ ه عنوة وههروا أهلها وهدموا سورها. 
وححين عا م المنصور بدلك أغزى الصائفة عمه صالح بن علي ودع4ة أخوه العياس 
1 ن مد بن عر لى» فبى ما كان صاحب الروم هدمه من ماطية . م خر حا جا مها 
للغزو من درب الحدث وتوغلا 5 ارک اأروم» 2 حن توغل جعفر بن 
حنظاة البهراني من درب ملطرة . وقد انتهى هذا الغزو بتيادل الاسر وعبذا 
اهمد المنصور هن الروم أ اسر ی الاين 5 


وبي سنة ١5٠‏ ه غزا الصائفة الحسن , ن قحطبة مع عبد الوهاب بن إبراهم 
الإمام ن وأقبل قسطنطين » صاحب الروم 0 جيش كثيف فنزل جيحان» 
فيلغه كرة المسلمين > فأحجم عاهم > ثم لم تكن صائفة بعد ذلك إلى سءة 
5 هء لاشتغال امور بأمر محمد بن عبد الله العاوي في المدينة. 3 بأمر 
أخخيه إبراه.م ' ي البصرة . 9 استؤنفت الصوائف بطريقتها التقامدية حى س 
6 ه. وي هذه السنة طلب صاحب الروم الصلح › > على أن يؤدي للمسلمين 
الدز ية 


وهكذا ظلت هذه اروب دين الط رفين م رد غارات بتجاوز ھا كل 


طرف حدوده وعحدث ما محدث من عرب م يعود أدراجه > دون أن بحقق 
كسيا حقرقيا . 


١ 


( ب ) وي عهد المهدي ساءت العلاقات بين العرب والروم على نحو أكثر 
حدة » واتسع نطاق الحرب فيما بينهم » فكانت في البر والبحر على السواء . 


في سنة 151 ه أرسل المهدي بابنه هارون الرشيد على رأس جيش ضخم 
إلى بلاد الروم ففتح حصن « سمالا » بعد حصار دام تمانيا وثلاثين ليلة › 
واستخدم في ضربه المنجنيق . وقد تم الفتح على أساس ألا يقتل هارون أحدا من 
الأهالي » وألا يرحلوا » وألا يفرق بينهم . 


وي سنة ٠٠٠١‏ ه غزا هارون الصائفة مرة أخرى یش قارب مائ آل 
رجل »2 فأوغل ي بلاد لاروم حى بلغ القسطنطينية . وهناك جرت بينه وبين 
« إيريبي » أم الملك » الي كانت محكم نيابة عن ابنها » مكاتبات في طلب الصلح 
والموادعة وإعطاء الفدية » فقيل منها هارون ذلك . و كان الصلح على أن تدفع 
للمسلدين جزية قدرها تسعمائة ألف دينار مرتين كل عام . وهنالك كتبت 
شروط الهدنة لثلاث سنوات » وتبودل الأسرى . وقد ذكر همروان بن آي 
حفصة - شاعر العباسيين ‏ هذه الواقعة يي قوله هارون : 
أطت بقاساطةتئطينة الروممسد.داً إليها القّنًا حى اكتسبى ااذل سورها 
وما رُمْتها حى أنتك ملوكها بجزيتها » والحرب تّلي قدورها 

ونت عودة هارون من هذه الغزوة في المحرم من سنة 158 ه . ولكن 
قبل أن تنتهي السنوات الثلاث نقض الروم الهدنة وغدروا » فوجه إليهم والي 
الجزيرة وقنتّسرين من قبل المهدي سربة بقيادة يزيد بن بدر البطال» فردوهم 
من حيث أتوا 2 وظفروا منهم 1 

وهكذا يصل المسلمون في عهد المهدي إلى القسطنطينية وحاصروما 
ومبددوما مثلما حدث من قبل في عهد الأمويين . ويقول المستشرق جرونيباوم : 
و أوشكت الامبراطورية أن تمحى من الوجود تماما على يد العرب ثلاث مرات 
على الأقل ‏ ني سنة 558 ( 48 ه)ء ومن حوالي ٩۷۴۳‏ ( 4ه ه ) إلى 1/4" 


۱۴۴۳ 


( 1° ھ) - 1۸۰ ( 11 ھ) ويفي دالا ( ٩۹۸‏ ھ) - ۷۱۷ ( ٩۹٩۹‏ ھ) )7 
وهذه هي المرات الثلاث الي حاصر فيها المسلمون القسطنطينية في زمن 
الأمويين . وي تتمديرنا أن غزوة هارون ني عهد المهدي لم تكن أقل مبديدا 
بسقوط الإمبراطورية من سابقاما . 

( + ) وي عهد هارون الرشيد قامت عصابة من الروم فخلعت الماكة 
إدر بي وولت « تقفور » مكانها . و كان ذلك ف سنة 186 ه . وكتب نقفور إلى 
الرشيد يقول : « من نقفور ملك الروم الى دارون ملك العرب . أما بعد فإن 
الملكة الي كانت قبلي أقامتلك مقام الرخ ٠‏ وأقامت نفسها مقام البيذق » فحملت 
إليك من أمواها ما كنت حقيقا حمل أمثاله إليها » ولكن ذلك ضعف النساء 
وحمقهن . فإذا قرأت كتاني فاردد ما حصل قبّلك من أموالمها » وافتد 
نفسك با يقع به المصادرة لك » وإلا فالسيف بيننا وبينك ! » فلما قرأ الرشيد 
الكتاب استفزه الغضب ٠‏ فدعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب : ١‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم . من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب ااروم . قد قرأت 
كتابك » 0 دون أن تسمعه » و 5 


4 فطلب منه تقفور الموادعة على جزية ات‎ ٤ ۴ N 
كاد برجم بجيشه إلى الرقة حى كان نقفور قد‎ e » لفل ركيد 3الك من‎ 
نقض الاتفاق » فاحتالوا بالشاعر أبي محمد بن عبد الله بن يوسف كي يبلغ‎ 
: الرشيد الجر »> فقال بين ,ديه‎ 


ml 


تقض الذي أعطيته نقفورً وعليه دائرة البوار تدولرٌ 
أنشر: آم الموامكين: فة فتح أتاك به الإلله كبير 
فلقد تباشرت الرعية أن أتى بالنقض عنه وافد وبشسير 

)00( جر و نے باو م : حضارة الإسلام ص ١ه‏ . 

(؟) محمد الحضري : الدولة العباسية ص ٠۴١‏ » وقد أفدنا منه ني مواضع تافة في حر وب الثفور . 


£ 


ورجت بمينك أن تعجل غزوة نشعي النفوس » مكانبها مذ كور 
أعطاك جز بته وطأطأ د ه حذ ر الصوارم » وااردىعذور 


إلى أن يقول : 

نقفور إنك_حينتغدر أن نأى عنك الإمام ‏ لحاهل مغرور 
أظننتحين غدر تأنكمفات ؛ مبلتلك أمك ! ماظننتغرور 
ألقاك حيننك في زواخر ع#ره فطمت عليك من الإمام حور 


إن الإمام على اقتسار ك قادرا َرَت ديارك أم نأت بك دور 
ليس الإمام وإن غفلنا ‏ غافلا 2 عما يسوس بحزمه ويدير 
ملك جرد للجهاد بنفس-ه فعدوه أبدا به متّهلور 


وأدرك الرشيد ما حدث من نقض نقفور للعهد فكر مغضبا إلى هرقلة وأنزل 
ا ارات وشهى غليل نفسه وي ذلك يمول الشاعر أبو العتاهية . 


ألا نادت هرقلة' باللحراب منالملك الموفق بالصواب 
غدا هارون يعد بامنايا ويرقب بالمذكرة القضاب 
ورايات بحل اانصر فيم ا تر كأنما قطع اس حاب 
أمير المؤمئين ظفرت فاس لم2 وأبشر بالغئيمة والإياب 





وم تكف الحروب بعد ذلك في عهد الرشيد بين العرب والروم » سواء 
خرج هو بنفسه للغزو أو حرج قواده العظام > أمثال هر ئمة بن أعين وعقبة بن 
جعةر . وي عهاده بلغ حميد إن معيوف جزيرة فرص فأوقع بأهلها . وقد 
استمرت هذه الغزوات حبى نة ١91‏ ه. وكان من أهم الأحداث في هذه 
الحروب ما حدث من فداء للأسرى بين المسلمين والروم في سنة ۱۸٩‏ ه حيث 
استعاد المسامون كل أسراهم لدى اأروم . وإلى هذا أشار مثروان بن أني حفصة 


في مدحه الرشيد حيث قال : 
تكن نفد سرف الى عدت ا عابس ما فيها حميم يزورها 
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على حي أعلبى” المسلمين فكاكثها وقالوا : سجون المشر كين قبورها 

وهكذا م يكن الصراع الحرني بين العرب والروم ي عهد الرشيد ينتهي إلا 
لكي يبدأ . ولكن من الواضح أن كفة العرب كانت في العموم هي الراجحة 
طوال هذه الحقية . 

( د ) وي عهد المأمون خلت السنوات الأولى من خلافته من الدرب مع 
الروم : ولكنه خرج بنفسه غازيا بلاد الروم في شهر المحرم من سنة ۵ ه22 
بعد أن استخلف على بغداد إسحق بن إبراهيم بن مصعب . واجتاز المأمون في 
طريقه منبج ثم دابق ثم أنطاكية م المصيصة ثم طرسوس ( وهي أحد الثغور على 
الحدود العربية الرومية ) ومنها أحذ يوغل ٤‏ بلاد اأروم ١‏ ففتح حصن قرة عنوة 
وأمر بهدمه » كا أخضع غير ه من الحصون . وحين قفل المأمون إلى الشام بلغه 
إغارة ملك اأرو م على طرسوس والمصيصة » وقتله لعدة آلاف منهما ء فعاد إلى 
بلاد الروم > وظل حى بلغ هرقلة فاستسلم أهلها وطلبوا الصلح » في حين افتتح 
اوه اسح عددا كبيرا من الحصون » کا أغار وزيره بجی بن أكم إغارات 
غم فيها . وحين رضيت نفس ال أمون بذلك رحل إلى الشام ومنها إلى مصر »> 
و كان ذلكفي سنة ۲٠١‏ ه. ومن مصرعاد المأمون إلى دمشق في السنة التالية» ومنها 
دخل إلى بلاد الروم للمرة الثالثة » حى إذا بلغ حصن لؤلؤة ضرب عليه حصارا 
استمر مائة يوم » ثم غادره بعد أن أقام عجيفا- أحد قواده ‏ خلفا له على 
الحصار > والتمهى الأمر روج أهل لۇلۇة إلى عجيف بالأمان ٠:‏ 

ويبمنا بصفة خاصة من كل هذه الحروب البي جرت في مناطق الثغور وفي 
أرض الروم رسالتان تبادهما ملك الروم واللحايفة المأمون » وبصفة خاصة ما 
ورد في رسالة المأمون . 

وخلاصة رسالة ملك الروم أنه يذكر المأمون بما كتبه إليه من قبل ينشد 
السلام والموادعة بين الشعبين » مع اتصال المرافق بينهما » وتبادل النجارة : 
وفك الأسرى » وتأمين الطرق › وأنه ما زالت هذه رغبته » وأنه إذا رفض 


١ك‎ 


المأمون هذا ا فإنه -. أي ملك الروم - سيقود اليه االجيرش الحرارة الي 
لا تبقي ولا تزر . ثم ينهيها بقوله : وإن أفعل فبعد أن قدمت إليك المعذرة › 
وأقمت دبي وبينك علم الحجة . 

أما رد المأمون فجاء فيه : 

.. أما بعد فقد بلغي كتابك فيما سألت من الهدنة » ودعوت إليه من 
الموادعة » وخلطت فيه من اللين والشدة » مما استعطفت فيه من فسح المتاجر » 
واتصال المرافق » وفك الأسارى > ورفع القتل والقتال . فلولا ما رجعت إليه 
من أعمال التؤدة والأخذ بالحظ ني تقليب الفكرة . وأن لا أعتقد الرأي في 
مستقبله إلا في إصلاح ما أوثره في معتقبه » لجعلت لحواب كتابك خيلا تحمل 
عن أهل اليأس والنجدة والبصيرة ٠‏ ينازعونكم عن ثكلكم ٠‏ ويتقربون إلى الله 
يدمائكم » ویستقلون في ذات الله ما ناهم من ألم شو كتكم : ثم أوصل هم من 
الأمداد : وأبلغ لهم كافيا من العدة والعتاد . هم أظمأ إلى المنايا منكم إلى السلامة 
ومن محوف معر مهم عليكم . موعدهم إحدى الحسنيين : عاجل غلبة أو کرم 
منقلب . غير أني رأيت أن أتقدم إليك بالموعظة الي يثبت لله بها عليك الحجة › 
من الدعاء لك ومن معلك إلى الوحدانية والشريعة الحنيفة» فإن أبيت ففدية توجب 
ذمة » وتثبت نظرة » وإن تر كت ذلك ففي يقين المعاينة لقوتنا ما يغي عن 
الإبلاغ ي القول » والإغراق في الصفة › والسلام على من اتبع المدى ١‏ 

هذه الرسالة تلفتنا إلى حقيقتين في شأن هذا الصراع العربي الرومي : الأولى 
منهما تتعلق بالتبادل الحضاري بين الشعبين » وسنعود إليها فيما بعد » والثانية 
تتعلق مغز ى تلك الغزوات التى كان المسلمون يقومون بها في بلاد اروم . فمن 
الواضح في عبارات المأمون الأخيرة أنه يعد هذه الغزوات جهادا في سبيل نشر 
الإسلام . وهو لذلك يعرض على ملك الروم ومن قب أه دين التوحيد والشريعة 
الحنيفة » فإن أبى جرى عليه حكم الشريعة في أصحاب الذمة في دفع ابحزية > 


(١)الحضري‏ : نفه ص ۲۲۲ . 


Y۷ 


فإن أبى فالسيف . هي إذن حرب جهاد في المحل الأول » وليست رد غزوات 
للسلب والغناتم . وهذا المعبى سيظل الدافع الأساسي لكل من غزوا الروم بعد 
ذلك . على أن المأمون لم يحدد معبى هذه الغزوات وهدفها للمرة الأولى > 
بل كان هذا داتما هو المعبى وهو الهدف . وكل ماف الأمر أنه عاد فأبرزه 
وأكده بعد مضي ما يقرب من مائي عام على أول غزوة للصائفة لبلاد اروم في 
عهد عمر بن الخطاب . 


( ه ) وحين جاء المعتصم الى الحلافة كانت فتنة بابك الدرمى ما تزال مقلقة 
للخلافة . وهي الفتنة الي بدأت في سنة 7٠١7‏ ه حين رفع بابك هذا راية العصيان 
على الحلافة العباسية في منطقة « البذ » بين أذربيجان وأران في شمال فارس . 
وقد أدعى بابك الألوهية » وأحل لمن استهواهم النهب والاغتصاب والقتل 
والتمثيل بالغير ” . وقد أتعب أمره المأمون » إذ لم تستطع الحيوش الي كان 
برسل بها إليه القضاء عليه » لكيرة من كانوا معه » ولتحصنه بي الحبال الوعرة» 
بل إنه أسر من قواد هذه الحيوش أحمد بن الحنيد الإسكاني » وقتل عمد بن 
حميد الطوسي الذي رثاه أبو تمام أروع رناء .. 

كانت هذه الفتنة ما تزال قاتمة » لآن جزءا كبيرا من اهتمام المأمون الحرني 
كان متجها نحو الغرب ٠‏ نحو بلاد الروم » على نحو ما رأينا »> فمات دون أن 
تنتهي » ولكنه أوصى أخاه المعتصم أن يولي هذه الفتنة اهتمامه الكامل » حى 
إذا اقتضى الأمر خروجه بنفسه لإخمادها . 

من أجل هذا ألقى المعتصم بكل ثقله المرني نحو الشرق لإخماد هذه الفتنة . 
وأدرك بابك اللحطر فكتب رسالة إلى تيوفيل بن ميخائيل ملاك الروم بره بأن 
الفرصة صارت سانحة له أي لتيوفيل - لمهاجمة الأراضي الإسلامية » حيث 
إن جيوش المسلمين قد عبئت لكي تتجه إليه ‏ أي إلى بابك . وكان هدف بابك 
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من هذا أن يخفف عن نفسه العبء حين يبدأ تيوفيل هجومه فيضطر جزء كبير 
من جيش المسلمين إلى التوجه غربا لحرب تيوفيل . 


و كان تيوفيل - من جهة أخرى - بتحين الفرصة للانقضاض على بلاد 
المسلمين بعدما لقي من المأمون وجيوشه الأهوال حى اضطر أن يدفم الحزية الي 
شرطها المأمون كا عرفنا . وعند ذاك عياً جيوشه واتحه إلى زبطرة » فأحرقها : 
وقتل الرجال وسبى النساء والذرية ٠‏ ثم انتقل منها إلى ملطية فألحق بها وبأهلها 
الدمار . وكذلك صنع في عدد من حصون المسلمين . وحين بلغت الأخبار 
الك فب غا هدا وزو فكر لي اروخ ال اا زو ولك أدر له 
أنه لا ينبغي له أن حار ب جبهتين قويتين ف وقت واحد ء فأرجأ أمر اأروم إلى 
حين يفرغ من أمر بابك » واكتفى بأن أرسل مددا إلى أهل زبطرة . 

وطالت الحرب بين الأفشين ‏ قائد جيوش المعتصم ‏ وبين بابك ٠‏ لوعورة 
المنطقة . ولتوقفهم عن الحرب شتاء » حيث كانت الثلوج تغطي الجبال ٠‏ إلى 
أن وقع بابك في يدي الأفشين › فجاء به إلى سامرا » حيث أمر المعتصم بقتله 
وصلبه . 


عند ذلك تفرغ المعتصم لاروم . وكانت زبطرة الي هدمها ثيوفيل هي 
مسقط رأس المءصم » وحين سأل عن أمنع حصون ااروم قيل له عمورية . 
وتصادف أن كانت عمورية مسقط رأس تيوفيل . عند ذاك قرر المعتصم التوجه 
إلى عمورية . وكانت هذه هي المرة الأولى الي نتجه فيها أنظار المبلكين إلى 
غزو هذه المدينة . على أن بعض المؤرخين يضيف إلى هذه الأحداث قصة يغلب 
عليها الحماسة العاطفية » حين يذكرون أن امرأة مسلمة ممن أخذن في السبى 
صاحت وقد أخذت أسيرة في أيدي الروم : وا معتصماه ! فعندما بلغت المعتصم 
هذه الاستغائة قال » و كأنه بحييها : لبيك » لبيك  !‏ , 


. ٠۷۹ انظر المحاسني : نفسهء ص‎ )١( 
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وأغلب الظن أن هذه القصة قد ألفت لتكون تفسيرا حرفيا لما ورد في بائية 
أي تمام الي نحدث فيها عن وقعة عمورية › حيث يقول للمعتصم 1 
لبت صوتا زبطریا هرقت له كأسالكرىورضابالحرد العرب 

إذ أن الصوت اازبطري هنا - فيما نرى - هو صوت النكبة الي حلت 
بزبطرة وأهلها وليس من يغيئهم » لا صوت امرأة بعينها » تمعن الرواية في 
العاطفية حين نجعلها كذلك امرأة هاشمية » حى تكون استثارتها لعواطف 
المأمون وحماسته أقوى . وإلا فإن سياق الأحداث يبين انا أن زمنا غير قصبر 
كان قد مضى بين خراب زبطرة وخروج المعتصم لغزو عمورية . 

وأيا كان الأمر فإن المعتصم جهز جيشا ضخما هذه الغزوة صحبه فيه كبار 
قواده » فاجتاز الثغور حى بلغ أنقرة » فاستسلمت دون كبير عناء . ثم نظم 
جيشه لمداهمة عمورية » فجعل الأفشين على الميمنة » وأشناس ( أحد قواده 
الرك ) على الميسرة » وكان هو على القلب من اللحيش . وضرب هذا الحيش 
حصارا على عمورية » ثم أخذ يضرب سورها وأبراجها بالمنجنيق حى دم 
جزء من ااسور . ويبدو أن تيوفيل أدرك أن لا قبل له بجيش المسلمين فحلول 
أن يتجنب النكبة » فأرسل إلى المعتصم يعرض عليه الأموال وإيقاف العمليات 
الحربية . لكن المعتصم الذي جاء مجاهدا في سبيل نصرة دينه لم يكن ليثنيه الإغراء 
المادي عن أهدافه . ومن الثغرة الى فتحت ني سور المدينة تدفق المحاربون 
المسلمون » والتحموا مع جند ااروم وأوسعوهم قتلا > وأشعلوا النار في المدينة 
فأحرقوها حی تداعت جدرالما ونہدمت . 

وقد سجل الشاعر أبو تمام هذه الواقءة ني قصيدة طويلة من أروع ما قيل في 
وصف الحرب . على أنه لم يقتصر فيها على و صف المشاهد الى وقعت » بل لون 
ذلك مشاعره الخاصة » وبين وهو بصدد مدح المعتصم - العناصر المعنوية 
الي كانت تمثل الدافع الحقيقي وراء ذلك الصراع . 

ومطلع المصيدة يقول : 
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السيف أسدق أنباء” من الكتب ني ححده الحد بين الحد واللف 

بيض الصفائح لاسو دالصحائفي متو نهنن جلاء الث كوااريب 

وأبو مام ي هذا المطلع عا بيدا قصة هذه الواقعة من البداية » وذلك عندما 
زعم المنجمون أن عاقبة هذه الذز وة غير مأمونة > وإن كان ذلك لم يثبط من همة 
المعتصم للخروج إليها . وھا هي دي الغزوة تنجح ونحقق أهدافها ؛ وشت 
السيف أن ما زعمه المنجمون لم يكن إلا : 

تخرصاً وأحاديئا ملق“ ليست بشع إذاعلد تولاغدرب 

5 ينمل أبو تام إلى الحديث عن هذا الفتح الذي فتحه الله على المسلمين ي 
هذه الغزوة فإذا هو : 

فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أونثر من الطب 

فتح تتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابهاالقغف 

إنه إذن الفتح الذي برضي الله في سمائه » ويسعد به الناس على الأرض 
ومنذئد يتحرك الشاعر في ذلك الإطار من البهجة الروحية » حيث لم يكن 
الانتتصار الذي أحرزه المسلمون سوى انتصار للإسلام على الكفر . : 
را بو م و قعة ا ر 7 انصرفت عك ال حا“ م مسولة الخلب 
أبقيئت جد بي الإسلام في صعد 0 ولمشركين ودار الشرك في صب 

هذه هي القيمة المعنوية الحقيقية لذلك النصر . وقد جعل الشاعر هذا المعنى 
الأساسي ركيزة بتحرك منها ثم يعود إليها . إنه يعود إليها وهو يصف قتلى الروم 
المخضيين بالدماء فيقول : 
س || سيف وال لحطۍ من دمه أيه سنه الدن والإسلام حتضب 

فهؤلاء الفر سان قد خحضبوا بالدماء عندما أعمل فيهم المسلمون السلاح لأنهم 
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احتكموا إل السلاح . وفرق بين خضابهم النجس كات المسلمين الطاهر. 
إنه يعقد الموازنة مرة أخرى بين الإسلام والشرك . 9 م يعود مرة أخحرى 
فيقول : 
يعم الكفر كممن أعلصر عع لله يخ الت وال 
ففي هذه الغزوة ياتمى « الكة ر ) منينته على أيدي المسلمين و 
اطا الام .و كك ا و هذه الو اد قا . أا كيف ثم 
ذلك فإنه : 
مرة أخرى هو غزو انتقام للإسلام بتأبيد من الله » لا يقصد به إلا وجهه › 
ذلك » ولو لم يكن بتأييد من الله ؟ . 
رمى بك الله برْجَيْها فهدامهاا ولو رمى بك غير الله لم تصب 
من بعد ما أشْبوها واثقين با ولله مفتاح .باب المعقل الأشب 
ولا كانت عمورية هي أقوى حصون الروم فهي بذلك أقوى «راكز 
الشرك . ومن أجل ذلك اختار المعتصم غزوها > حتى بهدم الشرك ني أقوى 
حصونه » فتنهار عندئذ بقية الحصون : 
حجی ترركت عمود الشرك متقعراً وم تعر ج على الأوتاد وات 
وما قيمة الحبال والأوتاد أو أهميتها إذا انكسر عمود الحيمة ؟! 
هذا المرتكز المهنوي الذي يغيب عنه أبو تمام ليعود إليه عدة مرات عبر 
القصيدة » لا غرو أن يجعله تتويجا لكل م! سرد من أحداث وصور من مشاهد › 
فإذا هو يخم القصيدة بقوله : 
خليفة” الله » جازى الله سيك عن جَدرثُومّة الدينوالإسلام والحسّب 
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بصرات بالراحة الكبرى فلم رها تنال' إلا على جسر من التعب 
إن كان بين صروف الدهر من تب موصوآاة أو لامر 2 
فبين أيامك اللاي تصرات لا وبين أيام ندر قرت الس 
أبقَت بفتبي الأصفر الصف ركاسمهو” صف رالوجوه فلار جه العرّب 
وي القصيدة بعد هذا إشارات تاريخية لها أهميتها . من ذلك أن حصن 
عمورية كان غاية في المناعة . حى إن أحدا لم يقدر على فتحه من قبل » وأن 
فتح المسلمين له في تلك الغزوة إتما كان أول مرة بحدث فيها مثل ذلك 
وبرزة الوجه قد أعليت رياضتلها 
كشزئ:: > وصدات صدودا عن آي كدرب 
من عهد إسكندر . أو قبل ذلك قد 
شابت نواصى الليالي وهي ١‏ تشب 
بكر فما افتدرءتها كف حادئة ش 
۰ ولا ترقت إليها همة ااتوب 
ومن ذلك أيضا الإشارة إلى فتعم ا أنقرة في ا عمورية : 
جرى لما الفأل نحا يوم أنقرة 
إذ غودرت وحشة الساحات والرحب 
لما رأت أختها بالأمس قد ربت 
كان اللدراب ها أعدى من الحرب 
ومن ذلك أيضاً الإشارة إلى محاولة تيوفيل - وقد رأى أن لا قبل له عرب 
جيش المعتصم ‏ استنقاذ حياة الروم في عمورية عن طريق بذل الأموال 
للمعتصم › ثم إخفاق هذه المحاولة » إذ كان المعتصم قد غز اهم حت با لو جه الله 
وليس للكسب المادي : 
لا رأى الحرب رأى العين ( وفلس ) 0 
والحرب مشتقة' المعى من الحرب 
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غ يصرف بالأمو ال جد رها 
فعز 0" البحر ذو التيار وال بب 
عن غزو محتسب لاا غزو مكتسب 
لم ينفق الذهب المربى لكثرته 
على الحصى وبه فقر إلى الذهمب 
ومن هذا أيضاً ما يذكره أبو تمام من عدد قتلى الروم في هذه الموقعة : 
تسعون ألفاً كاساد الشترى نضحت 
جلودهم قبل نَضْج التين والب ١‏ 
أما براعة أني تمام الفنية فتقد برزت في وصفه عمورية وهي تحترق في لوحة 
فريدة » اختلط فيها ظلام الليل بضوء النيران » واختلط فيها ضوء النيران 
بسحب الدخان المتصاعد : 
لقدتركت ‏ أمير المؤمنين ‏ بها لتار يوما ذليل الصخر واللحشب 
. 590 7 ت ار“ بعل اه 
غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى بشله وسطها صبح من اللهب 
ضوء من النار 15 والظلماءعاكفة” وظلمة من دخان في ضح ىشتحب 
فالشمس طالعة من" ذا وقد أ فلت والشمس واجبّة' من ذا ولم تجب 
وي غمرة هذه الأحداث والمشاهد م ينس ابو عمام أن دصور مشاعره 
الحاصة إزاء هذه المدينة الي احترقت ونهدمت وصارت أطلالا خربة . إن 
خرابها ليروق في عينيه . وإنه ليبدو « سادياً » يتلذذ مشهد عذاب الآخرين حين 
ينظر إلى المدينة الحربة الذليلة فيجد في ذلك متعة لا تعدها متعة : 





)١(‏ ذكر المؤرخ فاسيلييف ان المعتصم ةثل من أهل عمورية أريمين ألفاً ( أنظر كتابه : المرب 
والروم - درر الفكر المر بي بالقاهرة - ص ؟91١)‏ 
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ما رع مم معمور نطف 4 
8ه ~~ 
5 و ٤‏ 2 00 ربعها اللارب 
ولا الحدود وإ اد مين من خجل ‏ 
أشهى إلى ناظري من خدها التترب 
سماجة غؤنيت منا العيون با 
عن کل حسن ردا أو منظر ع جاب 
ولكننا حن لتعمق هذا الشعور الذي قد يبدو ساديا تعرف أن هناك معی 
أخر غير السادية هو ما حسن منظر تلك المدينة الحربة على التحديد في نظره » 
هو إدراك الشاعر لكون ذلك اللدراب إتما هو خراب للمشركين ودار الشرك › 
فهو [ما يبتهج على التحديد > وقد رأى الشرك أمامه مندحرا » وليس قاعدة 
عامة عنده أن د بتهج بالمنظر السمج ويؤثره على الحسن . 

وأيا كان الأمر فإن قصيدة أي تمام هذه تعد أول قصيدة طويلة يكتبها 
شاعر ¢( انعكاسا لا كان من صراع بين المرب وااروم واد اقتنع أبو عام 
عقدرته الفنية في هذا اللون من الفن الشءري » راح بعد ذلك يتخذ من حروب 
النغور هوضوعا شعريا » ومحورا أساسيا يدير حوله قصائده ي مدح واحد من 
أكبر قواد هذه الدروب » هو أبو سعيد محمد بن يوسف الثغري . 

(و) وأبو سعيد النغري شخصية فريدة في الصراع بين العرب والروم . وإذا 
لم تكن المراجع التاريخية العربية قد احتفلمت به عا هو أهلى له فإن الشعر قد 
أنصفه وألقى أضواء كافية على دوره تي مناضلة بابك اللهرمي وعلى بطولانه 
ي حرب الروم . لقد كان أبو سعيد بطل الثغور دون منازع > ومن م كان 
تلقيبه بالثغري . ولقد « أمضى أيامه منذ ولاه المعتصم على أرمينية سنة ۲۰ هم 
إلى موته 5 ي حلافة المتوكل سنة ۲۳۷ ه يبي ى الحصون ويقاتل اأروم » ۳ 


)۱( غيلات : هو الشاعر الأموي ذو الرمة 4 ومدة محبوبته . 
)۲( حي عثمان :ا ثفه = ۳ ص 4م58 . 


وقد ارتبط أبو تام بهذا البطل فمدحه ونحدث عن بطولاته ي عدد كبير 
من قصائده لسببين ظاهرين : أوهما هذه البطولة النادرة الى تمثلت في آي 
سعيد ني تلك الحروب ذات الطابع الديني ٠‏ وثانيهما أنه كان شهما جواداً محبا 
للأدس سخيا ئي عطائه للشعراء . ولم بمدحه أبو تمام وحده بل مدحه البحر ي 
كذلك وتحدث عن بطولاته . وهذان الشاعران طائيان ( نسبة إلى قبيلة طي ) 
وهنا ياو ٠‏ ميب ادر لارتباط هذين الشاعرين بأني سعيد ۽ وهو أن قوم أي 
سعيد هم ادد > وطي هم ج له مة بن أدد . فهناك إذن ارتباط قببي بين 
الشاعرين وأني سعيد . وهو سبب قد يبدو لنا الآن ثانوياء ولكنه بالنسبة إلى ذلك 
العصر كانت له أهميةه . 


ومهما يكن من الأمر فإن هذا الشعر قد سجل في كثير من الأحيان من 
الوقائع المهمة لأي سعيد مالم يهم له المؤرخون المسلمون . 

ومن ذلك غزوة أني سعيد الي اجتاز فيها الحليج ومحاولة حصار مدينة 
القسطنطينية وإن لم يفتحها ء وفرار « منويل » قائد اأروم من وجهه . فقد مدحه 
أبو تمام وذكر هذه الواقعة في قصيدته الي مطلعها : 
لا أنت أنت ولا الديار ديار خف الحوى وتولّت الأوطار 

وفيها يقول : 
خبرً جلا صدا القلوب ضياؤه إذ لاح أن الصدق مته نهار 
لولا جلاد أي 0 يحل للفغر صددار ما عليه صدار 
قدت ال کا ہن أجادل بقرى » د رولية » لما أوكار 
حى التسوى من ذقع قطلهاعل حيطان قسطنطينية الإعص ار 
أوقدات من دون الحليج لأهالها ‏ نرا لما خلف الحليج شرار 
إلا تكن حصيرت فقد أضحى ما من خف واقعة الحصار حصار 

هذا ما كان من أمر القسطنطينية . أما منويل قائد الروم فيقول عنه أبو 
تمام: 
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إل نص" مويل أطراف الةنا أو تن عنه البيض” وهي حيرار 
فلقد تمى أن كل مدرنة جبل ا وک حصن باز 
م نعود فنجد الركيزة المعنوية الي انطلق منها أبو عام في مدح المعتصم عند 
فتحه عمورية تعود فتطالعنا هنا : في مدحه لأبي سعيد إثر هذه الغزوة الكبيرة › 
ونعي بذلك رؤية الشاعر لمغزى هذه الانتصارات من وجهة النظر الإسلامية » 
حيث تمثل انتصارات الإسلام على الكةر » والمسلمين على المشركين . يقول أبو 
عام حاطبا منويل : 
هيهات » جاذ بلك الأعنّة باسل يعطي الأسئة كل" ما نتحختار 
فمضى > لو أن النار دونك خحاضها بالسف > إلا أن کون “اأشبار 
حى يثوب الحق » وهو المشتتفي منكم » وما للدين فيكم ثار 


أي حى يصير الحق الذي هو الإسلام مشتفيا منكم بإدراك ثأره » حى لا 
يبقى له فيكم ثأر . وطبيعي أنه لن يبقى للإسلام فيهم ثأر إلا بعد أن يستعيد 
المسلمون كرامتهم الي تعر صت للمهانة على ايدي الروم . ذلك أن الروم 
كانوا « يغيرون على ثغور العرب فيهدمون حصو ا » ويذبحون رجاها وشيوخها. 
ويسبون نساءها » ثم يعملون أيدي الحريق والنهاب ني متاع المسامين » فإذا 
انفصلوا من ذلك عادوا إل بلادهم 4 معهم اشرق العررب وسمابا نسائهم وقد 
ا ا Ns‏ الألوف في 
يغتانهم الكثيرة . وقد يبقى هؤلاء الأسرىي تلك البلاد اأرومية وراء الثغور-إن 
لم يتلوا اسن و اناما حی ادى er‏ 4 أو يعزو العرب تلك اأبلاد منتممبن 4 
وحين ذلك يكيلون لاروم a‏ صاعا » قفربون ديارهم » وہدمول 
حصو ہم 4 ودسبول النساء 4 وَباصرون || ر جال ( (۱) 1 وي صو ء هذا يكنا 
أن نفهم معى الثأر الذي تحدث عنه أبو تمام . 


. ۱۸۹ المحاسي : تقداص‎ )١( 


6¥ 


وني قصيدة أخرى لأني تمام نجده يحتفل بوقعة أخرى كانت من أهم 


وقءات أي سعيد » هى وقعة « عقرقس » 


. وقد وصفها « ماريوس كانار » 


بأنا كانت أ کر معاركه ضراوة وأعنةها وقعا على الروم (© . وفي هذه القصيدة 
يصور أبو تمام جنود أي سعيد متدرعين بالدروع السلوقية » وكيف اہم 
اوت طم اموت فراع الروم وحصوببهم الي راح أبنو سعد 


يفتحها الواحد بعد الآخر > وما بقع بأهلها 


ول رن له من 


ا لمغام 4 حبى وصل إلى وادي عقرقس » حيث كانت المعركة الةاصلة . يقول 


أبو تمام : 
في كماة | يكون 3 العلوق 
يتساقون £ الوغی کا موت 
وطقت هامة” النواصي فلما 
ا او إذا ا 
را 5لا ا 
سار مستقد ما إلى اليأس جي 
م ألقى على ( درولية ) البر 
فحوى سوقها وغادر فيها 
فهم هاربون بين حريق ال 
واجدا بالحليج ما لم بحد قط 


2 ه © 


وقعة زعزعت مذدرئة وطن 


كلم أسير بن مر بيجم وفتيل 
يستغيث البطريق جهلا »> وهل بط 


: انظر رأيه ني التعايقات الإضافية على كتاب قاز يايف‎ )١( 


وتعدو بهم كلاب سلوق 
هي موصولة بكأس الرحيق 
أن فضت حقها من ( القبذوق ) 
فت بإطلاقها على ( التاطلوق ) 
) بالقلا ر ) كل سهب ونيق 
رجا باسقا إلى ( الأبسيق ) 
ك محلا باليمئن والتوفيق 
سوق موت طمت على كل سوق 
سیف صا > وبين نار الحريق 
( عا شان ) » لا ولا ( بالزريق ) 
طين حى ارنجت بسوق (فروق)2"ا 
رادع الثوب من دم كاللحلوق 
لنب إلا مسبتطارق” البطريق ؟! 9 


(r)‏ انور و شان والزريق مدن رومية 6 زكالك د قاس مني بلطيو 
أما الناطاوق فأرض الأناضول » وأما البقلار فمنطقة تجمع لحند الروم . 


(؟) مبطرق البطريق هو من جعله بطريقاً » وهو ملك الروم » وهو الرأس الذي يطلبه أبو سعيد. 


09 ناهضت في الفلول رجالا ورجالا بالضرب والتحريق 
00 و اه 

وبوادي (عقرقس ) لم تعرد 1 عن رسيم إلى الوغى وعنيق 

جار الدين واستغاث بك الإا لام من ذاك مستغاث الغريق 
هكذا يتتبع أبو عام هذه الغزوة مرحلة بعل أخرى ليجعل ذلك كاه ي 

إطار نجدة الدين وتلبية لداعي الإسلام . وهو يعود إلى هذا المعنى الأساسي 

أخيرا حين يعقد ‏ كعادته ‏ مقارنة فنية محكمة بين أثر هذه الوقائع في جانب 

الروم من جهة » وني نفوس المسلمين من جهة أخرى ؛ فيرى أن ما حل بالروم 

من كرت !غا كان عيدا لدى ١‏ لمسلمين : 

إن أنانك ال ان مق ار وو لير کک ع حير العيوق 


ا 


معلمات » کاہا بالدم اله راق يوم" للنحر والتشريق 
وني قصيدة أخرى لأبي تمام » مط'عها : 


ه اليو - ه352 


أمَّا إنه لولا الخليط 8 وربع ا مصيف ومربع 
مثل سندبايا وأرة ا ا . م يعود فيذ 2 بعضها في 
” 4 ا َ 
وأرسلها 15 رن 2-5 تثير القع أكدر بالكديد 
رآه العالج ممما ءايه كما اقتحم الفناء على الااود 
هت 

وفيها يلوب أبو تمام إلى مرتكزه المعنوي المتكرر حين يقول عن أني 
سعيدك َ 

شهدت لقد أوى الإسلام منه ‏ غعداتئذ إلى ركن شديد 

والحق إن كل قصائد أبي عام 1 أني سعد الثغري الي يتناول فيها 


١64 


بالوصف حروبه مع بابك الحرمي أو مع الروم - كانت تتضمن تنويعات 
محتلفة على هذا المعبى . وكا فرك من قبل بين وقعة عمورية ووقعة بدر الي 
أحر ز فيها الرسول عليه السلام أعظم نصر لامسلمين على الكفار » قرن كذلك 
بعض وقائع أي سعيد بهذا اليوم المجيد : 


r Eas‏ أحذ الإسلام زينته بأسرها > واكتسبى فخرا به الأبد 
a‏ 1 سبوا هار e,‏ ت ۶ وو 
يوم بجيء ‏ إذا قام الحساب ‏ وم الى ممه (بدر)وإيفضحبه (أحد) 


الوقت نفسه تعوض عن يوم وقعة أحد الذي هزم فيه المسلمون . 


وي #صيدة أخرى بو سع أبو تمام من دائرة هذه المقارنة ¢ فير ل أبا سعيد 
إلى خالد بن الوليد » سيف الله المسلول » وقائد جند المسلمين في الصدر الأول 
من الإسلام » فيقول لأني سعيد : 


ع 7 6 4 2ه سس ر ءاه سس 5 27 هاس 
ا ممقاح الثغور وقغلهيا و 3 e‏ الي م SE‏ 
أدركت فيه دم الشهيد وئأره فجت فيه يشكر كل مو حل 
٠‏ 8 د ص ٠.‏ س اه 2 4 س 

اخ نك للإسلام تجدة خحالد وفسحلت فيه لمهم ولمتجد 


آل" 


ص 


وربما كان من أجمع الأبيات المفر دة للمعنى الكل لذلك اللحهاد الطويل الذي 
جاهده أبو سعيد بي مناطق الثغور وف أرض الروم قوله له في إحدى قصائده : 
كان داء الإشراك سيفك . واد تاشتكاة الْهُدى فكنت طبيبا 
وهن الأشاء الطريفة والدالة في الوقت نفسه أن شخصية أي سعيد الثغري 
كانت قد صارت معروفة لدى أبناء الشعب اأرومي ٠‏ لا بوصفه قائدا من قواد 


جيوش المسلمين ٠‏ بل بوصفه شخصية أسطورية مهولة » كشخصية الغول أو 
الي أو ما أشبه > ما حفل به الحكايات الشعبية الخرافية . ومن أجل ذلك كانت 


10٠ 


أشار ١‏ أيحر ي : في قوله لاي سىلى 5 


فراّعوا باسمك الضي فعادت حركات البكاء منه سكونا 

والحى إن #صائد احم ري ي e‏ آي س ھے كت 0 لا لف من حيثث 
والرؤية 8 سبي ء عذها 8 وصائد أي عام 1 اابحر ي كأستاذه ا 
قصيدته بشىء من النسيب :تقل هله إلى ع عن اإبطولة 5 صف الحيش 


ا ته ي بلاد الروم من #وضصع إن موضع > ومعاركه من حصن إلى 
حصن » وما خرزه ي ذلك كله ٥٠ن‏ النتصار ات » وما يوقعه بالروم من نكال . 


١ 


= 


أما الرؤية فهي نفس الرؤية الي ألح عليها أبم م > واي أكد فيها «رارا 


المغزى الديى هذه الحروب . والآبيات التالية . الي تحدث فيها اليحتري عن 
أي سعيد » توضح هذا : 

همه ني غد بتغايى دام في قرى (العازرون) و ( ا ( 
وأهمري ماماء زمزم ادل عنده من دم ( زارف ( 
غير وان في طاع ةالله حى 20 يطمين الإسلام في ( طينا) 


وي البيت الثاني ببرز بشكل ملموس تأثر البحتري يموقف أي نمام إزاء 

مو اط ا والبشاعة ومواطن الحسن والحمال » حيث يفضل الأولى على 

الثانية ويراها أجمل ي نفه » إذ كانت صورة لا حل بالروم الكفرة من 

خراب ونكير . وتفضيل أ ني عام منظر عمورية اللدرية - على سواجته - على 

الربع العامر الأنيق ما تزال قريبة من أذهاننا . والبحتري هنا يرى دم الروم 

المفوك يسيوف المسلمين أكبر إرواء لتعطش آي سعرد اأروحي انصرة الإسلام 
4 ن ماء زمزم أبدنه . 


(ز) هكذا استمر ت هله ال روب المتيادلة بين العرب واأروم : غزوة هن 
هنا جرب وندهر وتمتل 5507 وڪرز المغام 4 وال من هنا تصنع نفس 
الصنء ولكن فيما دين هذه الضراوة المتمادلة كانت هناك فيرات راحة وهدوء 

1ه ت »= 


١6١ 


نسي وشيء من الموادعة ٠‏ كانت ثم نيها أحيانا عملية تبادل الأسرى بين 
الطرفين ومفاداهم . وقد حدث هذا مرتين بي عهد الرشيد . وي عهد الوائق 
أرسل ملك اروم اله سل ال ن ا كن تو لعن امنازئ OE‏ 
فأجاب : والتدب للمداء خاقان الحادم © لعك أن أعد و اصرف ااروم عددا 
كبيرا . وقد تقابل الفريقان في يوم عاشوراء سنة 71١‏ ه على لمر اللامس . 
وكان عدد من فودي به من المسلمين أربعة آلاف رجل وستمائة من النساء 
والصبية . وكان من بين اأرجال خمسمائة من أهل الذمة . فوقع aS‏ 
عن نفس ء صغيرا أو كبيرا . وقد عقّد المسلمون جسرا على الذهر ©» وعمّد 
اأروم جسرا : فكان المسامون يرسلون الرومي على جسرهم » ويرسل الروم 
المسام على جسر هم . وقد أعطى خاقان الروم تمن كان فضل في يده مائة نفس » 
3 ن له عليهم الفضل استظهارا . ومن غريب ما حصل في هذا الفداء أن أحمد 

ناي دؤاد القاضي أرسل من قله عت ای حى لايفدى منهم من 
ل بأن القران لوق ٠١‏ . وهى ممنة ابتلى با المسلمون منذ عهد المأمون »ع 
وكان ها أسوأ النتائج ني حياة المسلمين » على نحو ما سترى ني الفصل التالي 
بالتفصيل . 

وي خلافة المتوكل ( ۲۴۲ ه  ۲٤۷‏ ه ) كان أبو سعيد الثغري عاملا على 
رمينية » وكانت حروبه مع الروم على نحو ما رأينا . حى إذا توي أبو سعيد 
تولى ابنه يوسف أمر أرمينية » وكان بطلا مغوارا كأبيه . وقد سكتت ت المراجع 
التاريحية عن دوره في حرب الروم »> سواء مع أبيه أو في زمن ولايته 0 
الشعر ‏ مرة ة أخرى - يذ کر ا الروم وبلوغه 32 غزوة له إلى ١‏ 
البحرين » » أي خليج البسفور > مارا بعدد من مواقع الروم الحصينة . 
البحري : 


أظالمة العينين » مظلومة الحشا ضعيفتته” > كفي الحيال المؤرقا 


5 
۱ 


. ۲٠۴۳ انظر الحضري : نفضه ص‎ )١( 


تقضي ادر افر ها 


ولاوصل حی 
وما هو إلا :وس ن محمد 
وعار a‏ ال هار الوق إقمية 
وأضعف ( بالةباذقين) سجاله 
اا 0 هوه 
وبرد حر رف قد بسنا جد رمه 
ورن ات افا نه الت 


¢ 
ا 000 5 
إى ال دقو ل : 


حوى كل ما دون الخلیج : وم يدع 


وي عهد يوسف اضطرب أمر أرمينية حين خرج عليه كدير ١‏ 
بقراط بن أشوط بطلب الإمارة لنفسه على المنطقة 
ألقى القبض عليه وبعث به إلى الحليفة المتوكل . 


ادير ي حس وال 6 ملحو ح يوسف : 


الأبطال في 2 الوعى 
ولا ف د ما الثقت 


إذاخحى, رص 


وما کان بقراط ص أشو د عله 


r 
ت‎ 


وقد شاغس الإسلام حمسن < حه 


د ۵ سے 


مفتدرق . أوفضا ل علمارفما فى 
وأعداؤه ٠‏ واللوت غربا ومشرقا 
تجهم فو ق(الناطلوق) فأطرقا 
وأرعد ( بالأبسيق ) شهرا فأيرقا 


إلى مم البحرين › حی عرقا 


فام ننصرف حى تزعناه ّما 


أكاناه بالإجاف حى محا 


فؤادا عا دون الحليج معلا 
رطار قتها )١(‏ 
افجها ريه فوش بو انين نان 
وإلى هذه الواقعة التار حية اشا 


فا قوق ف اليك ماك ره 
على السفح منعايا (طرون) 7" عساكره 
بأو ل عد ابا م عه جرائره 
فلا خوف ناه.يه ولا الحلم زاجره 


إلى أن يول وقد ألقي القبض على البطريق ووضع في الحديد : 


وم يبق بطريق له مثل جرمه 


م 


الجر الز جاجة بعده 


خلاعانه > نحن وغه 6 وأساورة 
(بأرّان) إلا عازب اللب طائره 
ومن يحبر الكسر الديآنت كاسره؟ ! 


. لم يكن الرطارةة ر جال دين فحسب » بل انوا قواداً حار بين كذلك‎ )١( 
. (؟) طرون هي المدة الي كان يوسف الثغري يقدم بها‎ 


لكن الواقع أن بطارقة أرمينية حين رأوا ما حدث للبطريق عادوا فجمعوا 
أمرهم وهاجموا يوسف في مدينة طرون وحاصروه » فخرج لقتالهم » ولكنهم 
تمكنوا منه وقتلوه › وةتلوا ا 

أما المتوكل نفسه فيشير اليحتري ني إحدى مدانحه إلى خروجه في غزوة 
للروم و إن لم بذ كر فيها شيا من التفصيلات ؛ وذلك حيث يقول : 


2 كا شاداة والفوارس فوقها بالشرية: Ee TT‏ 


د ا اول وقعة” بااروم 4 ٤‏ و ا يل 
0 و مه 5 
وأظن أنك له ترد وجوهها حى تنيخ على الخليج يبكاكل 


أو يقول من قصيدة أخرى : 
لقد لحا الإسلام من سيف جعفر ‏ إلى صارم في النائبات حسام 
رسك له الثغر احرف اتعلامه وإك رامه الأعداء كم مرام 

ولكانا نسمع و ي عهده عن عغزوة ګر ره كييرة ع قام بها أسطول المساءينعل 
القسطاطرنية ٠.‏ ودلك ردا على غزوة كان أسطول الروم قد هاجم فهأ دمياط على 
الساحل الشمالي لمصر . وكان قائد أسطول المسلمين ني هذه الغزوة هو أحمد بن 
ديئار : الذي كان قد خلف أياه على ولابة دمشىق . وقد أولى البحير ي هذه 
الغزوة الى يحتمل أن تكون قد حدثت في عام ۲۳۹ ھ ‏ . كثيرا من اهتمامه › 
فال فيها قصيدة تعد الأولى من نوعها ي و صف لمق لطر ت الجر 


عر ص 59 0 فقول : 


I عه‎ 


ولا تولى البحر : والحود صتوه ٠‏ غندا البحر من أخلاقه بين أبحرٍ 


أضاف إلى ادير فضل شجاعة ولا عزم إلا للشجاع الل سل 


. ۲۲۲ المحاسي : نفه ص‎ )١( 


١6غ‎ 


م يذ کر استعراض ابن دينار لقطعه الدر ية وجنوده المحاريين اللمان 


Ê 2 5 50 N E ٠. ۰1‏ و 
اصطفوا بي احتشام وتادب ينتظرون أوامره دول ان يرفعوا انظار هم إليه : 
غد وت على الميمون صبدا » وما غلا المركب اليمون تحت المظفر 


اطا وا 7 کا ا EO‏ 
ط ل بعطفيه وفيت کا تصرف ون دادي حصان .شور 
إذا زر النوني ف وق علاته ‏ رأيت خطيبا ني ذؤابة منير 


يغضون دون الإشتيام © عيو سم وقوف السماط للعظم المؤمسار 


5 حو عاصف دا[ رياح الحنوبية أقلع الاسطول > عليه انل ؛ ني دروعهم . 
واخرون عير مدر عون . لعلهم اأبحارة ومن إأيهم ¢ رودم جميعا ول افوا 
ركوب الأآهوال وتمرسوا بالقتل والقنال . حى إذا اقتريوا من سفن أسطول 
الروم أخذوا يصوبون إليها القنابل الحارقة فتشتعل »> وتتصاعد منها رالحة 
الأحساد الي اشتو ات دنار ها 3 


وحولك ركابون للهسوبت عاقروأ كؤوس الر دی من دارعين وحسر 
عا لابا حت ات أكفهم إذا أصلتوا حد الحديد المذكر 
إذا رشموا بالنار ' ياك ر مهم ليقللع إلا عن شواء E‏ 


5 تقر له 0 من السفن 34 ويكون دی 000 34 0 
كن 0 . ويدرك ابن قيصر - قائد الأسطول ‏ أن اللحطر محدق به . 
فورسط شراع سفينته لاريح © ويقلع للهرب » ويشكر وع الي أنقذته : 
و على عله بالموج الذي لقع هيده بدا 4 حی يبلغ أرص الروم : 


كأن ضجيج البحدر بين رماحهم ١‏ إذا اخقافتت - ترجيع ر 
ا 5 7 فا :ا تؤ لف ف أعناق وتان منهر 


. الإشتيام : رئيس المركب‎ )١( 


١6 


فما رمت حى أجلت الحربعن طل 
تقطعها فيها »> وهام مطتيتر 
وکت ان کرت قل داك ود 
ليا بأن توهى قناة ابن قيصر 
جد حلت له الموت العاف ا ٠‏ 


(1) 


ر ص 2 


وطار على. آلو اح شطب مسمر 
مضى وهو مولى الريح » يشكرفضلها 
عليه : ومن يول الصنيعة اشكر 
إذا الموج نم ببلغه إدراك عله 
في احدار الموج لحظة أخزر 
تعلق بالآر ض الكبيرة يعدم ا 


5-5 


صه رى اأردئى. المتشط حجر 

وهكذا سجل الشعر هذه الحروب فكان وثيقة من وثائق العصر › وهكذا 
ارتبط أكبر شعراء العصر ببذا الصراع فظهرت آثاره في كثير من أشعارهم . 
ام ل يكونوا - على الرغم من امهماكهم ي الحياة اليومية » والخحياة السياسية 
الداخلية للدولة » والصراعات المحلية - بمعزل عن ذلك الصراع الكبير الذي 
نحتشد الدولة له كلما سنحت ها الفرصة وأسعفتها الظروف . فقد كان صمراعا 
وإن اصطبغ دصيغة درنية . 

وبعد المتوكل أخذت أحوال الدواة الداخلية تز داد اضطرابا » وقتل اثنان 
من أعنف أبطال القواد ااسلدين في مناطق ااثغور وأشدهم بطثا » هما عمر بن 
عبدالله الأقطع » وعلي بن بحيى الأرمني + وذلك ني بداية عهد الخليفة المستعين 
(65-544؟ه). كل ذلك جرأ اأروم على التقدم لغزو المسلمين في مناطق 
)١(‏ ابن كسرى : إشارة إلى أن ابن دينار كان من أصل فارسي . وابن قيصر هو قائد أسطول 

الروم.: 


N٦ 


ا ا بن منهم . وقد ظل المجال مفتوحا لهم . 

ی اہم في عهد المعتمد ( 785 ۲۷۹ ه ) استطاعوا الاستيلاء في نة 78م 
على حصن لولؤة . وم تتحسن ن أحوال المسلمء ن فليا إلا عندما عهد المعتمد إلى 
a‏ مصر ور العام حماية الثغور اأشامية . > فغرا الروم نود من 
المصريين واا شامين وأوقع بهم في سنة ۲۷١‏ ه وقعة هائلة . 


حدى إذا كنا ئي خلافة المكةفي ( ۲۸۹ -. ۲۹۵ د ) بدت العلاقات طيية 
بينه وبين ملك اروت > حى ا تبادلا الهدايا . وي سنة ۲۹۳ د 5 تبادل 
الأشرق بين المسلمين والروم . وني السنة التالية غزا رس بن برد - أمير 
النغور ‏ بلاد اروم . وكان من أطرف ما حدث أن أحد بطارقة الروم استأمن 
إلى السلطان وأخخرج جح من كان الاجر لديه من المسلمين » وسار هو ومن وافقه 

من النصارى فانضموا إلى جيوش المسلمين في حرو .بم . وقد وصل هذا البطريق 
إلى بغداد وحظي بالتكر يم 7" . 

أ ۳ 

ومع انكسار الحط البياني لمجد الدولة العباسية عو ابوط » حين تمزق جسم 
الدولة إلى دويلات متنافة ومتصارعة . كانت أحوال المسلمين في مناطق 
الثغور تتدهور عاما بعد آخر . حى إذا آل أمر حماية الثغور في خلافة المطيع 
۳٣۳ - ۳۳۲ (‏ ه ) إلى سيف الدولة علي بن حمدان عاد شي اك ال 
ضد الروم على يديه » ولكنه انتهى ااال لاروم من 
مناطق الثغور الإسلامية . ومن مداهمة مدن الشام وثغوره البحرية . عا بي ذلك 
مدينة حلب نفسها » عاصمة سيف الدولة . 

في سنة ۳۴۳۷ ھ حرج سيف الدولة إلى بلاد الروم ولكنه هزم هناك › 
واستولى الروم على حصن مَرأعَش' وأوقعوا بطرسوس . 


. ۴۱۳ انظر الحضري : نفسه ص‎ )١( 


ا ا ا 
مغاعه وغنموا كل ما كان معه » وګا هو بأعجوبة . 


وي سنة “4١‏ ه قصد الدمستق ق إلى حصن مرعش وهدم سوره ) فشخص 
إليه سيف الدولة » وأعاد بناء السور ©» وفرق ي الأهالي الأموال : 


وني سنة ۴٤۳‏ ه غزا سيف الدولة الروم وا عليهم نصرا عظيما : 
اشر هذه الغزوة فسطنطين بن الدمستى ‏ . وقد هال الدمستق ا انه 
فحشا الحشود وقصد إلى الثغور . فلميه سيف الدواة عند الحدث . وقد انتهى 
القتال الضاري بين الفريقين ببزيعة الروم » حيث قتل منهم کو وار 
كثير من البطارقة وموم صهر الدهستى وابن بنته . 

وي سنة 48" وصل سيف الدولة إلى خرشنة وفتح عددا من الحصون 
وكان رد الروم على هذا أن ساروا إلى ميا فارقين فأحرقوا قراها وبوا أموالها 
وسبوا أهلها 1 9 ساروا بطريق البحر إلى طرسوس فقتلوا عددا كبيرا من أهلها 
وأحرقواء! حوها من القرى . م عادوا إليها مرة أخحرى في سنة ۳٤۷‏ ه ومنها إلى 
اارها فصنعوا بيا ما بدا لهم . 

وي سنة ۳٤۹‏ ه حدث أسيف الدولة ما حدث له بي سنة ۳۴۳۸ ه . فقد 
توغل ني بلاد الروم وفتح عددا من الحصون وأوقع بها أضرارا بالغة » ووصل 
إلى حرشنة . ولكن الروم سدوا عليه طريق العودة وأوقعوا بمن معه . ولم يتمكن 
من الإفلات منهم إلا بعد جهد . 

ومنذ بداية النصف الثاني من القرن الرابع المجري بدأ بحم سيف الدولة 
بأفل . وأخذ خطر الروم يستشري . حى إن ملك الروم استولى على حلب 


)١(‏ الدمستق عند الروم هو عثابة القائد الأعلى للجيش › وهو هنا ڊرداس بن فوكاس . أما ابنه 
قسطنطين فقد ظل أسير ا في حلب حى توفي . 


١مم‎ 


في سنة ۴١١‏ ه > وخرج منها سيف الدولة منهزما فصارت أمواها وأهلها ميا 
للروم . وهندلد م جد عزوات اروم من تصدی لا صدا فعالا » فأخحذ الروم 
جميع الثغور الإسلامية الكر ى > واوسعوا هن الشام تحريتا وبا » وأخحذوا 
عشرات الالاف من الصبية والشبان أسرى » وأوقعوا الرعب في نفوس 
المنلمسيئن . 

ولكن هذا الصراع لم ينته عند ذلك الحد . بل ٠ر‏ فيما بعاد بمراحل أخرى 
ليبس هناءموضع تتبعها . ومن يدري »2 أمله ما زال قاع حى اليوم على نحو 
أو آخر ١‏ 

ومهمنا في هذا الصدد أن نتذبه إلى حقيقة أن الدافع الديي إلى هذه الحروب لم 
يكن لدى العرب وحدهم » بل كان الروم كذلك متلئين بالحماسة للدفاع عن 
معتمدائبم » « وكانوا يعتقدون أن الذي يموت بطمنة أعدائه يات له حياة 
أحرى 0(" . وكانت هم أناشيد جماعية تزيد من حماستهم . و تملؤدم بالثقة . 
وهي بعد أناشيد دنه 6 امحل الأول . وبعض هذه الأناشيد مول : 

: النصر لله الذي هدم البلاد العربية ٠‏ واانصر لله الذي شتت شمل من ينكر 
التثليث المقدس . والنصر لله الذي جلل بالبة هذا الأمير القاسبي عدو المسيح . 
الخنصر لله . اأنصر لله ) د : 

فهم إذن مخرجون إلى الحرب دفاعا عن فكرة دينية » ويرون ي سيف 
الدولة وکل من حرج لقتاهم عدوا المسيح 1 وهذا امسر (:! الحماسة اأروحية 

وقد عا لالصراع الذي خاضه ؛ 5 الدولة مم ل عاشا اه 
وشاركا فها . وكان شعر همأ الوق المعبر عنها > وهما ابو الطيب المنني وابو 


595 المحاسي : نفه ص‎ )١( 
. نفه‎ )۲( 


١6 


فراس الحمداني . حمًا كان ني بلاط سيف الدولة كثير ون غير هما من الشعراء . 
كاي الفرج الببغاء » وأني العباس النامي » والسري الرفاء . والوأواء الدمشقي . 
وأني الحسين الناشى ء : وغير هم . ولكن هؤلاء الشعراء انصر فوا في أشعار هم إلى 
أغراض أخرى بعيدة عن ذلك الصراع الحرني . 

كان المني هو الشاعر الأول ني بلاط سيف الدولة طوال المدة الي ارتبط 
به فيها » وهي مدة نتراوح بين تسع سنين وعشر ء بين عامي ۳۳۷ و8400 ه . 
وكانت هذه الحقبة من أخصب الحقب الى برز فيها نشاط سيف الدولة في 
حرب ااروم کا راا یکات وقائع سيف الدولة مع ااروم فيها هي المادة 
الأساسية الى استغلها المتنى في مدانحه الكثيرة لسيف الدولة . والحق إن روميات 
لمنني ( وهي القصائد الي قالها ني تلك الحروب ) تشكل موضوعا قائما بذاته في 
تاريخ الشعر العرني 27 » لا لكثرة هذه الروميات فحسب » بل لقيمتها التاريحية 
والفنية كذلك ؛ فهي في مجموعها تحمل نّفساً ملحميا لولا فقدانها للشكل 
الملحمى . 

ففي معركة سيف الدولة سنة ۳۳۸ ۳۴۹ ه » الي عاد منها مهزوما بعد 
أن أحرز كثيرا من الانتصارات »والی انفض عنه فيها كثير ممن كانوا معه › لا 
يحد المتني في هذه الهزيمة ما يشين سيف الدولة » وهو لذلك بمدحه بما أحرز 
ي ‌البداية من انتصارات ٠‏ فيفيض ي وصف الحرب » حى إذا كان موقف 
الهزيمة إذا به يقول فيه ١ا‏ يطيب خاطر سيف الدولة . يقول المانبي في مطلع 
القصيدة الي أدارها حول هذا الموضوع : 
غيري بأكثر هذا الناس ينخدع إن قاتلوا جَبْسُوا »أوحد ثوا شجعوا 


وهو مطلع مثير » يشير فيه بطريقة غير مباشرة إلى أن سيف الدولة لم بحسن 


ين راجم : روميات المتثبي - رسالة سملت ہا الد كعورة يله إدراهيم سام عل درحه الماجسدير 
من جامءة القاهرة سنه ع ه9١‏ - نخة على الآ لة الكاتبة مكترة جامءة القاهرة . 
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اخدة. يأر 5 ن ا ربوك ەروك © فارع من بحا عر ت ص الشجاعة ہی ظنهم أردأسا ٠.‏ 
ی اد' ١‏ اجه أ ق ساح اسان تشغ | ر ن هيابين ناء . وهر مادا بلخص 

3 هذا المطلع الدر س المةتماد من تلاك الجر دة الي اهت مز عمة سيف الدولة 
حبى إدا القى المتنبي +بذه العبرة راح يصف شجاعة سيف الدولة ومهارته في 

قادة الہ 

0 - 

بالحيش تانع السادات م والحيش باء اك اهجاء سح 

قاد المقانب اقصى شر انهل على الك 7 وأدنى مرها سرع 


ب 


م فنها الدع 4 وقتل |! رجال 3 و ہی أأتماء: + وت الہ روات وأشعل النار 


و الى إن سيف الدولة قد احرز 5 رد اره غزوته اتصار ات کە مر ة ت 


ق ال فأ هلاف الأزرع 5 ل من د 2 أخرى 3 5 دعر ضه اد ¢ ومعه 
ينتقل الدمار إلى حيث سار » حى انتهى به المسير إلى در شنة فأقام بأرباضها » 
وأعمل ومها أسلحته 5 


يقول الماني : 
لا يعتفي بادا مسَسراه عن باد كلموت ليس له و 
حى أقام على أرباض خرشنة تشقى به اأروم و ا والبيع 
السبى ها نكحوا ؛ والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا . والنار ما زرعوا 


ثم بمضي المتنبي يصف الفرسان العرب الذين عر كوا الحرب وعركتهم ٠‏ 
e‏ الضامرة الي تثب بهم إلى العدو وثبا : لا يروعها احرار 
القتال : وتأبى أن تل ر ظه رها للمعركة ذرارا منها » حى إذا حماها را كبها على 
دلك © ا لتهتاءي ١‏ ظلام المعركة بامعان المنا وتو هج الأاسنة . لا بعوقها 

عن الأوثوب بالأعداء تر اسان حولها ۽ أو العرذ القارس 


م يشير الى إلى هر ب قائد اأروم - ههور ن فوكاس ‏ مهن المعركة ٠.‏ 
وإلى أسر البطارقة وو صعهم ي يود الحديد 


١  يسابعلا في الادب‎ ۱١۱ 


وكل هذا قبل أن تع الزعة بسيف الدولة . عندما قفل راجعاً إلى حلب 

کی تت 20 و - ا ٠.‏ 
فأغلق اأروم الدرب دو ره . دمل استعاد اأروم ل م كان سيف الدو ل قل اد 
من غنا لم ٠‏ دعل أن کت اند العر ب . اشيا مهم أسرى كيين 3 وم 
ينح مع سيف الدولة إلا عدد ضثيل . فماذا يقول أبو الطيب في هذا ؟ إنه 
درک 5 7 لثاث الدين م كةو لقتال مع قائدهم حائنين »› ولعاهم هم الذين 
قصدهم بالكلام في مطلع القصيدة . وإذا كان اإروم ك اجلو هم ا ى فلم 
يک أيهم محر 85 ودن ار دتھلهر يس المسامين من أمثالهم 3 حبى يا گی 
فيه هزيل أو بان : 


8 8س 


لا نحسبوا مسن رتم كان ذا رمق فليس يأكل إلا الميتة الضبسسع 
إا عرض الله الود کح لكى يكونوا بلا فتسل إذا رجعوا 


هذا التحليل ينكا المانبي جراح نفس سيف الدولة » ويحفف من وقع اهز عة 
عليه . وهاذا بضر سيف الدولة من هذا كله . ومكانته عالرة مرموقة > لا درفعهاأ 
نصر ولا يضع منها هزعة ؟ ! والان وقد بلغه العذر عما حدث . فها هوذا 
السيف ينتظر » وها هي ذي أرض الروم ٠‏ إن شاء حرج إليها ني أي وقت : 
من كان قوف عل الشمس مو ضصعه واس درؤعه شي ء ولا ر 

5 5 1 لھ هو اس ر ساس 

الدهر معددر ٠‏ والسيف منتظر وأرضهم لك مصضطاف ومر تع 

و و ری ي ال ان و ف ادو ا كر مدا 
حر تب الدمستق سو رها . وورار الدمستق من وجهه وقد أصيب رطعنة ف جنه . 


.- 1 
دقوت 3 


هنيئاً لأهل الثغر رأيلك فيهسمٍ وأنك حزب الله صرت لهم حزبا 
فا تحتل الظرة الروم عه ويوماً بجود تطرد الفقّر والحد يا 


سراباك ا ¢ والدمستی هارت وأصحابه ف آلى ¢ وأمواله چک 
7 59 1 و 36 ع 5 9 
انى مرعشا ستهرب البعد مقلا واقبل إد اددرت - بستةيعد القربا 


١ 


مضى بعدما الفا رماحان ساعة 
ولكنه واسى والطعسن سورة 


وى قصادة اقيق تشر الماني 


كنا يتاقى الدب في الرقدة اهديا 
إذا ذكرنا نفسه لمس الخحنبا 


ای ھر تب الدمستى ووفوع ابنه قسطنطين ي 


الاسر . وكيفف کان هدا الابنة ر إلى سف ادو وله نظارة تعجب ) 9 عر 


الدففةق أنه اساج ادنه اش و دشرت 3 نا ناغير | ر دم بحيو شهم الحرارة ٠‏ الي 


اعتاد سيف اللو اة المضاء عا.ها : 


ل 5 


عل قل وطنط.ن مله فجت 
لعل يوبا ا دون غات 
Ja‏ ده و ع 

ril 
أغر كم طول الخيورش وعرضها‎ 


هار تا 


وإلى هذه الواقعة أشار المتني مرة 


فولی . وأعطاك انه وحسوشه 


J م‎ 


وما طابت ررقف الأسدئة عيره 


فأصبح رجاب ٠‏ المسوح اف 


وبمشي به العكاز في الدير تائبا 


وإن كان ف ساقيه منه کو 
فك جار ها البنف كو 
rL 3 5‏ لديك خايل ؟ 
علي e‏ الجيوش أكول 


أخرى بي قص.دة داأية له . فمال : 


جميها » ولم عاط الجميع ليتحمدا 
ولكن قسطنطين كان له الفدى 
وقد كان يتاب الد لاص المسردًا 


وما كان درضى مشي أشقر أجردا 


هكذا انكسرت نفس الدمستق فدخل الدير » ولب مسوح الرهبان › بعد 
أن كان يزهى في الدروع البراقة النسج . ويتوكاً على العكاز . معانا التوبة . 
بعد أن كان لا ررضيه ركوب الخيل البيضاء الحفيفة الأنيقة . 


00-0 الان إلى 0 كل ما قاله الماني في رومياته » ولكن لا يفوننا أن 


هذه المدوسائد على النغمة الديذء.ة کان أقل كثير ا د 


e NE‏ ب والقتال كان أغلب عايها . وقد حص 
ا معز ی هذه امروب بن سيف الدو له وملك الروم يأمها ات حدريبا| 


ي 
دنيويه دين ملاك وملك ٠‏ ولكنها ؛ 


يقول : 


في أساسها درب دين دين التوحرد والشرك:, 


١ 


ولت مليكا هازما لنظيره ٠‏ ولكنات التوحيي” > للشرك هازم 

وهذا ينققلنا إلى قول أني فراس عن دور الحمدانيين بعامة : 
فيا لفن الله ر وه ٠‏ .وا "لدين الله رسيت و + اضر 

والسيف هو سيف الدولة الحمداني ي حاب : و هو ناصر الدولة ي 
الموصل . وهكذا تلاعب أبو فراس باسميهما في إدراز دور هذه الأسرة 
التاريمي » الذي قدر ها أن تقوم به > وهو الذود عن حياض المساحين ونصرة 
الإسلام . ) 

وإذا كان المتنبى شاعرا ي المحل الأول » اع له أن يشهد بعض معار ك 
سيف الدولة » فإن أا فراس» كان .شاعرا وفارسا ثي الوقت نفسه . وقد شهد 
مع سيف الدزلة بعض معا رکه « إذاله اس ةو :م ه وحبسه اروم في 
حصن خرشةة 2 ففر مله : بم أسر مرةأخرى في سنة 1ه" ه حيث أخذ الل 
القسطنطينية ٠‏ وبقي فيها إلى أن افتداه سيف الدولة في سنة هوه" ه . 

وأشعار أي فراس في حروب الروم تشكل الحيز الأكبر هن ديوانه . 
ويتمرز بعضها بطول النفس . وقد قال كثيرا منها وهو في أسره بالقسطنطينية . 
وډدو أنه بعد مرور وقت من سجنه صار يعامل معاماة خاصة » بوصفه واحدا 
من أهر اء الحمدانيين » ففكت عنه القيود » وكان يستدعى إلى قصر اللاك 
و اسه . وبعال الدكتور زكي المحاسي هذا الإكرام الخاص لسيف الدولة بأن 
أمه كانت بيزنطية 29 » أي م. ن أصل رومي وان كان السبب فإن أصداء 
الحروب والمعارك ظات تر دد في نفس ان فراس طوال فيرة سجنه › لا 
تعيب عن عيئه صورها : ولا مل الوت عنها بي كل ما كان يرسل من 
قصائد العتاب لسيف الدولة لتأخره عن افتدائه وفاث أسره . 

إنه أيجاس ذات »رة مع الملك فيدور حديث الحرب » فيذهب الملك إلى 

أن 3 ليسوا أهل حرب بل أهل أقلام . ويميج هذا القول خواطر أني 
)١(‏ المحاسني : نفسه ص ۴٠١‏ . وقد ذكر أبوفراس نفسه الروم في بعض شعره بأنهم أخواله . 


1١1 





0 34 ويعيد إلى .اله صور اى رك الكبيرة الي خاضها القرانب ضد الروم 
كان طم فيها اأص ر عذيهم ٠‏ فرنسج ع دده اخواطر قصدد الر د عل دلا العم 4 
0 يشر لليلك : 
ع صخ م الاذاديد الا 
. ع 2 ٤‏ 

وحن أسود الحرب . لا تغرف الحربا ؟ 
فويلك ! من للحرب إن لم نكن لا ؟ 

ومنذا الذي بضحى ويمسي ها تربا 
وهنذا بهو د اليش سان جنباته ؟ 

و مولا بود ا 3 دصدم اأقا حسها 1 
وولف ا 0 ن أردى آنا در عش 

وجااءل ‏ ضربا -. وجه والدك العتضبا ؟ 
وولا ت ع من حل ان ٠‏ اا و 

ولاك باللةان تيدر EEE‏ 
أتوعدنا بالحرب حى كأننا 

وإياك لم يعصب بها قابنا عصبا ؟ ! 
فس| ردا عنا أباك و صهاره 

وسل ك J‏ راا ر أعظمكم خط ا 
قد حمعتنا ادرب “ن قبل هذه 

فكنا ہا اسا > و ا مہا كايا 

8 59 2 ~6 6 مس 

و سل فرقواسا والدميشيق صه.ره 

وسل سبطه البطريق » اتهم قابا 
وسل صید كم آل الملايين > إننا 

بنا ببيض الند عزهم با 
بأقلامنا أجُحرت أم بسيوفنا ؟ 
وأسد الشرى قد تا إليك ام الكتبا ؟ 


110 


ولم يكن ما رد ډه أبو فراس »؛ ادعاء » بل كان وفائع مشهو دة بعر فها 
الروم معرفة تامه ١‏ 
الحمدانين 4 ورصاها الشعر وقعه رول آخری ر صدا دو.ما وأمينا 2¢ استنفكد 
قدرا كبيرا من طاقة الشاعرين الكبير ين معني وأني : فراس الإبداعية » فأنتجا 
رصيدا هائلا من الشعر الحاد › 8 ف وقت كان الشى a‏ وه قد أخذ تضرف 
ف اليو و الود وار عات المزيلة الي تصرف الروح عن تطلعاتما 
الگہر ی 4 ولادهى يا إلى التحال : وإدا لم يكن وأحد متهأ فاك صاع 1 هذه 
اللاز ھ4 أمناء »شل دده الماءححمة 0 


ب کے 


ولقد كانت بادان الثخور مناطق التقاء واحتكاك ديي وثقائي بين الشعبين 
العرلي واأرومي 


والمق إت سماسة الدولتين !١‏ العردءة والبوز نطية ل تكن غور ل عر الفكرة 
الدينية 4 بل كانت الفكرة الددنءة ۹ ف أغلب الأحوال شی الم ودهة للب سے 1 
وأدضا كانت الثقافة لدى الشعيين ثقافة دان بمعناها الو اسع : ومن أجل دللك 
ُُ يكن e‏ الور 1 اي إلا واجهة عذيمة ذا الصراح الديئ 5 وقد 
ودروك ا 5 دصر ته a‏ > وهو 0 هذا واجب على کل مسام 
قادر و روم دعتمدون آم شعب الله » ون سواهم م يبلغ دعل حل الإنسان 


0 في نشر دينهم ودبشروا به » وعدوا الموت 8 


سبيل ذلك استشهادا كدذلك . والدولة من وراء هؤلاء وهؤلاء تعد نفسها حامية 
العقيدة » المطالبة بالدفاع عنها وبنصرنها . وي غمار هذا الصراع › وبعيدا عن 


حل 


سادات القتَال 4 كان الحدل الديى والصراع العقائدى دس المسامين وا لمن 
على أشده 1 

وي مناطق الثغور كان الأهالي من المساءين والمسيحيين يعيشون جنبا إلى 
حدس . وقد جرت العادة « على أن تعرش الجماعة المغاو ر 2 حكم الغا”بف 3 5 
حدود وقيود لا تبلغ ميلغ القضاء على الدين أو اللغة أو الشخصية . و صاحب 
الفضل 5 هذا هو الدَسْم رايع الاس لامى » المي وضع من ال الامر نظاما عادلا 
لأهل الدّمة » أمنوا به على 5300 وشخف.تهم من الضياع . وقد جرى 
جيراءهم | أروم عل اثارهم ¢ وار ه كن يتمع 27 ن الم مين تت اطا د دم لعمير 
دما - هن وجهة نظرهم - خضع ا ويؤدي أموالاء ولكنه لا يحثى على 
عقيد ته من الضياع » إذا هو أحب أن يستمسك بها . وقد تعارف الحيان على ذلك 
وعاس النصارى ي أرض المسامين 6 والمسامون ؟ ي أرض النصارى ¢ وتکفات 


حوادث الأيام وضرورات العيض د كمال ما ات المشر عيبن (i‏ 1 . 


وقد قامت أديرة النصارى الكثيرة » الى كانت منتشرة حول «ناطق 
الثغور بالشام وي شمال العراق بدور كبير ي منهج بعض الزهاد المسامين وي 
حركة از هد الإسلاءية بصفة عامة » ولكن الغريب أا كانت كذللك بيئة 
لكثير من المجان من الشعراء وغير هم حيث كبرت وها حانات الشر 
واللحلاعة والتهتك الى كان يؤمها هؤلاء المجان » بقضون فيها أوقاهم المائعة : 
وسيرى ي فصل تال مبلغ أثر هاتين النزعتين : نزعة الزهد وذز e‏ ف 
الحياة الأدبية في العصر العباسي . 

ود كان من نتائج هذا الاحتكاك دين الطرفين ف مناطق الثغور »© ونتيجة 
لعودة أ اسرى الطرفين بعد عمايات المفاداة محملين بكثير من طرز الهياة وأساليب 
العيش وساوك الناس إلى موطنهم الأصلي » أن حدث نوع من التقارب بين 


. ٠٠٠۵/۴ فتحي عثمان : الحدود الإسلامية البوزنطية‎ )١( 
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المعارير و لكق الى رون المتصار عين 5 1 ولا 4ن راء أن العادانت المر ور“ 
والمحظورات كا ات کلف احلا تعيدأ 4 عر 2 العا ددر الوا َك :جل 
ف وفانا الآباء 4 وف النصائح المر جهه لغر دو ی الجر ة “ان الناس 0( وأراء 
القادة اأرو<يين . كانت في الأغاب الاعم تلقى القبول بدرجة سواء على جاني 

/ خط الحدو د الفاصل ب 1 ن العت مانن . وكان كل دن اضر 0 5 العصر الو سط 
مولعا باستخلاص العظات الأخلاقية . وكانو! في كال من المكانين ينجو 


(١ 
1 مجموعات صد بے س مو الشات م بصا رع الدقديت والار شاد‎ 


ودممدر ما كانت اخروت متا دل لن العرر ب 0 والروم كان الحدل انلدي 
كذلاك . يظهر هذا منذ وقت ميكر عندما كان القديس دوحنا الدمشعي اچاد 
عاماء المسامين ف المساال اللاهو 3 5 و دحت اليم 5506 العمضاء و al‏ . 
وقدا اك انا للخصا.؛ ری سحل ەو تد عيل #اأاحة المسلدين وي الخانب المهابل . 
و بعد أكر ورك A‏ الحخاحظط ّف رسال 0 اأرد على النعسارى اا„ 
وكذلك ألف أبو عيسى الوراق تايا نقد فيه مذاهب النصار ى الثلاثة . وتقول 
الروايات المختلفة إن كثيرين من المسيحيين كانو! حار بون الروم مع المسلمين . 
ومنهم من اسلم 8 وكان سلاا مهجم بداعم خاص من انفسهم 5 وف ا 
المقايل ڪل 2 المسلمين الذن وقعوا ف و الروم ص تار . سواء بار ڪب 
أو الترهيب.. 


واكق إن هؤلاء الأسرى من الط رفين كان مهم أحمانا من له أب كذغاك 
بالعلوم لوعن طريقهم عرف كلا الطر فين أشياء كثيرة عن غر يه . وقد ذكر 
المسعودي ي « التنميه ورات ) ھر اعرف المسامين الذين عادو ١‏ عن طريق 


المفاداة ي عهد الوائق مسلم بن أني مسام اللحرمي + وكان ذا محل في الغو 
ومعرفة بأهل الروم وأرضها > وله مصنةات في أخبار الروم وملوكهم وذوي 


)۱( جر و نبأو م : حضارة الالام ص ۳۹ . 


۱1۸ 


الأراتب منهم + وبلادهم وطرقها ومسالكها : وأوقات الغزو فيها والغارات 
عليها 010( ْ 


وهذا يذ كرنا عا قاله بعض المؤرخين الغربيين المحدثين من أن الأميراطور 
نهو ر فوكاس ألف كتابا لاروم ي فن ادرب . و صف فيه خبالة سرف الدولة 
ينما باجم عن الرجالة » وبين بي كتابه هذا أساليب حاربة الروم للعرب . 

(YT) ٠ : e 0 

ونصائح لهم ي حرو بم مع المسلمين ' . 

وهكذا كان كلا الطرفين محاول أن يعرف عدوه : فيضطر لذلاث إلى معرفة 
ما لدى الآخر من عقيدة وأفكار فيحدد موقفه منها . وما لديه من خبرات 
عماية ووسائل معاشية وأسأليب فنبة فيفيد منها . ومن ثم فإنه على الرغم من حدة 
الصراع الخحرني بينهما كان كل منهما يعرف مكانة الآخر وميزاته . ولهذا لا 
نعجب عندما تعرف أنه في فئرات اللمم الي كانت تتخلل تلك الحروب كانت 
رسائل المودة واهدايا والسفارات تتبادل بين ملوك الروم وخلفاء المسامين . 
وكان ككل" الطر فين ەر ر أجمل ما عنده . ليكون دالا للآخر على مذى سلطانه 
وجاهه . وتجاوز الأمر هذه المسائل المظهرية إلى نوع من التعاون العلمي والتبادل 
الثقافي . يذ كر ان الندى ”" أن ٠‏ المأمون كان بينه وبين ملك اإروم مراسلات > 
وقد اسةتظهر عليه الملأمون فكتب إلى ملك الروم يسأله الإإذن في إنفاذ ما يحتار من 
فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج بن مطر » وابن البطريق » وسائماً 
صاحب بيت الحكمة . وغي هم . فأخذوا مما وجدواما اختاروا . فلما حملوه 
إليه أمرهم بنقله - أي بترجمته إلى العربية - فنقل . وقد قيل إن يوحنا بن 
ماسويه ممن الغ إلى بلد الروم . قال محمد بن إسحق : ممن عي بإخراج الكتب 


. ۲٦۹۸/۳ انظر ذتحى عشمان : نفسه‎ )١( 
. ٠٠٠١ انظر المحاسي : نفسه ص‎ )۲( 
. ووس‎ - ۳٥۴۳ الفهر ست ص‎ (۴) 


۱۹1۹ 


“ن بلد الروم حمد واد والحسن ۵٣ر‏ ا ال منجم 0 وأنعذوا حين دن 
اسحق وغيره إلى با الروم » فجاؤوهم بطرائف الكتب وغرائب المصامات © 
ي الفلسفة واهندسة والم و سبقى والآ رتماطيقى والطب © . 


ولم يقتصر الأمر على استجلاب المخطرطات في العلوم المختلفة من بلاد 
الروم » بل كان المأءون إذا سمع عن واحد من المبرزين لدى الروم في قرع ٠ن‏ 
فروع المعرفة أرسل يستدعيه إليه . وقد حدث أن كان لدى الروم عام اسه 
لبون » بارع في الرياضيات » وكان أحد تلاميذه قد وقع أسيراً لدى الملمين . 
وقد أحضر إلى لاف . ١‏ حيث ووجه بأبرع عاماء اهئدسة . فألفاهم الشاب 
ضعافا في تمهمهم للاستدلال الهندسي » وأحدث في البلاط وقعاً حسناً بإظهاره 
الطرائق الصحيحة » فلما سئل عن معلمه وهل لا يزال حياً » أوضح أن ليون 
يعيش عيش الفاقة » وأنه ليس معروفاً إلا لدائرة صغيرة من اإناس . وأرسل 
المأمون من فوره كتاباً إلى العام يدعوه للحضور إلى بغداد »> ووعد الطاب 
بإطلاق إساره إن هو أوصل الرسالة » فرأى الفياسوف من الحصافة أن يعرض 
دعوة الحليفة على موظف كبير » أبلغ بدوره الأهر إلى الإمبراطور . وبذلك 
كالقد هدو الزهالة هاوه قترية- ھون إل كو خت لون ل 
العلدرة » فعينه الإمبراطور على الغور معلماً عاماً في كنيسة الأربعين شهيداً . 
حى إذا أدرك المأمون إحجام ليون عن الشخوص إلى بغداد جعل يراسله ع 
مقدماً إليه عدداً من المسائل الهندسية والفاكية » وكانت <اوله البارعة » وتكهناته 
بالحوادث المستقيلية الى كان يضيفها ‏ رغبة في إثارة الدهشة في النفوس - مما 
زاد 5 رغ الحا ةة 7 اجة ابه إلى بلاطه 7 فتحدول إلى الإمبر اطور ذائه » 
وطلب منه أن يرسل ليون إلى بغداد إلى أجل قصير » واعداً إياه بأجزل العطاء . 
ولكن الأمبراطور لم در من الحكمة أن ينزل عن كنزه لسواه » وأن جل العلم 
النمين في متناول الأجني »27 . 


)1( جر و نيبأو م : نقاه ا ص ۷۸ - ۷٩۹‏ . 


¥۰ 


ويذكرنا «ذا في الخانب المقابل با رواه صاحب الأغاني من قدوم رسول 
للك اإروم إلى الرشيد . وسؤاله عن أني العتاهية الشاعر : فاما التقى به أنشده 
شيئا من شعره . وكان هذا اأرسول خسن العربية : فمضى إلى ملاك اروم وذ كر 
له ابا العا هية 5 فكت ملك الروم امه ٠»‏ ورد رسو له شال اأآر شيد أن دو جه 
أن العتاهية إليه » ويأخذ فيه رهائن من أراد » وألح في ذلك . فكلم الرشيد أيا 
العتاهية 2 دلاك »2 فاستءقى منه وأباه 0 


وهارون الرشيد نفسه » الذي أتاه كتاب من نقفور ملاك الروم يهدده فر د 
عليه بكتابه المشهور ( هن هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كاب الروم . قد 
قرأت كتابك والحواب ما تراه دون أن تسمعه ) » والذي أوقع بالروم وقائع 
مدمرة » وعاد بالاسرى والمبي والمغائم . حى اضطر نقفور إلى طلب المدنة 
لقاء جز ية يدفعها ‏ هارون هذا يأتيه بعد ذلك كتاب من نقغور أرسله مع انين 
من بطار قته > يقول فيه : إن لي إليك حاجة لا تضرك ي دينك ولا دنياك » هينه 
يسيرة : أن تب لابى جارية من بنات أهل هرقلة » كنت قد خطبتها على 
ابي . فإن رأيت أن تسعفني بحاجتي فعلت ... واستهداه أيضا طيبا وسرادقا من 
سرادقاته . فأمر الرشيد بطلب الحارية فأحضرت وزينت »> وأجلست على سردر 
ني مضربه الذي كان نازلا فيه » وسلمت الحارية والمضرب با فيه من الانية 
والمتاع إلى رسول نقغور » وبعث إليه بما سأل من العطر » وبعث إليه التمور 
والأخبصة واازبيب والرياق » فسام ذلاف كله رسول الرشيد » فأعطاه نقفور 
وفر دراهم إسلامية على برذون کیت » كانميلغه خمسين ألف درهم » ومائة 
ثوب ديباج ٠‏ وهائبي ثوب بزيون © وائي عشر بازيا » وأربعة أكلب من 


كلاب الصيد : وثلاثة برازين ٠‏ 





. ؟م/١ انظر : ضحي الإسلام‎ )١( 
. ١*7 محمد الحضري : الدولة العباسية ص‎ (۲) 
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ودودن › :عامل کل .ا لاخر معافلةه عل ستو ی ر فيع د سب وعظمة 
دولتيهما . وهكذا اءتز جت العداوة الي نؤدي إلى ساحة القتال بالمودة والتقدير 
المادادل ق تر کله عجيبة هي في الوقت (فسه أوضح أ کے مز الصراع ا لح ضار ي بين 
شعيين متناف.ين . ولاك أن تعر 5 هذا الاق عا دو واقع ٤‏ عصرنا الراهن 


من علاقات بين الانحاد السوفيبى والو لايات المتحدة الامريكية . 


حبك .نه 


ET‏ الا ات شير إلى ما كان 4 اصرح بن ااعرت والروم من أثر في 

نشأة م اچ دن الملاحم لير 3 ف الأدب العرني . فمل ر ا أن واحد! من 
شعر ائنا الكبار الذزن عاصروا تلك الهروب وارتبطوا بها وجدانيا لم يؤلف في 
الشعر ذلك اللون من التعبير الإدني المعروف في الاداب الغربية باسم الملاحم : 
مصورا وقائع دلك الظويل من خرؤت قير ها وليس من الضروري 
انقتشا فى أدبب كل امه كل أشكاك«التميير الآفن .و راع الى عر ادد 
أ حر !د الثالب أن كل ق إعا هي عن بوخد ار عيرم فق ا 
وبالاسالسه الى تفن غاا توك وخا العردت الد م اال الق 
تفه اة ا 1 : وي طراز امن الكالف الروال. ودي كل .ما زد 
الملحمة الشعرية : ولكن من خلال الاعبير النر ي . الذي يستخدم فيه الشعر هر 
وقت إلى آخحر 


ولأن الروم كانوا ورثة الثقافة اليونانية والرومانية »> فقد ظهرت أدبب 
ممحمة شعرية باسم ١‏ ديجنيس أكريتاس ؛ » تصور أحداث الحروب بين العر 
والروم » خاصة بي عهد المعتصم »> حيث يبكي فيها ديجنيس خراب عمورية . 
وقد عي دار 0 والحضارة البيز نطية بدراسة هذا الأثر الأدني » ور ءا 
فيه عملا فنيا ر .و لكب أغفلو 1 أ أغفل بعصم على الاق ل دراس 
الماحمة العر بية المقاباة ٠‏ الى انخذت من دروب العرب واأروم , موضوعه ا 
الاي ا ادك هن اطي الور م ا عدا ا 


\VY 


يقول جرونيباوم : « لا ريب أن حرب ااثغور الي لم ينطفىء لها مع الروم 
اواز قد ”ركت آثارها فيما سطر العرب . ولم يةتصر الأهر على أن يشيد الشعراء 
ععارك لعب فيها سادبم دورا مشرفا . بل إن أحداثا وشخصيات تتصل بهذا 
الكفاح الذي لم ينته قط إلى نتيجة حاسمة › قد أدخات بي القصص الشعى › 
كنا تشهد بذلك رواية الملك عمر بن النعمان » الى أضيفت فيما بعد إلى كتاب 
ألف ليلة وليلة . بيد أن هذه الشواهد على الاهتمام المعاصر تبدو غير ذات بال 
إذا قورنت بصورة تلك الأحداث عينها كا انعكست في الملحمة ( ©851) 
الشعبية البيز نطية . فالأدب العرلي لا يعوزه فحسب مؤلف من طراز وجدارة 
تلك الملحمة اليونانية الي تتركز حول ديجنيس أكريتاس بطل <رب الثغور , 
بل إن جو مناطق الثغور الحاص . وطريقة الحياة فيها ٠‏ في صور با الي لا نشك 
آنا تطورت إليها ١‏ لم يحدا لسانا يعبر عنهها في كل من الشعر والنثر العربيين . 
والواقع أن الأدب العرني قد أخذ اتجاهه يتحول بمرور الزمن شيئا فشيئا » 
ويصيح أدب عواصم . وعلى حين كانت للحروب الصليبية بعد احدار حروب 
الثغور عن أوج ذرونما بثلاثة قرون أو أربعة ‏ أثر أقوى على الأدب العربي › 
بل على العواطف الشعبية بوجه الإجمال . فمن الحلى أا أثرت في الفكر 
الأورلي والمثل العليا الأوربية ٠‏ وكذلك بي أنواع الأدب الأوربي المختلفة 
تأثيرا أعمق كثيرا وأكثر دواما » " . 

والواقع أن حرب الثغور قد شغلت حيرا غير يسير من الشعر اأعرلي » 
بخاصة لدى أربعة من كبار الشعر في العصر العباسي . هم أبو تام والبحتري 
والمتني وأبو فراس . وقد أشرنا إلى قدر كاف من هذا الشعر في الفقر تين الثانية 
والثالثة من هذا الفصل . وتوشاث مطولة أني تمام مثلا في إحدى هذه الحروب 
أن تكون نشيدا من أناشيد ملحمة شعرية كبيرة تتحدث عن هذه الحروب . 
ومع ذلك فإن جرونيباوم ینکر أن تكون هذه الحروب قد تركت أثرا ذا بال في 
مجال الشعر والنير العربيين على السواء . وقد أشار هو نفسه إلى قصة الملك النعمان 


. جر و نے باو م : نفه ص ١م = 5ه‎ )١( 


\YT 


الى صارت فيما بعد من قصص ألف أماة ولىله. وهي اكد هذا الحد تعد تموذجا 
نا يتعلى بأحداث الصراع العري البيزنطي ي مناطق الأثغور . ولک أهم من 
هذا تلاك الملحمة العردية النير دة المسماة بسيرة الأمير ة ذات الهحمة وو لدها السا 
الطال ١‏ الى تدور أحدا ما كذلك في منطقة الثغور . وتتعلق بادلاك الصراع بين 
العرب 0 و لصت Sr‏ سیا تحمل جر ونيباوم على جاهاها . 


والحق أن جرونيباوه ليس وحده من تجاهلها. فد تجاهاها كل الذين ارخوا 


للأدب اأعرني من القداهمى والمحدثين 4 العررب 0 امار قفن عا ل الوه 1 فهم 
حينما يتحدثون عن الفن الروائي عند العرب ما يفتأون ورددون خاو هذا الأدب 
من هذا الفن . وهم إذ يسامون ببذه الدعوى فون ي بحث متعسف عن 
الأسباب الي أدت إلى خاو الأدب العربي القديم من هذا الفن . وهم لا يأ كرون 
من الأعمال ذات الطابع القصصي إلا المقامات . فإذا ذكروا آلف لاة وايلة 
عبر وها سر دعا دو ص مها ادا شهريا 3 سد سق الدراسة 5 وکل دلا مر دود إلى 
قور أي فهه الأدب من حيث هو تعبير «فعم بنبض الحياة كما ينعكس على 
الوجدان الحماعى لأبناء الشعب . وإلا فإن سيرة الأميرة ذات إهمة ليست 
المالحمة انبر دة اأوحيدة الي عرفها الشعب الععرني 0 بل هناك عاد من هذه 
الملاحم الي ظات حه ی ضمير الشعب العرني دسر ه ٤‏ والي ظل ن -با إلى 
عهد قريب شهدنا تقاصه و.بايته ي المدن والريف على السواء مع انتشضار 
وسائل الإعلام العصر دة 5 ومن دلا سير ۵ سی 20 دي دك 3 واأسيرة اهلاامة . 
وسير ه عنرة 4 وسيرة الظاهر اہر سس 

ولننظر الآن فيما كان من أمر الملحسين العربية والبيز نطية» اللتين نشأنا 
لدى الشعرين الى ري و وااروهمى ™ ل ل ة 


لذلا الصر صراع ار 0 وه E‏ مناطق ١‏ غور 


وأو ما ينبغي ملا حظده أن كاك هدن العماين الاد عير عن اقلق البالغ 
الذي كان بساور الع ن المتحاورن . اللذين کان کل منھما رمف مير بصا 


YE 


بالآخر : ولم يكن مصدر هذا القلق هو الحوف من ضياع جزء من الأرض 
يستولي عايه العدو . بل "تان ني المحل الأول خوفا من سيطرة دين على 
دين . لد كان الدين مكنا من النفوس هنا وهناك بنفس الدرجة . فكان دافا 
لكلذ اتر إلى تولي حراسة الحدود تطوعا . والسهر على سلاءتها من كل ما 
تهددها . وهدا هو المنطاق الأشاضق لكلا الملحمةين . 


فالحيش المحارب في سيرة الأميرة ذات الهسة لم يكن جيش الدولة 
اأر سمي 3 الذي ت إنحفاقه ق الدفاع عن الدرن والار فض كا تقول السسيرة 0 
بل كان جيش الشعب الذي #شكله قبيلة بى كلاب . فا رفضت هذه القبيلة . 


وعلى رأسها ذات الهمة . أن تظل قابعة بي قاب الحزيرة العربية . تنعم بالدعة 


والهدوء بعيدا عما يجري في الدولة من أحداث داخاية وحار جية . بل قررت أن 
تر له هذه الخحاة المنعز له وتاتمل اف منطقه الثغور مكونة هناك دږ اة عيش الشعب 
وجيشضش الله . وى هذه المضمد عايشت هذه اله..لمة احداث الخو له عن ورب 5 
ابتداء من عصر عبد الملك بن مروان حى عص الواثق بالله . وقد اخحذت على 
عاتقها مام بامرين جايلين ها : حماية الثغور والانطلاق منها إلى غزو اإروم . 
أتاحت لاعناصر المنافقة . و يمثلها 


ھ3 3 5 . 58 - 
3 الكثف عم ©ي اط اأضشعف 95 ادو 3 > الى 


1 


ا e a‏ كنا انبا وكاو ا 
السري مع اروم . وكثير اما وقع عقية هذا الان ني أيدي بني كلاب :وكانوا 
يكشفون أمره للخايفة رقف منه موقف المدافع . وكان ني وسعهم أن يقضوا 
غابه > لولا أن عبد الوهاس . ولد ذات الحمة . رأى الي عليه السلام في منامه 
يطاب منه الا يقل عقبة إلا عند باب ااقسطنطيزية بعد فتحها . و .بذا ثرهز السيرة 
إنى أن الدولة الإسلامية لن تستعيد مجدها إلا إذا قضي على الفساد الداخلي والعدو 


اخار جى في ان واحا . 


ومن خلال الحروب الي خاضتها الأميرة وابنها مع اإروم كشفت لنا 
السيرة عن حياة الشعب الرومي وحياة الرههان ني الكنائس والأديرة ٠.‏ ها 


١ 


صور ت لنا مواقف جد .4ه 2 المساميئ واأنصارى ع فك تنتهي بات يدخل بعص 
اأنصارى ف الإسلام . و چم را2 روات اوح مين بعص ارطال السبرة 

ا د :09 3 

1 در رن المو لك حامي لخاود . 
إذ كان بطل حراس الحدود ان كانرا! بتمتعون سلطة ثيه مستمماة -- شان 


:ك خا ١‏ : 
من | اخ من العرب .۶ی د کرس 


ذات الهمة وفمماتها 0-71 وكاذوا يدشر ول على ادو د الشرقية والخنودية 
للامير اطورية الرومية »> حيث كان الامن والسلام مهددن داعا . 


وقد انتهى الدارسون هذه الملحمة إلى أن هناك تأثيرا عربيا صرغا فيها ؛ 
ذلك 7 دجديس المو لل هو | 51 تقول الملحمة 55 حصا J‏ موق ): وهو النطى 
ابيز نطي لاسم عمر بن عبيدالله الأقطع ؛ البطل العرني الذي لقي مصرعه مع 

E 
١ ز ماه علي عن حبى الأرمي عام 48 م‎ 


والحدل الديي د : ی ماحمه داس تلهس مهم فمها : هما هو الحال 5 سير ٩‏ 
ذات الهمة . ورعا كان الأصل العرني لملحمة دنيس عاملا لآن يكون الدفاع 
عن الدين الإسلامي ف.ها قويا . ذلك أنه نابع من الشخوص الرئيسية المسلمة ي 
هذه المالحمة . 

ولعانا ندرك بعد ذلك إلى أي حد كان التأثير العرني في الملحمة البيز نطية » 
وإلى ای حد كانت اروب العردية اأرومية عالا خصبا للتعبير الأدي ي مجال 
النر ما كان الخال ي جال الشعر 





ص ۱٤١‏ . 
(؟) اندر انطر ي 1204/۳ 


۱۷٩ 


المَص ل ساس 
لر ع لا زیي لري 


عرف العصر الأموي ثلاثة أحزاب رئيسية بارزة » هي حزب الأمويين 
وحزب الماشميين ( بكل فروعه ) » ويخاصة الفرع العلوي » وحزب الحوارج . 
الحزب الأموي بحكم : والحزب المحاشمي يناهضه ويطلب الحلافة لئفسه » 
وحزبتب ا لحوارج درفض هؤلاء وهؤلاء جم.ها . وقد عرفنا من قبل كثيرا عن 
الحزبين الأولين . 


أما اللو ارج فقد ظهروا منذ موقعة صفين بين جيوش علي بن أي طالب 
وهعاوية بن أي سفيان » حين قبل علي مبداً التحكيم فانتهى الأمر بخلعه وتثبيت 
معاوية . عند ذاك انفصل من جيش علي اثنا عشر ألفا أغابهم من كيم وتركوا 
الكوفة » واتجهوا إلى « حّروراء » » حيث أعلنوا خروجهم على علي . ومنذ 
ذلك الوقت تكونت لهذا الحزب المنشق نظرية سياسية خاصة به فيما يتصل 
بقضية الحلافة أو الحكم . فد أقروا في العموم بصحة خلافة أي بكر الصديق 
وعمر بن االخطاب » ولكنهم أجمعوا على تكفير علي وعثمان وأصحاب اللحمّل 
والحكمين ومن رضي بالتحكيم ومن صوّب الحكمين أو صوب أحدهما › 


۱۹ 


كا أجمعوا على وجوب روج على السلطان الحائر . 


وما أسرع ما تطرق هذا الموقف السياسي للخوارج إلى بعض القضايا 
الدينية » إذ أن تكفير هم لكل هؤلاء كان يةتضي تحديد منمهوم المؤمن والكافر . 
ونحاديد العلاقة بين العمل والعقيدة » بوصنه مؤديا إلى تمحديد المفهوم الأول 
و معنا عايه . 


ودون أن ندخل في التتفصيلات نقول إمم انتهوا إلى أن الإعان الصحيح هو 
وحدة وثرتمة بين العقيدة والعمل : فإذا احتل أحد الركنين كان الكفر . فالنطق 
بالشهادتين مثلا : دون أداء الفرائض » أي الصلاة والزكاة والصوم والحج 
لايكفي» ومن اكتفى بها دون الفرائض فهو كافر . ومن ثم انتهوا إلى تكفير 
مرتكت الكيهرة . 


وربما بدا الحوارج بهذه الأحكام قساة عنيفين » ولكنهم ‏ فيما يبدو 
كانوا مع أنفسهم أشد عنفا وقسوة . وإذا نحن راجعنا خطبة أي حمزة 
الحارجي › ( وهو -- كما يقول عنه الحاحظ ‏ « أحد نساك الإناضية وخطبا م » 
واسمه يحيى بن المختار  »‏ ) وجدناه بحدد موقض اللدوارج من حي ثالاعتراف 
بأي بكر وعمر » وإنكار ما كان من عثمان في السنوات الست الأخيرة من 
خلافته > حيث هدم ذرها كل ما صنع في السنوات الست السابقة علي.ها . أما 
بالنسبة لعلي فتمد رأى أبو حمزة أنه « م يبلغ من الحق قصدا . ونم درفع له 
منارا » . تم استعرض أبو حمزة الأمودين -خليفة بعد خليفة » بادا بلعن معاوية 
م من تلوه » وإن تجاوز عن عمر بن عبد العزيز فلم يذكره خير أو شر » إلى 
أن ينتهي في شأهم إلى وصف عام لهم بأنهم « فرقة الضلالة » بطشهم بطش 
جبدرية» يأخذون بالظتة» ويقضون بال هوى» ويقتاون على الفضب» ويحكمون 
بالشفاعة » ويأخذون الفريضة من غير موضعهاء ويضعونما في غير أهلهاء" .. 
(۱) البيان والتبيين ۱۲۲/۲ . 
(۲) نفه ۱۲۲/۲ . 


۱۸۰ 


حى إذا فرغ من الأمويين اتجه إلى الشيعة فتمال : « وأما هذه الشيع فشيع 
ظاهرت بكتاب الله ٠‏ وأعانوا الفررية على الله . لم يفارقوا الناس ببصر نافذ في 
الدين » ولا بعلم نافذ ي القرآن . ينقمون المعصية على أهلها » ويعملون إذا 
ولوا بها . يصرون على الفتنة » ولا يعرفون المخرج منها . جفاة” عن القرآن › 
أتباع كهان ١‏ يؤملون الدول في بعث الموتى ٠»‏ ويعدتمدون الرجعة إلى الدنيا . 
قلدوا دينهم رجلا لا ينظر هم » قاتلهم الله أنى يؤفكون »2 . 

حی إذا فرغ أبو حمزة من حديد موقف الحوارج من كل هؤلاء » ومن 
إدانتهم هم جميعا » راح يصف فرقة الحوارج أنفسهم في تشبثهم بأهداب 
الدين » وي تشبثهم بتعاليمه » وني عكوفهم على التعبد لله » فيقول عنهم نهم 
« شباب والله مكتهلون في شبابهم » غبية عن الشر أعينهم » ثقيلة عن الباطل 
أرجلهم ٠‏ أنضاء عبادة وأطلاح سهر . ينظر الله إليهم ني جوف الليل » منحنية 
أصلابهم على أجزاء القرآن» كامام رأحدهم بآية من ذكراحنة بكى شرقا إليهاء وإذا 
مر بآية من ذكر النار شه شهقة كأن زفير جهام بين أذنيه » موصول 
وأنوفهم وجباههم ٠‏ واستقاوا ذلك في جنب الله » 9 .. 

هكذا كان سلوك الخوارج کا يصفه أبو حمزة » وهو وصف يۇ كد تمكن 
العقيدة من نفوسهم » وانهماكهم الممعن ي العبادة . وهم - من ثم - ينعون 
على الاخرين ضعف إعانهم » وانصراف قاوبهم إلى الملاهي والملذات » وأيديهم 
إلى الإطش والعدوان . 

على أنه لا ينبغي أن يتطرق إلى أذهاننا أن اللحوارج كانوا مجرد فرقة من 
الزهاد المتعبدين المنقطعين عن أسباب الحياة » فقد كانوا يطالبون أنفسهم انا 


١١۲١/۲ البيان والتبيين‎ )١( 
١؟ه/5 ننه‎ )۲( 


۱۸١ 


ا بشن الحرب على الحاكم الفاسد ومجالدته : ويدفعون أرواحهم ثمنا لهذا 
الاد : ا يفت أا حمزرة أن 0 سپا الحانب الاي 3 حياهم ا 
ا E‏ بو عیدالکتة 
لوعد الله : ومضى الشاب منهم قدما حى اختلفت رجلاه على عنق فرسه . 
اا بي و ب ا الأرض » وانحطت عليه 
طير السماء ؛ فكم من عين ني منقار طائر طالما بكى صاحبها في جوف الليل من 
خوف الله » و کم م ن كف زالت عن معصمها طلما اعتمد عليها صاحبها بي 
جوف الليل بالسجود لله .. » 29 . 

وهكذا تطور الحوارج من فرقة ذات موقف ديى إلى فرقة ذات موقف 
سياسي يدعمه موقف ديي . وهم بهذا وذاك كانوا يفون موقف المناقضة لكل 
من العلويين والأمويين على السواء . 
ل د واي مايا ال 
له » من جهة أنهم لم بأتوا إلى الحكم نتيجة لاختيار حر من الناس» وأن خلفاءهم 
لي ال ا ل ومن م فقد أوجبوا 
CS Bs E‏ . فأرسل 
اليهم السفاح جيشا على رأسه أحد القواد العظام ( ازم بن ختزيمه ) فسار في 
البحرين حى أرسى على ساحل عمان » ثم خرج ومن معه إلى الصحراء » 
وتقاتلوا قتالا شديدا كانت الحرب فيه سجالا ؛ ثم احتال خازم حى أوقع بهم 
وقتل منهم نحو عشرة آلاف » فيهم الحلندي ” 


(۱) نفسه . 
(۲) ضحی الإسلام ٣۴۷/٣‏ د ٣٣۸‏ . 


AY 


ومع ذلك لم يكف الحوارج عن مناهضة العباسيين » فما لبثوا أن خرجوا في 
عهد آي جعفر المنصور . وأخفة ت الحيوش الي وجهها المنصور إليهم 4 وم 
بقدر عليهم إلا خازم بن خز يمة نفسه ٠‏ فقتل زعيمهم ملبد بن حرملة الشيباني 
و كثير بن منهم معه . 

وقد تكرر من الحوارج إعلان العصيان والتمرد على المنصور ومن بعده 
المهدي وهارون الرشيد . وقد استنفدوا ي هذه الدروب كثير | من طاقتهم . 
إذ أنزلت بهم جيوش العباسيين خسائر فادحة في الأرواح . 

وهكذا جمع الحوارج ‏ كا قرر أبو حمزة ‏ بن عنصر ن أساسيين : 
عنصر التقوى والورع الديي . وعنصر الشجاعة الفائقة . والمجالدة العنيفة في 
الحرب . 

وعلى هذين المحورين - التقوى والشجاعة ‏ دار أدب اللحوارج ٠‏ ومعظمه 
كان في العصر الأموي . وقد ظل كذلك في القليل الذي أثر من أدبهم في العصر 
العباسي . 

قالت الفارعة اللحارجية . أنحت الوليد بن طريف » ترثيه بعد أن قتله قائد 
جيش الرشيد » يزيد بن م ريد الشيباني ‏ قالت من قصيدة طويلة : 

فيا شجر الحابورمالك مورقاً ! كأنك لم تحزن على اہن طريف 

E 

وامام هذا المضطرب الديي والسياسي وجد فريق من الناس ان هذه الحلافات 
والمنازعات توشك أن تعصف بحياة المسلمين ؛ فكل فريق ينكر الفريقين الآخرين 
ويشن عليهها حربا شعواء » ويتجاوز السب واللعن في كثير من الأحيان إلى 
التكفير . وقد عرف هذا الفريق الحديد باسم « المرجئة » . « ذلك أنهم لا 
استعرضوا أعمال السياسة على مبادئهم رأوا أن المتقاتلين الأولين » كالذين 
ناصر ءا عثمان » والذين خرجوا عليه » والذبن قاتلوا مع علي > والذن قاتلوا 


١مل‎ 


. و ا ا ل ا مؤمن‎ GS 
. وإذا أخطأ بعضهم فعفو الله قد يشملهم» ' '"' . وهم من ثم لا يتبرأون من أحد‎ 
› ولا يكفرون أحدا ؟ فكلهم مصّدق لد عم ع والأمر مرجعه إلى النوايا والضسائر‎ 
فلا سبيل إلى الحكم الصحيح على الناس في حياهم : ولا بد من إرجاء هذا‎ 
الحكم إلى يوم القيامة » حيث يكون الحكم لله علام الغيوب › فتوفى كل نفس‎ 
. ما كسبت من خير أو شر . ومن هنا كانت تسمية هذا الفريق بالمرجئة‎ 

وهذا الموقف الحديد الذي بزغ في خضم ذلك المضطرب السياسي الديي 
كان يطرح فيما ب سر إلى المسالمة والتسامح » 27 لتخفرن حدة 
الصراع بين تلك الأحز اب السراسية . وبديبي أنهم هم أننسهم لم يكن لهم هدف 
سياسي خاص » وإن كانت دعوهم هذه إلى المهادنة دين الأطر اف المتصارعة 
من شأنها أن تخدم الحزب الحاكم » وهو حزب الأمويين . 

هكذا بدأ المرجثة » ولكنهم وجدوا أنفسهم بالضرورة › وي إطار الحدل 
المذهي الذي استفاض ني العصر العبابي : مضطرين إلى أن يفاسفوا موقفهم 
هذا . 

لقد نظروا ي البداية إلى جميع المتنازعين بوصفهم مؤمنين » وسووا بذلك 
بينهم . إذن فما حد الإ يمان لدمهم ٤‏ 

بعضهم قال إن الإيمان تصديق بالقلب » وبعضهم قال : بل لا بد إلى جانب 
التصديق بالقلب الإقرار باللسان » ولكنهم جميعا لم يربطوا بين إبمان المرء 
وعمله ؛ « فمن اعتقد بقابه وصدق فهو مؤمن › ولا يضر إيمانه ما يقارف من 
معاص » أو يرتكب من كبائر » 9" . 

وقد ترتب على نظريتهم هذه في الإيمان عدة أفكار 


. ۲۲٤/۳ ضحى الإسلام‎ )١( 
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أولا : أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ؛ فما دام القلب قد صداق » واللران 
قد أقر » فقد حصل الإعان . والإبعان هو الإيمان » إما أن يكون أولا يكون › 
وليس فيه درجات . 

انيا : أن المؤمن حين يرتكب الكبيرة لا تذهب الكبيرة بإيمانه » وإنما هو 
ويعذب بها » ولكنه لا يخلد فيها . ذلك أنه لا يخلد في النار إلا الكافر 29 . 

ثالثا : إن الله تعانى وعد المتقين وأوعد الفاجرين . أما بالنسبة للوعد فإنه 
سبحانه لا يمكن أن يعد ويخلف . وأما بالنسبة للوعيد فإن العقاب عدل » ولكن 
الله تعالى قد يعفو عن السيئات . فباب العفو مفتوح لمن تاب وأناب . وقد قال 
سبحانه : ( قل يا عبادي الذين أسْرفوا على أنفسهم لا تَقْنَطُوا من رحمة 
92 ۾ س ص و ر“ 5 ابر » 
لله » إن الله يعفر الذ نوب جميعا » إنه هو الغتفور الرحم . ) 

ومن الواضح أن المرجئة قد خالفوا عن مبادىء الحوارج الأساسية في أن 
العمل جزء لا بنفصل عن الإيمان » وأن مرتكب الكبيرة كافر . 

وقد تسرب كثير من عقائد المرجئة إلى أهل السنة > كالقول بعدم نخليد 
عصاة المؤمنين في النار » والقول مجواز تحخلف الوعيد دون الوعد » ونحو ذلك 9" , 


ا 


وإلى جانب هذه الفرق كانت هناك طائفة من الفرق الي اشكت ف الحدل 
الديني في البلاد الي فتحها المسلمون ؛ والي كان أهلها قد أسلموا . 

حقا إن من أهل هذه البلاد من كان إسلامهم صحيحا وعميقا › حی قطع 
ينهم وبين معتقداهم وديانامم القديمة . ولكن كثيرين منهم كانوا ما يزالون 


. ۳۱۹/۴ ضحى الإملام‎ )١( 
. 557/7 ضحی الإسلام‎ )۲( 
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تآثرين بذه المعتقدات والديانات : فأخذوا عند ذاك يقحمون على العقيدة 
الإسلامية كثيرا من التصورات المنافية لجوهرها . 


ولا سبيل الآن إلى حصر كل الفرق والمعتقدات الدينية الرئيسية » فضلا عما 
خرج منها من فروع ٠»‏ تلك الي كانت منتشرة في العراق وما والاها شرةا 
قبل مجيء الإسلام . ويمكن لمن شاء أن يستظهرها من كتب الفرف . 

ويعنينا هنا أن نشير إلى أريع من هذه الذرق » وهي حسب در تیب 
ظهورها ‏ المرقيونية . والديصانية » والمنانية ( أو المانوية ) والمزدكية . أمأ 
الفرق الثلاث الأولى فتتفق في أن النور والظلمة هما أصل الحلق » وتختلف بعد 
ذلك في التفصيلات فهم يردون الوجود كله إلى أصلين اثنين » ومن ثم أطلق 
عليهم جميعا وصف « الثنوية » . أما المزدكية ‏ ويسمون كذلك بالمحمرة - 
فهم في الأصل مجوس ٠»‏ وكانوا يسكنون اللحبال فيما بين أذربيجان وأرمينية 
وبلاد الديلم وهمدان ودينور » وفيما بين أصفهان وبلاد الأهواز . وقد دعاهم 
صاحبهم « مزدك  »‏ الذي نسبوا إليه ‏ إلى الانهماك في اللذات » والعكوف 
على باوغ الشهوات من المأكل والمشرب » والاختلاط > والمشار كة في الحرم 
والأهل .. ١‏ 

والتصورات والمعتقدات الي طرحتها هذه الفرق كلها مجافية لروح 
دخلوا في الإسلام من أهالي تلك المناطق ٠‏ بل في نفوس فئة منهم كان لا 
وجاهتها ي المجتمع الإسلامي » و كان لا مشار كة كبيرة في الحياة الثقافية . 

فابن النديم يذكر الحعد بن درهم بوصفه واحدا من رؤساء العقيدة المنانية . 
والحعد هذا كان مؤدبا لمروان بن محمد آخحر خافاء بي أمية ‏ ولولده » ومن 
م كان مروان ينسب إليه » فيقال مروان الخعدي . ويقال إن الحعد كان 


. 48# الفهرست ص‎ )١( 
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زنديقا . وإنه أدخل مروان في الزندقة . وقد أمر هشام بن عبد اللاك بحبسه » ثم 
ما ليث أن قتله 29 . 

م يذ كر ابن النديم: جماعة ممن عاشوا في ظل العباسيين » منهم نعمان بن 
أني العوجاء والشاعر صالح إن عبد القدوس 3 ويقول: ولهؤلاء كتب مصنفة في 
نصرة الإثنين ومذاهب أهلها . ثم يذكر من الشعراء الذين كانوا يشايعون تلك 
العقيدة في ذلك العصر بشار بن برد » وإسحق إن خلف › وان سابة » وسلمآ 
الخاصر ٠‏ وعلي بن الحايل : وعلي بن ثابت . ثم من المتأخرين أبا عيسى الوراق» 
وأبا العباس الناشيء » والحبهاني محمد بن أحمد!" . 

ولم يكن هؤلاء وحدهم من الطبقة المثقفة في ذلك العصر من تأثروا بالعقائد 
الثتوية وبالمز د كرة + وقد كان هناك غير هم 0 الشعراء والمتكلمين 1 فحين هجا 
أبو نواس أبان بن عبد الحميد اللاحقى الشاعر اهمه بالكفر والإلحاد واعتناق 
عقيدة المانوية . حيث قال : 


جالست يوما أباناً لادر در أبان 
وحن حضر رواق لأمير بالنهروان 
حى إذا ما صلاة الأولى ددنت لأوان 
فقام مندر ‏ ربي بالبر والإحسان 
و كلما قال قلنا ‏ إلى انقضاء الأذان 
فقال : كيف شهدم بذا بغير عيان ؟ 
لاأشهد الدهر حى تاين الينان 


ذمقات : سبحان ري ! 
فقلت : عيسى رسول 


فال : من شيطان 


. 4۸۷ - 4۸٦ نفسه ص‎ )١( 
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- ت 0 7 مده‎ a 
فقلت : موسی سجى ا مهيمنٍ المنان‎ 


وه َّ 


فتمَال : ربك ذو مقلة إدن ولسان 
ا خاتمفةه أم من ؟ فقمت مكاني 


وقات ّ ري دو رحمه وذو غمران 
وقمت أسحب ذيلىي عن هازل بالقران 
وكان البرامكة كذلك «تهمين في دينهم '" » ميالين إلى تللك المعتقدات 
القديمة وإن كانوا لا يعانون ذلك من أنفسهم صراحة . وقد كشف الأصمعي 
سير هم حين هجاهم بقوله : 
إذا ذكر الشرك في مجلس أضاءت وجوه بى بَرْمَك 
وإن تلت عندهم آية 


ها 


أتوا بالأحاديث عن مرداك 
مح E‏ 
ويبدو أن هذه المعتقدات الفارسية القديمة كانت قد صارت في ااعصر 
١ا‏ اسي شائعة ومتداولة بين المثقفين نتيجة لما ترجم إلى العربية من كب فارسية. 
فمن الكتب الي ترجمها عبد الله بن المقفع كتاب « مزدك » 7" . ويقال إن من 
لاسباب الي أدت بكثيرين إلى الزندقة انتشار كتب ماني وابن ديصان ومرقيون 
الي ترجمها عن الفارسية والفهلوية إلى العربية عبد الله بن المقفع وغيره " . 
وإلى جانب هذه الكتب المتعلقة مباشرة بعقائد الفرس القديعة نسمع عن 
كتاب كان و بولس دبرسا ؛ المسيحى قد ألفه لأحد ملوك الساسانيين > محتصرا 
لمنطق أرسطو > وأنه « عرض فيه الاراء المختلفة اللحاصة بالله وبالعالم على النحو 
التالي . فقد وجد من يعتقدون في إله واحد ويدعي آخرون أنه ليس بواحد . 
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. ۱۷٩۹/۴۳ (؟) تاريخ التمدن الإسلامي‎ 
. أوليري دي لامي : الفكر العربي ومركزه في العاريخ » ص هه‎ )0( 


١4 


ويةول آخرون بأن له صفات متضادة » وينفي آندرون عنه الصفات . وبعض 
يقول إنه قادر على كل شي ء » وبعض آخر يقول إن قدرته لا تشمل كل شىء . 
وبعض آخر يقدول إنه خلق الدنيا وکل ما فيها : وآخحرون يقولون إنه ليس خالق 
كل شي ء . وهناك هن يقولون إن العالم حدث » وآخرون يقولون إنه قديم » ٩‏ . 

وربما كان هذا الكتاب من نتاج مدرسة جنديسابور الي كان كسرى 
أنو شروان قد أنشأها في سنة 011١‏ م للعناية بالدراسات الفلسفية والطبية . فقد 
قامت هذه المدرسة بدور رئيسي في نقل التراث اليوناني إلى اللغة الفارسية » ثم 
ما لبث أن ترجم هذا الر اث من الفارسية إلى العربية » ومنه منطق أرسطو الذي 
أقبل عليه المتقفون المسلمون والمتكلمون منهم بصفة خاصة › و كان له أثره في 
كثير من أفكار هم وني أسلوب جدهم '" . 

ولم يكن التراث الفا سي الصرف والمترجم عن اليونانية إلى الفارسية هو 
كل ما صب ني وعاء الثقافة الإسلامية » و كان له أثره في تشكيل كثير من 
المعتةدات والافكار قي إطار هذه الثقافة » بل كان هناك كذلك رافدان ثقافيان 
لم يكونا أقل أهمية وتأثيرا » هما رافد الثقافة المندية » ورافد الثقافة اليونانية . 

ويطول بنا المقام لو أننا استقصينا كل ما ترجم إلى العربية من هاتين 
الثقافتين ؛ إذ أن الترجمات شملت كل ألوان المعارف تقريبا » الي كانت 
معروفة فيهما . ولكن الغالب أن الثقافة الإسلامية استوعبت كثيرا من معارف 
المند الطبية والفلكية والرياضية » وما هو من باب الفلسفة أو الحكمة » و كذلك 
ما يتعلق بآداب السياسة والسلوك . وأيضا ما يتعلق بأصول الالحان وجوامع 
تأليف النغم في الموسيقى 9 . 

ويعنينا من كل هذا أن الكتب الي كانت تمثل ملل اهند وأديانها كانت 
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ضمن ما نشل إلى العربية . فابن النديم ‏ يذكر كتابا في هذه الملل والأديان » ثم 
يقول : « حكى بعض المتكلمين بأن يحبى بن خالد البرمكي بعث برجل إلى الهند 
لبأتيه بعقاقير موجودة في بلادهم ٠‏ وأن يكتب له أديالهم » فكتب له هذا 
الكتاب » . ثم يذكر قول ابن إسحق إن « الذي عي بأمر الهند في دولة العرب 
حى بن خالد وجماعة البرامكة » واهتمامها بأمر المند وإحضارها علماء طبها 
و كاذه )0 . 


و كدلك عرف المسلمون غير هذا الكتاب كتاب « البد » . ويفهم من كلام. 
ابن النديم أنه كتاب يتحدث عن بوذا حكيم الهند ٩‏ . وكا من أ كر العقائد 
المندية تأئير | في الثقافة الإسلامية عقيدة التناسخ » أي تناسخ الأرواح . ويبدو أن 
تأثير هذه العقيدة قد ظهر منذ وقت مبكر » فقد استغلها عبد الله بن سيا كا 
سبق أن عرفنا ‏ في القول بأن الحزء الإلمي ني علي بن أي طالب لن يفنى › 
و كذلك دانت بها فرقة « السمنية » أصحاب « سمى » ؛ فقد كان نبيهم هو 
يوذاسف 297 , 


وقد أشار بعض المستشرقين إلى أن تأثير البوذية يظهر في بعض عناصر التصوف 
الإسلامي » كفكرة الفناء الي نحدث بها أبو يزيد البسطامي » والي يقال نه 
تلقاها عن شيخه أي علي السندي > ومط الحياة الي عاشها الزاهد الكبير إبراهم: 
ابن أدهم وما بينه وبين سيرة بوذا من تشابه كبير » تلك السيرة الي يحتمل أن 
تكون قد دخلت إلى الدوائر الإسلامية في أوائل العصر العباسي . وهم فيما 
دهبوا إليه يتفقون كثيرا مع ما ذهب إليه البيروني في كتابه « تحقيق ما للهند من 
ف ل (4) 
مقولة .. 
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أما العلوم والمعارف اليونانية فد ترجم القدر الأعظم منها إلى العربية ٠‏ 
وجزء من هذا المدر ترجم إلى العربية بعد ترجمته إلى السريانية . وقد بدأت 
العناية بعر جة الاثار اليونانية في عهد الحارفة أي جعفر المنصور ؛ ففي عهده 
؛ تم كثير من اللرجمات العديد من كنب أرسطو ؛ ولكتاب المجتسعلي 
لبطايموس » و كتاب إقايدس » ومؤلفات أخرى عن اليونانية » ٠‏ ' . ومنذ عام 
4ه بدأ ظهور أسرة جور جيس ختيشوع النسطوري » الذي كان طبيبا في 
مدرسة جنديسابور السالفة الذكر ٠‏ في الظهور على مستوى التأليف والترجمة . 
و کان جبرائيل بن جورجيس « أثيراجدا لدى هارون . وقد كتب مقدمة ني 
المنطق . ورسالة للمأمون في الأغذية والأشربة » وكتابا في الطب . استند فيه 
على ديسقورس وجالينوس وبولس الأجيي e‏ 

على أن حر كة الترجمة لم تصبح عملية منظمة إلا في عهد المأمون » الذي 
أنشأ في عام ۲۱۷ ه بيت الحكمة : وجعله مر كزا كبيرا للترجمة » بعد أن 
استجلب إليه كل ما استطاع من كتب العراث الأجني نبي : » حى ما كان يسمع 
به عند أعداثه البيز نطيين . ومنذ ذلك الوقت أخذت أجيال متعاقبة من الم جمين 
تنشط في نقل الراث اليوناني ثي شى فروعه ٠‏ كالةلسفة والطب والفلك 
والرياضيات والعلوم . ولم يحتف الممرجمون ‏ بخاصة في مجال الفلسفة ‏ 
بالترجمة وحدها » بل إننا بجدهم يقومون » هم وغيرهم ممن درس هذه الكتب 
وتفهمها جيدا . بكتابة شروح ها » وأحيانا كتابة ردود عليها . وعلى هذا النحو 
صارت فلسفة أرسطو و كذلك منطقه في متناول الأيدي . 

وقد كان لتداول فلسفة أرسطو ومنطقه أثر بعيد في تشكيل مادة الحدل 
الفل في والكلامي لدى الفلاسفة والمتكلمين العرب › و كانت نظرية القياس الو 
لعبت دورا كبيرا في جوانب كثيرة من العراث اللغوي والكلامي والفلسفي 
لدى المسلمين أثرا من آثار هذا المنطق . 


. ٩٩ دي لاسي : نفسه » ص‎ )١( 
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وقد كانت هناك فرقة من المتكامين المسلمين » كانت أكثر الفرق استجارة 
لا صب ني وعاء الثقافة الإسلامية من الفكر اليونانني ومن المنطق › ونعي بهم 
فرقة المعتزلة . وقد كانت مدفوعة إلى ذلك بما رأته من استعانة رجال الأديان 
الأخرى في الاحةتجاج لأديانهم بالفلسفة والمنطق › فأرادوا ‏ بالمثل ‏ أن 
يطرحوا العقيدة الإسلامية طرحا فلسفيا حى يلزموا بها غيرهم » واستعانوا 
على ذلك باستيعاب نفس أدوات الحجاج المنطقي . وبعبارة أخرى وجد 
المعتز لة أنفسهم مطالبين بأن يعقدوا 'لصلة بين الدين والعقل . وكان هذا أمرا 
طبيعيا وضروريا بعد أن كان قد انقضى على ظهور الإسلام قرن من الزمان » ل 
يكن الناس فيه في حاجة إلى مناقشة العقيدة » لأنها كانت متمكنة من نفوسهم . 
فلما انقضى ذلك العهد » وأخذت أفكار ومذاهب اعتقادية لدى أبناء الشعوب 
الي دخلت ي الإسلام > تظبهر بشكل مهدد للعقيدة الإسلامية 3 كان لا بد من 
إبراز العقيدة الإسلامية مدعومة بالعقل والمنطق » حى تسد الطريق على هؤلاء . 

على أنه لا ينبغي أن يفهم من هذا أن المعتزلة أدخلوا الفلسفة اليونانية في 
العقيدة الإسلامية » بل الأمر لم يتجاوز تأثر هم بوسائل التفكير ومناهجه الي 
إصطنعتها هذه الفلسةة > واستغلوها فيما كانوا بصدده من شرح هذه العقيدة 
والدفاع عنها . وإلافإهم كانوا يرفضون محتوى تلك الفلسفة "° » وينقضونه 
ي كثير من الاحيان . ويؤ كد هذا ما يروى من ان ابراهي النظام وهو من 
كبار المعتزلة ‏ كان حاضرا مجلسا بحعفر البرمكى » فذكر جعفر أرسططاليس › 
فقال النظام : قد نقضت عليه كتابه . فقال جعفر : كيف وأنت لا مسن أن 
تقرأه ؟ فقال : إبما أحب إليك أن أقرأه : من أوله إلى آخره أم من آحره إلى 
أوله ؟ م اندفع یذ کر شيئا فشيئا وينقضه عليه 29 . 

ولان المعتزلة هؤلاء استقطبوا الحياة الفكرية الإسلامية والأدبية منذ أوائل 
القرن الثاني الهمجري حى أواخر القرن اارابع فإنهم جديرون منا بوقفة ملية بعض الشي ء: 
(1) انظر بروكلمان : تاريخ الشموب الاسلامية »> ص ه4 . 
(۲) أحمد بن عيى المرتضى : المنية والأمل - حيدر اباد ۱۹۰۲ - ص 8١‏ . 
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وقبل أن «ظهر المعتز لة في ساحة النشاط الفكر ي والحدل الديي كان بعض 
الفقهاء قد لاحظوا أن ي القرآن الكرم آيات يفهم من ظاهر دا أن الإنسان لا 
تملك من 1 دمه شا » وأخرى وله تارا لأعماله وهمسئو لا عما تقرف 
يداه . آيات تدل على الحبر » وأخرى تدل على الاختيار . وإلى جاب هذه 
وتلك آيات أخرى ينحو ظاهرها إلى نعم الحالق عز وجل . وهذه هي الايات 
الى ضميت بالمتشاعات . 

وإلى عهد عبدالله بن عباس ومن أحذ عنه من ا!تابعين م بک هنال أي يل 
إلى بحث هذه القضايا . إذ كان الإيمان ما زال غضا ني النةوس فلم جد 
صر ورة مليحة لمذا الح . ولكن مع مصى الوقت ال الجحدل حول دده 
القضابا يظهر شيئا فشيئا : وانتهى بالناس إلى الانقام حوها إلى فر يقين متعارضين › 
فريق يقول برية الإنسان وإرادته لأعداله » وأنه خير فيما يصنع . وقد سموا 
بالقدارية + وفريق يذهب إلى أن الإنسان ع في أعماله ولا اختدار له فيها . 
ومن ثم عرف هذا الفريق باسم الحبارية: كنا عرف كذلك باسم الحدهلمية» نسبة 
إلى زعيمه هم بن صفوان . 

والذين انتهوا إلى أن الإنسان تار ذهبوا إلى تأويل آيات الحبر عا لا 
يتعارض مع وجهة نظرهم » والذين انتهوا إلى أن الإنسان عبر أولوا ابسات 
الاختيار بما يتفق ووجهة نظر هم . 

ثم تطرقوا إلى مشكلة أخرى فيما يتعلق بالقرآن الكريم من حيث هو كلام 
الله » أهو قد أم محدث ؟ وقد جرهم هذا إلى بحث أعم في صفات الله تعالى , 
أهي ذاته أم أنبا غير ذاته . ثم إلى مشكاة أخرى هي : هل يكون - سبحانه ‏ 
مرئيا في الاحرة ؟ وهل يتكلم حقيقة ؟ 

وقي هذا المناخ من الحدل الديي › وما كانت الفرف ذات لاع اساي 
والديي > كالعلويين واللحوارج والمرجئة > قد طرحته من أفكار واراء 


۱۹۲۳ في الادب العباسي  ١١‏ 


متعار ضة ‏ بي هذا المناخ المضطرب بشى اانظريات الدينية والسياسية : وبا كان 
قد أخذ يبرز من المعتقدات الدينية القدءة لدى الشعوب الي دخات في الإسلام › 
ظهر المعتزلة لكي يواجهوا كل هذه القضايا الماروحة » ولكي يطرحوا فيها 
جميعا وجهة نظر من خلال جموعة المبادىء الي انتهوا إليها . 


کے هب 
والآن » هل كان المعتزلة فرقة دينية أم حز با سياسيا ؟ 
تختلف الروايات حول ميدأ ظهور هذه الفرقة والسبب في تسميتها بهذا 
الاسم . ولكن تظل الرواية الراجحة هي الي تتعلق بحادئة واصل بن عطاء › 
الذي سيبح اول زعم هده الفرقة 3 وأستاذه الحسن البصري 1 وتذهب هذه 
اازروانة إلى أن رجلا دخل على الحسن البصري فقال له : يا إمام الدين ٠‏ لقد 
ظهرت ني زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر » والكبيرة عندهم كفر » 
الإعان » ولا يضر مع الإعان معصية »> هما لا ينفع مع الكفر طاعة » وهم 
مرجئة الآمة ؛ فكيف تحكم لنا ني ذلك اعتةادا ؟ فتفكر الحسن في ذلك » وقبل 
أن بحيب قال واصل بن عطاء : أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق 4 
دلا كافر مطلق › بل هو في منزلة بين المنزلتين ؛ لا مؤمن ولا كافر . ثم قام 
واعتزل إلى أسطوانة هن أسطوانات المسجد » يقرر ما أجاب به على جماعة من 
أصحاب الحسن . فقال الحسن عند ذاك : اعتزل عنا واصل » ومن هنا سمي 
م وأصحابه معتز له د 
و قضية الحكم ف مرتكب الكبيرة قضية دينية من الطراز الأو لأ ولكنها 
كانت ف الواقع قد أصبحت ني ذلك الوقت قضية سياسية كذلك . ذلك أنه على 
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أساس من هذا الحكم حدد كل حزب من الأحزاب المتصارعة سياسيا موقع 
الأحز اب الاخحرى . فالمعلو يون يتهمول اا مند عهدهم الأول بعتا علي 4 
ويتهمود الحوار ج بالانفضاض عنه وتركه وحيدا بو اجه مصير 60 . والأمويون 
يلعنون عليا على المنابر > ويرون ي سكوته على مقتل عثمان جر عة > والحوارج 
يكفرون عليا لقبوله مبدا التحکے كم يكفرون الذين حار بوه . والمر جثة لا 
بقطعون عن من هؤلاء الأحزاب هو على حق أو على خطأ ؛ فكلهم مؤمنون 
اول الامر واخحره و الله وسحده هو الذي يفصل بيهم ع القيامة 8 وهنا ترز 
القيمة الحديدة ارأي واصل بن عطاء في مرتكب الكببرة من الوجهة السياسية . 
لا يكفر فريقا من هؤلاء على الإطلاق . كا لا يبرىء فريقا على الإطلاق » بل 
ينتهى إلى أن أحد الفريقين فاسق لا محالة » ولكن دون تعيين . ويوشك واصل 
بهذا الحكم أن يسقط الأمويين والعلويين جميعا . 

ومن هنا يذهب ابعض إلى أن كلام واصل ني شأن مرتكب الكبيرة » 
عثابة التمهيد لقيام الحكم العباسي » وأن حركة واصل وأوائل المعتزلة تمثل 
الفكرة الدينية الرسمية للحكومة العباسية ” . و نحن وإن كنا لا نعرف لواصل 
صلة بالعباسيين ودعانهم في مرحلة الإعداد لثورتهم . فإننا نويد هذا الرأي - 
وتؤيده الشواهد التاريخية ‏ من خلال ما تتح به المعتزلة من نفوذ ني ظل 
العباسيين منذ خايفتهم الثاني أي جعفر المنصور . ويمكدنا أن نمّول إن العباسيين 
ربما وجدوا بي موقف المعتزلة الفكري ما يدعم كيام وشرعية حكمهم من 
جهة الحكم الفقهى . ذلك أنهم وجدوا فيه سندا لهم ضد فقهاء السنة الذين 
أنكروا هذه الشرعية . ومن ثم احتضن العباسيون المعةزلة . 

ولعل هذا ما جعل بعض الدارسين يلتفت إلى أن صفة المعتزلة كانت تطلق 
(۱) انظر آدث الممتزلة » ص ١١4‏ وقد ذهب نايبرج Nyberg‏ إلى أن دعوة المعةز لة كان وراءها 


تواطؤ بینهم وبين العباسيين ( انظر : شارل بلات : الماحظ في البصرة وبغداد وسامراء ؛ 
ترجمة إبراهيم الكيلاني - دمشق ۱۹٩۱‏ - ص ۲۲۸ ) . 
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على العباسبين أنفسهم قبل أن يتولوا الحلافة » وذلك نتيجة للموقف الذي اتخذوه 
عندما درجت دعوم من السر إلى العلن » حيث آثروا انخاذ طريق وسط محايد 
بين العلويين والأمويين فيما كان بينهم من صراع . فهم من أجل اعتز الهم هذا 
عن الدخول في هذا الصراع سموا معتزلة ‏ . 

ومهما يكن من شيء فإن المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء كانت لهم 
مكانتهم لدى العباسيين . وكان عمرو بن عبيد صديق واصل منذ البداية › 
واعظا للمنصور . وكان المنصور - على جبر ونه - يبكي بين يديه . 

روى الحاحظ " وابن قتيبة © أن عمرو بن عبيد دحل على المنصور 
یوما فرأى عنده فی م يعرفه ؛ فسأله المنصور : يا أبا عثمان ! أتعرفه ؟ قال 
لا . فال المنصور : هذا ابن أمير المؤمنين وولي عهد المسامين . فقال له : 
قد رضيت له أمرا يصير إليه إذا صار » وقد شغلت عنه . فبكى المنصور » ثم 
قال : عظى يا أبا عثمان ! فقال : إن الله قد أعطاك الدنيا بأسرها > فاشتر 
نفسلك منها ببعضها » فاو أن هذا الأمر الذي صار إليك بقي في يدي من كان 
قبلك لم يصل إليك . واذكر لياة تَمَحخَض عن يوم لا ليلة بعده | فوجم أبو 
جعفر من قوله › فقال له الر بيع : يا عمرو ! غممت أمير المؤمنين ! فال عمرو 
للمنصور : إن هذا صحبك عشرين سنة لم ير لك عليه أن ينصحلكث يوما واحدا › 
وما عمل من وراء بابك بشىء من كتاب الله ولا سنة نيه . قال أو جعفر : 
فما أصنع ؟ ! قد قلت لك : خاتمي في يدك » فتعال وأصحابك فاكفني . قال 
عمرو : ادعننا بعدالك تسخ أنفسنا بعونك ! بباباك ألف مظامة » اردد 
منها شيثا نعلم أنك صادق . 

هكذا كانت جرأة عمرو بن عبيد على المنصور ٠‏ وهكذا يدعوه المنصور 


٤٤ انظر يروكلمان : نفسه ص‎ )١( 
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ظاهر العبارة أنه كان قد دعاه إلى ذلك من قبل . ولكن عمراً وأصحابه ‏ فيما 
يبدو - لم يكونوا طامعين في السلطان . والحق لقد كان عمرو وواصل طرازاً 
عالياً في عفة النفس والتقشف . على الرغم من أن خاتم الدولة كان يعرض 
عليهما . 

ولما مات عمرو بن عبيدة رثاه المنصور ١‏ فكانت الحادثة الأولى » ولعلها 
الأخيرة من نوعها . أن يرثي الحليفة واحدأ من اناس . 

صلى الإله عليك من متوسد قبرا هررت به على هران 

قىرا تصمن مؤهمنئا متحشعا عيد الله وداب بالةرآن 

وإذا الرجال تنارعوا في شبهة فصل الحديث محجة وبي ان 

ولو ان هذا الدهر أبقى صالحاً ‏ أبقى ل' عمراً أبا عثمان 

ويتمول الحاحظ إنه بعد وفاة أبن أني لين وعمرو بن عد قال أبو جعذر 
المنصور : ما بقي أحد يستحى «نه () 1 

وقد كان بشار بن برد الشاعر >:مع في بيت الأردي هو ومجموعة من 
المثقف: كانت تضم واصل بن عطاء وعمرو بن عديد وعبد الكريم بن أي 
العوجاء ( الذي قتل فيما بعد بسبب زندقته ووضعه الأحاديث المكذوبة ‏ على 
حو ما عرفنا ) وصالح بن عبد القدوس ( الذي قتل فيما بعد كذلك بسبب 
زندقته ) . وكانوا يتجادلون فيما بينهم ٠‏ ثم انتهى الأمر إلى أن انقسموا 
فريقين : فواصل وعمرو صارا إلى الاعتزال » وصالح وعبد الكريم آثرا 
مذهب الثنوية ( أي القول بالنور والظلام بوصفهما أصلا لاكون ) . أما الأزدي 
فقد أخذ عذهب التناسخ AE‏ بشار فقد رفض ال حميع وتزندق على هواه › 


. ٠٤/۲ البيان والعبيين‎ )١( 
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ومال إلى التشيع والقول بالرجعة ( أي رجعة علي والأمودين قبل يوم القيامة 
وکال دشار 3 قول الحا حظ )۱( ب کشر المدح لواصل 21 عطاء 6 قبل 
أن در ن دشار بار جعة 4 ور يم الآأمة . وكان قد قال : 5 تفضياه على خالد 
ابن صمو ال وش..وب ا شديية ة والفضل Cg :٠‏ دوم خطيوا عند عيدالله بن 
عمرو إن عبك العردز ع والي الع اق 1 
تكادفوا القول والأقوام قد ح4 لوا وحيروا طا « تأهياك من خطب 
فمام مرجلا تغل لاا کرجل القين لما خف الل 
وجانب الراء '" لم يشعر به أحد قبل التصفح والإغراق ني الطاب 
فلما اثقلب بشار عايهم هجا واصل" دقو له . 


ما لي أشايع غرالا له عنق كنقانق الداو *" إنولىوإن ملد 
غك الزرافة ما بالي وبالكم أكفرون رجالا أكفروا رجلا ؟ 

فلما هجا واصلا وصوب رأي إبايس في تقديم النار على الطين » وقال : 
الآرض مقلم والنان مشرقة بوالنان بمعيوؤة” مذ كانت ا 
وجعل واصل . ن عطاء غز الا > ورڪ م أن جميع المسامين كفروا دعد وفاة 
الرسول صل الله عليه وسام »> فقيل له : : وعلي أيضا ؟ فأنشد : 


وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبتينف ا 


قال واصل , بن عطاء علد دلك : )0 أما ذا الأعمى الماححد المتف 
المكتى بأي معاذ من يقتله ؟ ! أما والله للولا أن الغيلة سجية من سجايا 





. ۲4/۱ نفسه‎ )١( 
. (؟) كان واصل يتجنب حرف الراء في كلامه للشفة فاحشة لديه في نطقه إياه‎ 
. الاق : ذكر النعام » والدو : الفلاة‎ (۴( 
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الغالية » لبعثت إليه من يبعج بطنه على مضجعه : ويمتله في جوف منزله وي 
يوم حفله م كان لا يتولى ذلك منه إلا عقيلي أو سد وسبي iT‏ 

ولا بلغ هذا القول بشارا حسبه حريضا عليه ١‏ فرك بغداد ولم يعد إليها إلا 
بعد وفاة واصل في سنة ١‏ 1ه . 


وقد انبرى لارد على بشار شاعر المعتزلة صةوان الأنصاري وغيره . 
ويعنينا هنا مما قال الآبيات التالية : نجدزىء بها لما ها من مغزى خاص بحركة 
الاعدزال ومداها ي ذلك الوقت . يقول صفوان (© : 
می كان غَزال” له با ابن حؤشب 
أما كان عثمان الطويل ابن خالد 
أو ارام حفاص" و : للمخاط ۳ 

له خاف شعب الصين ي كل ثغرة 
لصوملا ی رجات رار 
و كك جبار ولا کید ماكر 

!دا قال مروا ف الشعاء تطوع وا 
إن كان صيف لم خف شهر ناجر 

جر أو طان اتدل وكا 
رة اغخطار ركت ال افر 

فأتجح مسعاهم وأثقب زندهم 

هسه -6 و . - 

واورى بفلج للمسخاصم قاهر 


. ١١/١ البهان والتبيين‎ )١( 
. ۲۰/۱ (؟) نفه‎ 
. النهية : النهاية » والمخاطر : الذي يخاطر غيره » أي يراهنه‎ )۴( 
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ومن هذه الأد.ات يتضح لنا أن واصلا زعيم المعدز لة كان له أنصار متكلمون 
مثا » كعمرو بن عديد : وعيسى بن حاضر » وعثمان الطويل : وحفص 
الفرد » وغيرهم من الدعاة لمذهب الاعتزال » وأن هؤلاء الدعاة كانوا 
ينتقلون في كل آفاق الدولة الإسلامية » بجادلون عن مذهبهم » ويكسبون 
أنصارا له » من بلاد الصين شرقا إلى طنجة في بلاد المغرب ( السوس الأقصى) . 
وأن هؤلاء الدعاة كانوا لا يعصون لواصل أمرا ؛ فإذا أمرهم باللاروج شتاء 
أوصيفا لم بمنعهم قر الشتاء ولا حر الصيف. إمبم دائما على استعداد للبذل» وتحمل 
المشاق والأخطار › لا يوهن من عزعتهم ما قد يلقون من كم المتجبرين بهم › 
وكيد الما كرين هم : 


ومعبى هذا أن مذهب الاعةزال ١‏ يكن جرد موقف شخصي لفرد أو 
ار ا و 
نشرها على أوسع نطاق » عن طريق الخد وه . وبعال ٤‏ إن الاحذدن 
بالاعتزال في : تاهرت » ' بعد سقوط الأمويين بلغوا ثلاثة آلاف رجل . 


وهذا يؤكد ما وردي كلام صفوان » ويتأكد به . 


ونعود إلى السؤال الذي طرحناه في أول هذه الفقرة » وهو : هل كان 
المعتزلة فرقة دينية أم حز با سياسيا ؟ فنقول : من الواضح الآن أنهم. كانوا فرقة 
دينية » تسعى إلى نشر معتقداما وآرالما في قضايا الاعتقاد الي كانت مطروحة 
من قبل الفرق الدينية والأحزاب السياسية الأخرى : ولكنهم ما أبئوا ‏ بعد 
أن احتضنهم العباسيون ‏ أن صاروا الممثلين لإيديولوجية الدولة الحديدة : 
ومن ثم صار لهم نفوذهم السياسي . 


. ٩۲/۳ وضحى الإسلام‎ » ١١9 انظر : أدب الممتزلة » صن‎ )١( 

(؟) مدينة بالغرب » قرب لمسان . ركان واصل قد بعث من أتباعه عبدالله بن الحارث إلى المغرب » 
كا بعث حفص بن الم إلى خراسان » والقاسم إلى اليمن » وعثمان الطويل إلى أرمينية » 
والحسن بن ذكوان إلى الكوفة » وأيوب إلى الحزيرة » فالتف حوهم خلق كثير . 


١ ٠ 


وهذا الانسجام بين الدولة العباسية والمعتزلة يبدو لنا - على المستوى 
الحضاري - مفهوما وطبيعرا للغاية . إذ كان منطلق هذه الدولة ‏ كا عر فنا من 
قبل من ظروف نشأنها ومن إيديولوجيتها ‏ إسلاميا رحباء تريد به أن تستوعب 
الشعوب الي دخلت في الإسلام إلى جانب العرب ٠‏ وأن تمكن بذلك للفكر 
الإسلامي المتطور الذي يستطيع أن يواجه هذه النقلة الحضارية الحديدة بكل 
أعبائها . و كان المعتزلة هم تلك الفرقة من المسلمين المتطهرين وأصحاب التفكير 
المتفتح الحديد ني قضايا العقيدة . بي الوقت نفسه . الذين استطاعوا أن يتحملوا 
عبء هذه النقلة الحضارية الحديدة . دون أن يبر كوا زمام العقيدة الإسلامية 
مانت هخ يديم . ومن هنا اجتمعت كلمة الدولة و كلمة المعتزلة على حرب 
الزندقة وكل المذاهب والعقائد الدينية الهدامة . ي الوقت الذي ضيقوا فيه 
اللحناق كذلك على المتزمتين الحرفيين . 


/ لدم 


وقد ظل الحيل الأول من المعتزلة. جيل واصل وعمرو بن عبيد 
وأصحاببهما . بعيدا عن مواقع النفوذ والسلطان » مكتفين بصلاهم الشخصية 
بالحلفاء . ونفوذهم المعنوي لدم . إلى أن ولي المأمون الحلافة » وكان عبا 
للعلم شغوفا بالدرس والاطلاع : فأنشأ بيت الحكمة . وجلب إليه المصنفات 
ي كل لغة » وعكف المترجمون على ترجمتها . فاهمك في تدارس هذه 
الثقافات الوافدة . ووجد فيه المعتزلة أكبر نصير لحم » حى ليمكن أن يقال 
إن عصر المأمون كان عصر المعتز لة الذهي . 

والمعتزلة ي عهده لم يبقوا كسابق عهدهم بعيدين عن ممارسة السلطة ء 
بل ظهر منهم أحمد بن أني دؤاد الذي استوزر للمأمون وللمعتصم والوائق من 
بعده » و كان نافذ الكلمة لدم جميعا . 

وقد شاء المأمون أن يعقد ملسا يضم كل أصحاب المذاهب والنحل » 
وجري فيه الحوار بينهم بكل حرية » ويكون الحدل وسيلة للإقناع والاقتناع . 


۲۰١ 


ولعله شاء بهذا أن يصفي ما بين الناس من خلافات : وأن يصل بهم إلى فك 
موحد . ولكن يبدو أن هذه التجربة قد أخفقت . 


م يكن المأمون يتحمس بصفة خاصة ني مذهب الاعتزال إلا للقول مخلق 
القرآن : وكان يظن أنه ٠بى‏ أعلن رأيه للعلماء وفقمهاء الآمة أجابوه إلى إعلان 
رضاهم به » ولكن كانت النتيجة على عكس ما قدر ؛ فقد تكلموا فيه ع 
وقالوا إنه بدعة . وغلا بعضهم في ذلك فقال بكفر من ذهب إلى أن القرآن 
محلوق ‏ . وهكذا برز الحلاف أشد وأعنف مما تصور المأمون : وكان هذا 
سيباً في إخفاق جربته . 


ولا أيقن المأمون من إخفاق تربته انجه إلى حمل المخالفين له من الفقهاء 
وأهل السنة على القول برأيه > مستغلا ي هذا سلطانه الخاص . فبينما كان في 
EL‏ غ111 ه دعت برسالة إلى إسحق بن إدراهيم 4 عامله على 
بغداد » باجم فيها أولثنك المعارضين » وينسبهم إلى التظاهر الكاذب > ويطعن 
2 صدق م م يأمر جح aa‏ وامتجايم فما دمو لون و دعته دول ي 
خلق القرآن وأنه محدث » کا طلب إليه أن يشخص إليه نفرا من كبار مشايخ 
الجمهور حى عتحنهم بنفسه . وجمع إسحق نحو ثلاثين رجلا من هؤلاء العلماء 
وراح يطرح على كل منهم هذا السؤال : ما تقول في القرآن : أهو ماوق أم 
لا ؟ والكاتب يسجل ما یب به كل منهم م فبعضهم دغر بأنه محارق 4 
و بعضهم يداور ي إجابته 3 و بعضهم كن أنه محاوق . وحين اطلع المأمون 
على هذه الأقوال عاد ل إلى إسحق رسالة يكشف فيها نمقائص كل واحد 

من أولئك المعار ضين 3 9 بأمره بأن ملح بشر بن الوليد وإبراهيم تن المهدي 
ارس اوه واارجوع عن موقفهما › فإن تابا أشهر أمر هما > وإلا قتلهما . 
أما من عداهما من ظلوا على موقفهم في إنكار أن القرآن مخاوق فقد طلب إلى 
إسحق أن يشخصهم إليه مصفدين في الأغلال . وحين أعاد أسحق إجراء 





° 


الامتحن لم ببق من المنكرين لحلق القرآن سوى اثئنين » هما أحمد بن حنبل 
ومحمد بن نوح + فبعث ببما إسحق إلى طرسوس . ثم ألحق ببما بشر بن الوليد 
حين أعلن أنه أكره على الموافقة على القول بخلق القرآن . وعندما كانوا في 
طريقهم إلى طرسوس بلغهم - وهم في الرقة ‏ وفاة المأمون . فأقامهم والي 
الرقة بها . ثم أعيدوا إلى بغداد © . 

وقد عرفت هذه الأحداث جميعاً عحنة خلق القرآن . 

وني هذا العهد كان جيل جديد من كبار المعتز لة المتصلين باللحليفة أوثق 
الاتصال قد أحذ يلمع وبميمن على الحياة العقلية .: حى صارت مبادىء 
الاعتزال مطروحة لا على مستوى الطبقة ذات الثقافة الدينية العالية فحسب » 
بل على المستوى الشعبي '' كذلك . وني مقدمة هؤلاء - سوى الوزير أحمد بن 
أبي دؤاد - أبو الهذيل العلاف » وثمامة بن أشرس » وبشر بن المعتمر » 
وإبراههيم النظام . م أبو عثمان عمرو بن عر الحاحظ . 


واستمر نفوذ المعتزلة قويا بعد وفاة المأمون . إذ كان أخوه المعتصم › 
الذي ولي الحلافة بعده » يسير على مبجه ويعتنق مبادئه » وظل أحمد بن أبي 
دؤاد نافد الكلمة عنده . حى إذا كانت خلافة الوائق بلغ مذهب الاعتزال 
- بوصفه مذهب الدولة الرسمي - أقصى حالات انتشاره ؛ إذ كان الوائق ‏ 
كأبيه وعمه ‏ شديد الحماسة لهذا المذهب » فحمل الناس على القول يمخلق 
القرآن » ولم يكتف بالفقهاء والقضاة في كل الأمصار . بل كان يأمر القضاة 
بامتحان الناس في مسألة خلق القرآن » ورفض شهادة من يقول بغير ذلك > 
وإنزال العقاب به . 


. ۲۱۵-۲۱۱ الحضري : نفه‎ )١( 

(؟) من أقوى ما يدل على هذا ما روى من أن لصاً لقي أبا المذيل العلاف فأمسك بمجامع جيبه 
( الحيب فتحة الرقبة ) وقال له : انزع ثيابك ! فقال ابو المذيل : استحالت المسألة . قال : 
وكيف ؟ قال : تمك بموضم النزع وتقول لي انزع > أأنزعه من ذيله أم من جيبه ؟ قال : 
أنت أبو اذيل ؟ قال : نعم . فتركه ( ضحی الإسلام ٠١١٠/۴‏ ) . 


° 


وعلى هذا النحو اتسع نطاق المحنة » وأوذي بسيبها خلق كثير › فأثار 
ذلك حفيظة أهل السنة > وعمق سخطهم على المعتزلة » وأوشكت هذه المحنة 
أن تصيب الأمة بكارثة . 

وقد جاء وقت مل فيه الواثق نفسه هذه المشكلة » ولكنه لم يكن يحد منها 
يرجا . وقد انتقل الأمر فيها من الحد إلى الحزل » حى ليقال (2 إن عيادة 
المضحلك دخل على الوائق فقال له : يا أمير المؤمنين ! أعظم الله أجرك في 
القرآن . قال : ويلك ! القرآن يموت ؟! قال :٠يا‏ أمير المؤهنين » كل لوق 
کوت بالله 5 5 افر الم مئين 4 من يصلي بالناس الر اويح إذا مات ألقرآن ¢ 
فضحك الوائق وقال : قاتلك الله ! أمسلك ! 

وإذا كان الواثى لم جد رجا من هذه الأزمة فإن المتوكل ما كاد يلى 
الحلافة حى قام بانقلاب فكري على الاعتزال » وضرب المعتزلة في أشخاصهم 
ضربة عنيفة » فأقصاهم عن مراكز القضاء والإفتاء » واستصفى أموالهم » 

هنالك تضعضع المعتزلة » وانكمش نشاطهم ٤‏ في حين علا صوت أهل 
السنة » وراحوا ينفثون أحقادهم القديممة على المعتزلة » هجاء وسيا و ثريا 


بل تكفيرا . 

وي مقابل هذا « أظهر الميل للمحدثين ‏ أي فقهاء السنة ‏ ووقف 
يحانبهم » فاستقدم المحدثين إلى سامرا » وأجزل عطاياهم . وأكرمهم > 
وأمرهم بأن بحدثوا بأحاديث الصفات واأرؤية . وجلس أبو بكر بن أني شيبة في 
جامع اأرصافة » فاجتمع إليه نحو من ثلاثين ألف نفس » وجاس أخوه في 
جامع المنصور » فاجتمع إليه نحو من ثلائين ألف نفس » وتوافر دعاء اللحلق 
للمتو كل ٠‏ وبالغوا في الثناء عليه والتعظم له ... ثم أمر نائب مصر أن يحلق 





. ۲۱۷ الحضري : نفسه‎ )١( 


لحية قاضي القضاة بعصر اي بكر محمد بن أي الليث ( وهو الذي عذب الناس 
في المحنة ) 3 وأن يضربه ويطوف به على حمار ا ففعل , ° : 
وقد انر ى الشعراء لمدح امو كل ٠‏ منددن بأهل البدع ( بقصدون 
المعدز له ) 4 نافثين ما تراكم في صدورهم من حقد عليهم »> ميتهجين بظهور 
أمر السنة . 
ومن هذا ما قاله أبو بكر ن الحيازة > من قصيدة بمدح با المتو كل : 
..وبعدفإنالسنةاليوم أصبحت ٠‏ معززة حى كأن م تذاتل 
تصول وتسطوإذأقم منارها ‏ وحطمنارالإفكوالزورمن عل 
وولى أخوالإبداع في الدين‌هاربا إلى النار بوي .هد براغير مقبل 
شفى الله منهم بالحايفة جعفر - خليفته ذي السنة ‏ المتو كل 
خليفة رني » وان عم نه وخير بي العباس من منهم ولي 
وجامع شمل الدين بعد تشتت وفاري رءوس المارقين بمنصل 
وللبحيري ف المتو كل مدائح كثيرة . وهو في إحداها يشير إلى هذا التغيير 
الذي م على يديه » فيقول : 
قل للخليفة جعفر المتو كل ابن المعتص الم 
المُرْتضى ابن ال جتو والمنعم بن المنتتقم 
أما الرعية فهي من آمان عدلك في حرم 
با باني المجد الذي قد كان قوض فامهدم 
اسم" لدين محمد إإذا سلمت فقد سام 
ناءنا الهدى بعد العمى بلك » والغى بعدالعدم 
وحين نذكر البحتري في هذا السياق ٠‏ أي في وقوفه إلى جانب السنة › 


. 1۹۸/۴ ضحى الإسلام‎ )١( 


ينبغي أن نتذكر كذلك الصراع الأدبي الذي استفاض في ذلك الوقت حول 
القدماء والمحدثين . وكيف أن شعر البحتري كان يرضى أصحاب النزعة 
القديمة التقايدية . والسبب هو أن البحتري كان ني تصورهم - لا يخالف في 
شعره عن سين الشعراء القدامى ومناهجهم ي القول . 


على كل حال تضعضع المعتزلة أمام هذه الحماة الضارية » في حين علا 
صوت فقهاء السنة الذين احتلوا أما كنهم الرسمية في الدولة . 
على أن هذا الانقلاب لم يستأصل شأفة المعتزلة مائ » ولا هو قضى 
قض اء مبرما على منهجهم الفكري > وعلى ما كانوا طوال أكثر من مائة عام 
قد رسخوه في مجتمم المثقفين من نزعة عقلية أعنلدات حى أهل السنة أنفسهم . 
ذلك أنه بالإضافة إلى من طالت أعمار هم من طبقة المعتزلة الذين برزوا في 
منعطف القرن الثاني والثالث ظهرت طبةة جديدة من تلاميذهم » « استطاعوا 
أن يكونوا لهم فلسفة . أو كا اصطلح القدماء ‏ فرقة نسبت إليهم . وني 
مقدمتهم الحاحظ المتوي سنة ٠٠٠١‏ » وهو تلميذ النظام » وكان واسع الثقافة » 
إذ لم يرك ثقافة أجنبية إلا اطلع عليها > وخخاصة الثقافة اليونانية وما يتصل با 
من الفلسفة الطبيعية والمنطق . وقد ظل يدافع عن المعتزلة وجادل خصومهم 
جدالا عنيفاً . وله في ذلك كتاب مستقل سماه : فضيلة المعتزلة » “ . وعرف 
القرن الثالث ممن عاصروا الحاحظ أو جاءوا بعده أا يعمّوب بن الشحام وجعفر 
بن حرب وجعفر بن مبشر وتلميذه أبا الحسين عبد الرحيم بن الخياط > كا 
عرف أبا علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام البائي > وابنه أبا هاشم › 
وتلميذه أبا الحسن الأشعري . 
» کان الأشعري معةز ليا > « وقد ظل على مذهب المعدز لة أرنعين 
عاماً » كان تلف فيها إلى حلقات أستاذه 0 علي الحبائي  »‏ » ولكنه انشق 





. ٠۷۲ شوي ضيف : العصر الءباسي الثاني » ص‎ )١( 
. ۱۷۷ )نفسه » ص‎ ۲ ( 


لان 


أخير | وانحذ لنفسه مذها وسطا دين الاعدز ال والسنة › اجتذب إلبه كثيرا من 
أهل السنة . 

وهنا يتضح لنا ما ذكرناه من أن المعتزلة كان هم تأثير هم غير المباشر على 
أهل السنة أنفسهم : أو - إذا شئنا الدقة ‏ على الفئات ذات الفكر التقدمي من 
أهل السنة . دون الفئات الحرفية التقليدية . 


إذن فقا. ظل للمعةز لة وجودهم في القرن الثالث » وتأثير هم المباشر وغير 
المباشر بي الحياة العقاية لدى المسلمين . ولكنهم كانوا قد فقدوا نفوذهم 
وسلطامهم الذي مارسوه عندما كانت الدولة نحتضنهم وترى فيهم المعبر عن 
إبديولوجيتها . 

وقد يبدو غريبا للوهلة الأولى أن يتخلى العباسيون عن المعتزلة . ولكن 
يبدو أن الدولة كانت قد استنفدت أغراضها من مؤازرتهم » كما أن الظروف 
السياسية الي واجهتها في القرن الثالث وأوائل الةرن الرابع . والثورات‌الي 
أنبكت قواها » مثل ثورة بابك الهرمي وثورة الزنج وثورة القرامطة؛ وظهور 
الدويلات شبه المستقلة » الى كانت خالصة للشيعة . هذا فضلا عن غاية 
العنصر التر كي ذي النزعة السنية على الدولة ‏ كل ذلك غير من وضعية 
الحلافة العباسية » وجعلها رمرًا أ كر منها حقيقة . 

حى إذا استبدت الدولة البويهية بالأمر في القرن الرابع وجد المعتزلة 
أمامهم فرصة جديدة للانتعاش . حقا إن التشيع كان مذهب البويبيين . 
والعداء بين المعتزلة والشيعة قديم » ولكنه بين الشيعة والسنة كان أقدم. 
عند ذاك صفى المعتز لة خلافانهم القديمة مع الشيعة » ومن ثم تةربوا من الدولة 
الحديدة » الي يمكن أن تكفل لهم الحماية » كما كان شأنهم ي الماضي مع 
العباسيين . ونم يكن غريبا أن يمد البويبيون المتشيعون أيديمم إلى المعتزلة » وأن 
يعطفوا على مذهبهم › فمّد رأوا فيهم نصيرا جديدا قوي العارضة ضد 
خصومهم التقايديين . « ومن هذه الوحدة الي نمت بين الشيعة والمعتزلة › 


¥ 


قري مذهب الاعتزال مرة أخرى > ولقي في ظل بي بويه كثيرا من القبرل 
الت 4 فانتشر بالعراق وخراسان وما وراء النهر 4 واعة:مه جماعة من 
مشاجير الفقهاء » ° . 


ومن عجب أن تتشابه الأحداث مرة أخرى » فتؤدي إلى نفس النتائج . 


ذلك أنه كما غالى الوائق العباسى ي حمل الناس جميعا بالقوة على الدخول 
في الاعتزال فأدى ذلك إلى انتكاسة المعتزلة على أيدي خلفه المتوكل » قدر 
للمعتز لة أن يحدوا في البويهيين رجلا خطير الشأن » قد أصيب موس الاعةزال» 
هو الصاحب بن عباد » الذي استوزر لمؤيد الدولة البويوي 5 09 لأخيه فذر 
الدولة . فهذا الرجل قد استطاع - بالإغراء حينا والتهديد حينا ‏ أن يبحمل 
معظم الناس على الاعةز ال والقول عات الرآن . وعند ذلك سطع بجم المعدز لة 
ولكنه ما لبث هذه المرة أن انطفا نبائيا . ذلك أن فخر الدولة تنكر لهم على أثر 
وفاة الصاحب » واستصفى أموالهم > فتشردوا ولم جتمع لهم بعدها شمل . 
وبذلك طوي هذا التاريخ الحافل بالنشاط الفكري الذي كان المعتزلة قطب 
راححاه . 


له 
والان > ما القضايا الرئيسية الي كانت تشكل مذهب الاعتزال ؟ 


وحين نقول « مذهب الاعةزال » فينيغى أن نغض النظر عن التجاوز ي 
هذا الاستخدام ؛ لأن المعتزلة حين ظهروا كانت هناك مجموعة من القضايا قد 
ارق س کار 3 والاختيار ¢ والإرجاء ¢ والمؤمن والكافر : ومرتكب 
الكبيرة - و كان على المعتزلة أن يحددوا موقفهم منها . ومن جهة أخرى فإن 
حر كة الاعتزال . الي امتدت حوالى ثلاثة قرون » قد شهدت في مراحلها 
المختافة - تطورات محتافة في موقفها من هذه القضايا » وطرحت - ني داخل 


000( أدب الممدزلة > ص ۱٣۳‏ . 


الاعتزال نفسه ‏ وجهات نظر تتفاوت في قربہا وبعدها من تصورانبهمالأولى 7 
حى قيل إن المعتزلة ليسوا فرقة واحدة بل زادوا على عشرين فرقة . وقدبرزت 
هذه الحلافات عندما اضطر المعةزلة - مع تطور ال حياة الفكرية ‏ إلى الدخول 
في تفريعات تلك القضايا . الي أبرزت بعض التناقضات ني بنائهم الفكري 
العام : 

ومهما يکن من سي ء فإن المحاور الرئيسية الي دار حوفا فكر المعتزلة 
هي : التوحيد . والعدل . والوعد والوعيد » والمازلة بين المازلتين › والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . وقد سمي المعتزلة أحيانا بأهل العدل والتوحيد . 
إشارة للمقولتين الأوليين » ولكن لم يكن يعد معتزليا صميما من لح يقل بهذه 
المقولاات الحمس . 

حول هذه المقولات دار جدل المعتزلة ابتداء » ثم امتد إلى ما تفرع عنها من 
مشكلات . وهذه الممولات لاهو تية ی صميمها › ولكن عندما احتلك المعتز لة 
احتكاكا مباشرا بالفلسفة اليونانية ( بشقيها الطبيعي وما فوق الطبيعي ) امتدوا 
بنظرياهم في الفروع إلى القضايا الطبيعية ( الكونية أو التكوينية ) . وعند ذاك 
جاوز المعتزلة دور المتكلمين ي الاستدلال العقلي على صحة العقيدة الدينية إلى 
التملسف . 

وهذا النشاط الفكري المائل » الذي قام به المعتزلة على مدى ثلاثة قرون › 
قد انعكس في أدبهم ( وكان أبرز في أدبهم الحدلي وي خطبهم منه في أشعارهم 5 
ذلك أن الشعر يفقد جوهره حين ينقلب إلى لغة جدلية . 


حت نر عد 


كل المسلمين يؤمنون بعقيدة التوحيد » ويشهدون أن لا إله إلا الله » وأنه 
لا شريك له . والتوحيد أصل من أصول الإسلام الحمسة › ففيم اقتضى الأمر 


۲۰۹ في الادب الصاسي ‏ ؟١‏ 


لقد جرد المعتزلة أنف-هم منذ اللحظة الأولى للدفاع عن العقيدة الإسلامية › 
فكان طبيعيا أن يقفوا ليواجهوا تلك المعتقدات الثنوية الى جابتها الشعوب الى 
ااظرف ملاعا أعانو ها ال : 


كان لا بد إذن من تأكيد وحدانية الله » ودفع كل عقيدة تتعارض معها . 
وكان هذا مبرراً لماسة المعتزلة في هذا الصدد » وتنزيبهم للخالق سبحانه عن 
أن يكون معه شركاء أو أن کون له شبيه . وقد انطلقوا في هذا من قوله تعالى 
ل ل ی . وحين اصطدم المعتزلة بالآبات الأخرى » الي 
قشر 5 ظاهرها ا ا والتحيز وكل ها هو من صفات ال ل شر قالوا 
بصرورة تأويلها عا نتفق وأصل E‏ ودر يۉ ¢ } فتمالوا في قوله تعالى :«وقالت 
اهود بدا الله مغلولة عات غلت أبدميم' ولعنوا يما قتالوا » بل 
اة مبسوطتتان فق 5 ت شاد ( إن معی قول اهود بلك الله 
مغلولة وصفه بالبخل » وقوله : بل Ee‏ مبلسوطتتان ) تعبير مجازي ۽ 
يدل على إثبات غاية السخاء له ونفى البخل عنه؛ وذلك("' أن غاية ما يبذله ااسخي 
ماله 0 أن بعطي بيديه ينا : فبي المجاز على ذلك . وقالوا في قوله 
تعالى : ( الرحه ن على الل رش اس وى ) لما كان الاستواء على العرش > 
وهو سر ار الإ لمك ما يردف الملك جعلوه a‏ ¢ فقالوا 0 فلان على 
العرش 4 در يدون م للك 4 وإن م يقعد على السرير أليتة ( 

وقد تفرع عن القول بالتوحيد والتذزيه لدى المعتز لة القول بوحدانية صفات 
الله تعالى وذاته » أي أن صفاته هي ذاته . وذلك لأنه لو قيل إن صفات الله تعالى 
قد عة رقدمه › وخارج ذاته » لانتهى ذلات إلى ااتعدد » وهو #الض للوحدانية . 
( ۰)۲ ضحى الإسلام or‏ . 


° 


وتفرع عنه أيضا إنكار هم أن يكون القرآن قدبما . حبى لا يكون شريكا 
مع الله تعالى في صفة القدم . وقوهم لذلك إنه لوق . أي محُداث . 


ولما كان المعتزلة قد نفوا ‏ وفقا لدأ الوحدانية ‏ صفات التجسم والتحيز 
عن الحالق فقد أنكروا إمكان رؤيته تعالى بالبصر في الاخرة . وقد أيدوا دعواهم 
هذه بقوله تعالى : ( لا تداركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) وقوله : 
٣ )‏ ت لمية اتنا TT‏ ر قال رت أ رفي ام 
الكلق وال ان دراي 1 NE EEE‏ كار دم 
دوف راي م دن ST‏ د کا وخر موی 
ص عةا ) . حى إذا اصطدموا بالارات الى يشير ظاهرها إلى عكس ما رأوى 
راحوا - بنفس منهجهم - يؤولوما با لا يتعارض ووجهة نظرهم . وذلك ي 
مثل قوله تعالى : ( وجوه" روه مذ ذاضرة إلى ربا ذاظرة ) ؛ فقد أولوه 
بأن النظر هنا ليس إبصارا بالعين ولكنه من باب التوقع » كقولك : انا إلى 
حبك ناظر » أي متوقع له » مؤمل فيه . ومن هذا وذاك انتهوا إلى أن رؤية 
المؤمنين لله تعالى ي اللانة رؤية معنوية » تكون بالبصيرة لا بالبصر . 


على أن هذه الصورة البسيطة في الاستدلال على الوحدانية وتأكيدها 
بالحجج العقلية والشواهد النقلية ما بشت - ابتداء من جيل أي هذيل العلاف 
وإبراهم النظام ‏ أن صارت أكثر تركيبا ٠‏ بتأثير اطلاعهم على الفلسفة 
اليونانية . وليس هنا محال الدخول ني تفصيلات ذلك » ولكن يعنيذا في المحل 
الأول أن نتعرف على بعض النماذج الأدبية الي تصور لنا موقف المعتزلة في 
دفاعهم عن مبدأ الوحدانية » وتصديهم لأصحاب المذاهب الثنوية . 

لقد كان المدثانية ‏ كما عرفنا ‏ يقولون بأصلين قديمين للوجود هما النور 
والظلمة » وإن كل ما ينتمي إلى اأنور فهو خير » وأن كل ما ينتمي إلى الظلمة 
فهو شر » فتصدى لهم إبراهم النظام في قطعة لطيفة من الحدل لكي يبدم لهم 
عقيد هم . 
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قال لحم إبراهيم : حدثونا عن إنسان قال قولا كذب فيه : من الكاذب ؟ 
قالوا : الظلمة . قال : فإن ندم بعد ذلك على ما فعل من الكذب وقال : لقد 
كذبت ولقد أسأت ‏ من القائل « قد كذبت ؟ » فاختلطوا عند ذلك ولم يدروا 
ما يقولون . فقال لهم إبراههم : إن زعمم أن النور هو القائل « قد كذبت 
واضات ») فقد كذب > لاه ١‏ يكن الكذب منه ولا قاله . والكذب شر ؟ 
فقد كان من النور شرء وهذا هدم قولكم. وإن قلم إن الظلمة قالت «قد كذبت 
وأسأت » فقد صدقت » والصدق خير - فقد كان من الظلمة صدق وكذب > 
وهما عندكم محتلفان ؛ فقد كان من الشبيء الواحد شيثان #تلفان » خير 
وشر على حكمكم » وهذا هدم قولكم بقدم الإثنين . 

وبي هذا الموقف تتضح قوة عارضة النظام في الحدل » وي إثبات بطلان 
القول بالثنوية . والملاحظ أن النظام في هذا الحدل لم يعتمد ‏ في إفحام خصومه ‏ 
على أي شواهد نقلية ؛ لأن الاقتذاع بالشواهد النقلية يقتضي الإعان بها من قبل . 
ولما كان الحصوم هنا على عقيدة محالفة فإنهم لم يكونوا ليقتنعوا بمثل هذه 
الشواهد . وكانت الوسيلة الوحدى عندئذ هي إقناعهم عن طريق العقل والمنطق » 
وهي الوسيلة الي استخدمها النظام بكل مهارة . 

والحق إن المعتزلة جميعا كانوا بحسنون استخدام هذه الوسيلة » أعي 
الاتكاء على العقل والمنطق في جداههم مع خصومهم . وكتب الفرق مليثة بالمواقف 
الي تروي عن براعتهم جميعا ي استخدام هذه الوسيلة . ولي هذا النموذج 
إلذي رأيناه سوى واحد منها . 

على أن المعتزلة لم يكونوا يحاربون جبهة واحدة» هي جبهة أولثك المتمسكين 
بعقائدهم الدينية المجافية أروح العقيدة الإسلامية » بل كانت هناك جبهة أرق 
ها حطرها , لآنها كانت تضم عددا كبيرا من فقهاء المسلمين ومن ورام عامة 
الناس » وهي جبهة أهل السنة . 

يتفق أهل السنة مع المعتزلة -- بوصفهم جميعا مسلمين غيورين - على مبدأ 
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التوحيد » ولكنهم محتلفون معهم في الفروع الي فرعوها عن هذا اليد . 
ومدار هذا لحلاف على إعطاء المعتز لة أنفسهم ا لحق في التأويل فيما يتصل بآبات 
الذات والصفات » معتمدين في هذا على العقل والاستنباط . وقد كن أهل السنة 
يرون أن معرفة ذات الله تعالى وصفاته فوق طاقة العقل البشري» وأن تحكيم العقل 
في هذه الأمور - مع قصوره - قد يؤدي إلى الزلل . ومن ثم بتبغي ‏ عند أهل 
السنة - الوقوف عند النص . وتقبله كا هو » دون أن نطرح بعد ذلك أي أسئلة 
عن الكنله والكيفية . أما المعتزلة فقد رأوا « أن العقل البشري قد منح من السلطة 
والسعة ما بمكنه من إقامة البرهان حى على ما يتعلى بالله ؛ فلا حدود للعقل إلا 
براهينه » ولا زلل ولا خطأ مى صح البرهان , 20 . 

وحين نقذ كر المحنة أيام المأمون نتذكر كذلك أن السؤال الذي كان بوجه 
إلى الفقهاء لامتحانهم في القرآن كان : ما تقول ني القرآن : أمخلوق هو أم 
قديم ؟ فكان جواب فقهاء السنة غالبا هو : القرآن كلام الله . ثم يمسكون » 
إلا أن بحدث الاح عليهم بالإجابة المباشرة عن السؤال . وكان معنى إمساكهم 
عن الكلام أنهم يرفضون طرح القضية أصلا » من نفس منطلةهم الأساسي » 
وهو أن الناس مدعوون إلى الإيمان بأن القرآن كلام الله » دون السؤال عن 
كيفية هذا الكلام . وكان هذا هو اتجاه جمهور أهل السنة . غير أن إلحاح 
المعدز لة على القول بحلق القرآن دفع طائفة من الحنابلة ‏ أنصار الإمام أحمد بن 
حنبل السي - إلى التطرف في الحانب المقابل » فذهبوا إلى أن « القرآن بحروفه 
وأصواته قديم . وقد بالغوا فيه حى قال بعضهم جهلا : الحلد والغلاف قديمان » 
فضلا عن المصحف عل( . 

وهكذا وجد المعتزلة أنفسهم بحار بون كذلك هذه اللدبهة الداخلية القوية 
بمجمهورها » رافعين راية العقل » مؤ كدين لقدراته وسلطانه . 





. ۴۹/۳ ضحى الإسلام‎ )١( 
. نفسه ۳۹/۳ - .ع‎ )۲( 


1 


وي رأيبي أن القضية الأدبية الي طرحت في العصر العباسي » والي استمر 
الحدل فيها زهنا طويلا » وهي قضية القديم والحديث - بخاصة في مجال اأشعر - 
م تكن بمعزل عن هذا الصراع الفكري بين المعتزلة وأهل السنة . فالذين كانوا 
يفضلون القديم كانوا يرونه الأصل الذي ينبغي أن يحتذى » والذي لا يجوز 
الحروج عنه ء ومن ثم رفضوا النزعة العقلية المنطقية الي انعكست في أشعار 
المحدثين ء وقالوا لهم : 

كلفتمونا حدود منطقكم ٠‏ واشعر بغي عنصدقه كل به 


وسوف نرى فيما بعد إلى أي مدى تأثر شعر المعتزلة أنفسهم ببذه التزعة 
العقلية . 


هات 


أما مقولة العدل فهي كقواة التوحيد » من حيث هي أصل عام يلتقي عنده 
كل المسلمين . فالقول بيدا العدالة الإلهية المطلقة «شترك بين المعتزلة وغيرهم » 
ولكن يبدأ الحلاف في الظهور عندما يفرع المعتزلة بعض القضايا عن هذا 
الأصل . 

وأو ل هذه القضايا قضية الخير والشر : هل يصنع الخالق سبدانه الخير 
والشر جميعا أم يصنع الخير فحسب؟« وكان المعتزلة قد توصلوا إلى أن اير 
والشر يمثلان وجودين موضوعيين» وأن الله - بمعرفته للخير - لا يريد الذي 
هو عكسه . وتدرج النظام بهذا الرأي الأخيرء مؤكدا أن الله لا يستطيع فعل 
أي شي ء للخلق باستثناء ما هو خير لهم وعادل بذاته . ولقد نشأ اءتر اض على 
هذا » وهو أن أفعال الله ذانها تصبح ني هذه الحالة عحتمة وليست حرة .وأجاب 
النظام بأنه يعترف يبذه الحتمية » لا بالفعل وإتما بالقوة ؛ لأن الله تقيده ذاته» © . 


١١١ ديلامي : الفكر المربي .. ص‎ )١( 
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أي أن عداأة الله المطلقة تنطوي ي ذاءا على حتميةها > ومن م م صدور 
الشر عنها. 


وقد ترتب عل هذا قوم بفكرة الصالح والأصلح 4 ومؤداها أن الله تعالى 
لا يعمل إلا ما فيه صلاح للعباد » وأن كل ما صدر عنه من فعل إما هو 
الأصلح › أو هكذا لا بد أن يكون . لأنه او کان ني علمه ومقدوره ما هو 
أبدع لأبدعه . فالأصلح إذن هو الغاية المتحققة في الوجود » وكل حركة 
الكون ١‏ بكل عناصره وكل ما يحدث فيه . إنما يحكمها هذا المبدأ » وهو تحقيق 
نفع البشرية . ومن ثم فإنه ةنم أن يصدر عنه سبحانه ما فيه ضرر بالعياد . 


ويوازي قضية الحير والشر لدى المعتزلة قضية الحسن والقبح . ومؤداها 
أن الحسن والقبح يتعلقان بالأفعال ل يكون حدنا لأنه ينطوي في ذاته على 
الحسن . ويكون قبيحا لأنه ينطوي ني ذاته على القبح . فالحسن والقبح إذن 
صفتان ذاتيتان ني الأفعال نفسها . وليسةا حكمين يصدران على الأفعال من 
خار جها . ففعل الكرم حسن في ذاته > وفعل البخل قبيح في ذاته . و نحن ندرك 
ي ذات EES‏ > كا ندرك في ذات ااببخل هذه الصفة 
فنحكم بقبحه . فالحسن والقبح كانا هناك قاتمين قبل أن ندركهما بعقوانا . 
والعقل قادر ‏ عندما يواجههما ‏ على التمييز بينهما . إنه لا بنشئهءا في الأفعال 
أنشاء » بل يدركهما عرد إدراك : يدرك الحسن في الكرم ٠‏ والقبح في البخل . 
وقس على هذا سائر الأفعال . 

ولكن ما دور ال شرع إذن ؟ 

ذهب المع زلة إلى أن « الشرع بأمره بأشياء ويه عن أشماء > إا يدبع 5 
ذلك ما في الأشياء من حسن وقبح . فأمره بالمحافظة على الأنفس والأموال إتما 
هو لما فيها من حسن ٠‏ وميه عن التتل والسرقة لما فيهما من قبح › ومحال أن 
يعكس فيأمر بالقتل والسرقة : وينهى عن الأءانة » لأنه ليس مستقلا ني أمره 
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وميه » بل هو تابع فيهما للحسن والقبح الذاتيين ... فالشرع في نحسينه وت#بيحه 
للأشياء حبر عنها ا 

فالشرع إذن بای لیو كد ما هناللك ي الأفعال من حسن وقيح > وهو الأهر 
الذي يستطيع العمل ( بدون الشريعة ) إدرا كه . 

وقد خالف المعتزلة ببذه النظرية عن رأي أهل ااسنة في أن الفعل اسن 
هو ما حسنه الشرع وحث عليه وأثق على فاعله » والقبيح ما قبحه الشرع 
ونی عنه وذم فاعله . فعند أهل السنة تكتسب الأفعال صفة الحسن أو القبح 
وفقا لما تعتبره الشريعة حسنا أو قييحا . ومن ثم لا تنطوي الأفعال ني ذانها على 
الحسن والقبح » بل يتوقف الأمر على ما تثبته ها الشريعة من هذه الصفة أو 
للك .. واد أدلتهم على هذا أن القتل حمًا قبيح » ولكنه ليس قبيحا في ذاته › 
يكون قبيحا عندما لا يكرن قد صدر من المقتول ما يستوجب القتل » وإلا فإنه 
يكون حسنا إذا كان قصاصا . فهو قبيح في مرة » وحسن في أخرى . ولو كان 
الحسن أو القبح صفة ذاتية ي الأفعال نفسها لما تغير . 

وقد كان هذه الفكرة صداها ني الأوساط الأدبية » في القول بأن الألفاظ 
لا تكون حسنة على الإطلاق » بل قد تحسن في موضع وتسوء في موضع آخر » 
وأن المعول في هذا على وضعها في السياق » ومدى مناسيتها له . 

وتظهر نفس الفكرة بشكل مباشر ني قول ألي نواس : 

اسقني حى تراي e‏ عندي القبييح 

فهو يريد أن يشرب من الحمر ما يؤدي به إلى ذهاب عقله » حيث يفقد 
عندئذ القدرة على رؤية الأشياء على حقيقتها > فتختلف القيم > أو تنقلب رأسا 
على عقب »2 فيصبح القبيح حسنا في نظره . وهذا المعى يؤكد وجهة نظر 
المعتزلة في أن العقل هو أداة إدراك الحسن والقبيح » ونحتاج إلى تمحل كثير 
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أو أننا حاوانا أن نفسر المعبى هنا من خلال وجهة النظر المقابلة » أي أن الأشياء 
تكون حسنة حينا وقبيحة حينا آحر . وعلى كل فإن الحدل العقلي الذي أثاره 
المعتزلة كان له أثره المباشر وغير المباشر في الشعر العباسي . 

وأخيرا فإن أهم ما تفرع عن مقولة العدل على أيدي المعتزلة هو قولحم 
حر ية الإرادة الإنسانية واختيار الإنسان لأفعاله . 


وقد أشرنا من قبل إلى ما كانت فرقة الحبر ية أو الحهمية تقول به من أن 
الإنسان محبر في أفعاله ولا خيار له فيها ولا حرية . فإذا المعتزلة يأخذون منهم 
موقف المعارضة ٠‏ وينحازون في هذه القضية على التحديد إلى فرقة القدرية › 
الذين نفوا القول بان كل ما يصنعه الإندان إتما هو مقدر له › وقالوا بحرية 
الإنسان في اختياره لما يصنع > وأثيتوا له الإرادة . 


ولم يكن الفكر الي ليقبل هذه الفكرة » ويقر للإنسان بالإرادة الحرة › 
وإنما کان أصحاب هذا الفكر يرون « أن الله مريد لجميع ما كان » غير مريد لما 
لم يكن ؛ فما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن  »‏ . أي أن إرادة الإنسان لا 
تبتدع جديدا » بل هي متعلقة دإرادة الله سبحانه › وكل ما دصنعه الإنسان من 
خير أو شم هو متعلق ببذه الإرادة . فالإنسان محتار في ظاهر الأمر » والحقيقة 
أنه لا اختيار . وهو روح ويغدو ويقوم ويقعد » ويأني كل الأفعال » ولكنه 
ليس خالق هذه الأفعال ٤‏ بل هي محلوقة له »> وهو منجز لها . وهم يسةندون في 
هذا إلى آية الحلق : ( والل خَلدَفكم' وما تعلمّلون ) . ثم إن القول بحرية 
الإنسان في إرادته ما يعمل يتنافى مع مبدأ الوحدانية » لأن معناه أن يكون هناك 
خالق غير الله » أي شريك له في صفة اللحلق . 

وني الحانب المقابل يربط المعتزلة بين حرية الإرادة لدى الإنسان وبين 
مقولة العدل الإلحي وفكرة الثواب والعقاب . فلو لم يكن الإنسان حرا في إرادته 
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وكانت كل أفعاله علوقة له من قبل الحالق » لكان عقابه على المعصية منافيا 
للعدالة الإلهية » بل كان ظاما . ولما كان الظام منتفيا في حق اللحالق » استنادا إلى 
ب ع لدعو ى عدن 

قوله تعالى : ( وما الله بريد" ظا لذعباد ) » ولما كان فعل الإنسان رهنا 
عشيثته واختياره » استنادا إلى قوله ‏ جل شأنه : ( فمدن' شاءا فلوم" 
ومن شاء” فل كفرٌ ) » كان الثواب وكان العقاب : الثواب على الطاءة في 
اختيار الإنسان الإيمان » والعقاب على العصيان في اختياره الكفر . 

وإذن فالإنسان هو المربد لأفعاله > الجر فيما يأخذ وفيما يدع » والمسئول 


ا ابه 
نم نأتي إلى مقولة الوعد والوغيد . وهي في الواقع مرتبطة من جهة بمقولة 
العدل > وهن E‏ أخرى عقو لة المذز لة دين المذز لين : 

أما من حيث ار ةباطها بمقولة العدل فإمم رتبوا عليها أن الله سبحانه لا بد أن 
يفي عا وعد به المؤمنين المتقين من ثواب › وأن ينجز ما أوعد به المذنبين من 
عقاب وهم يرون ذلك حدما في الحالين . 

وأما من حدث ارتباطها بالقول بالمنزلة بين المنزلتين فذلك من جهةاءتقادهم 
بأن مرتكب الكبيرة ‏ حى وإن كان مؤمنا ‏ مصيره إلى النار » وهو ملد 
فيها . ذلك أن مرتكب الكبيرة - عند المعتزلة ‏ ليس بالمؤمن وليس بالكافر . 
ولكن لما كان التخليد في النار هو ما أوعد الله تعالى به الكافرين » ولا كان 
مرتكبو الكبيرة من المؤ منين سيخلدون كذلك في النار » فقد صار شام شأن 
الكفار ولا فرق » أي أنهم مخلدون مثلهم ني النار . والعدالة تقتضى أن يكون 
عقاب المؤمن مر تكب الكبيرة » الذي هو ليس بكافر مطلق » غير عتّاب الكافر 
المطلق . لذا ذهب المعتزلة إلى أن عذاب مرتكب الكبيرة يكون أخف من عذاب 
الكافر ” . 
)١(‏ انظر الشهرستاني : الملل والنحل 05/١‏ . 

۲۹۸ 





فالوعد إذن والوعيد حم لا بد من حدوثه » ولا شفاعة ولا غفران لمخطىء 

ومرتكب الكبيرة مخلد في النار وإن كان عذابه أهون من عذاب الكافر . 

والذين خالفوا عن رأي المعتزلة ذهبوا في أمر الوعد والوعيد مذهبا آخر ؛ 
فقد رأوا أن « ثواب الله فضل وعد به »> وخلف الوعد نقص” تعالى الله عنه . 
والعقاب عدل وله العفو عنه » وليس ي خلف الوعيد نقص . ومرتكبو الكبيرة 

من المؤمنين لا يخلدون في النار » لقوله تعالى : ( فمن يعمل قال 
ذرة a eet‏ ¢ ومن يعمل مثقمال ذرة Ey‏ ¢ ومرتكب 
الكبيرة قد عمل خيرا وهو إيانه ‏ وشرا وهو كبيرته ؛ فيعاقب على كبيرته › 
م يثاب على إعانه » 7" . 

ومع أن المعتزلة أوجبوا إنجاز الوعيد في المذنب فإنهم اشير طوا لهذا الإيجاب 
أن يموت الإنسان دون أن e‏ وأناب » فإن تاب قبل أن يموت 


فالأمر تلف ع ذلك و 1 ہم بنظريتهم هذه قد أوقعوا الذعر الشديد ي 
نفوس ل كواهلهم الذنرب » لإغلاقهم باب الرحمة والعفو في 
الاخرة. 


وقد كان أبو نواس قد صحب في صباه إبر اهم النظام ثم افترقا » ثم دخل 
النظام في المعتزلة حى صار إماما من أنمتهم . فلما الثقيا بعد ذلك دعا النظام أب 
نواس إلى اعتناق مذهبه 4 ولامه على شرب |الحمر وماهرته بالعصيات © وخحوفه 
عاقبة ارتكابه للكبائر في الآخرة » على نحو ما يرى المعتزلة في مرتكب الكبيرة › 
فقال أبو نواس قصيدته الي مطلعها : 

دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالي كانت هي الداء 

وختمها معرضا بالنظام ونظريته مبذين البيتين : 
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فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء 
لا تحظر العفو إن كنت امرءا حرجا فإن حظركه في الدين إزراء 
فأبو نواس يبيب بالنظام أن يقلع عن القول بانتفاء العفو في الآخرة عن 
المذنبين » ويرى أن في هذا القول زراية بسماحة الدين وعشيئة اللحالق في العفو 
عمن يشاء . 
وديدو أن هذه المسألة شغلت أا نواس وغيره من الشعراء كثيراً . فقد راح 
ي مقطو عات كثيرة هن شعر ه بناجی نفسه ذا الحاطر : هل دعھو الله حمًا عن 
ذنوبه وإن كانت عظيمة ؟ إن هذا ما يرجوه على أي حال . وماذا يبلغ ذنب 
الإنسان الحقير مهما كبر إلى جانب عفو المولى سبحانه .. 
يقول : 
كم ليلة قد بت أهو ا لو دام ذاك اللهو للاآهي 
ا الله وطللتها فكيف بالعفو من الله ؟ ! 
ومول أيضاً : 
انقضت شري وعفت لامي أذ رهى اليب عفري بالدواهى 
و هتي ال فملت إلى الد ل .و افق من مقالة نام 
أبا الغافل القع على إل ج و > ولا عدار ي امقام اه 
لا بأعماانا نطيق خلاصطعا يوم تبدو السماء فوق الماة 
أ عل السا 0 والتم ربط a‏ سن عفو الله 
وهذه اانغمة تلف عاما عن نغمة « دع عنلك لومي ) السابفة . إنه هنا قد 
ا إلى حديث العقل › وأصاخ لذواهيه . فرأى الصواب في قولة « العدل » 
الاعتز الية في شأن المذنف 5 رمن ذلك لم يفقد رجاءه في أن دشمله الله يعفوه . 
أنه لا علك إلا أن بتضرع إلى الله : 
يارب إن عظمت ذنوبی كارةة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
: : 


° 


إن كان لا برجسوك إلا سن" فبمن يلوذ وبستجير المجرم 
أدعوك رب كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ؟ ! 
مالي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك . ثم أني ملم ١‏ 

إن هذه الأريات ليست بعيدة عن الحدل في أمر الثواب والعقاب . بل 
ليست بعيدة عنه حى في أسلوببها . فذنوب الشاعر كثيرة حتا » ولكن ماذا 
تكون هذه الذنوب إلى جانب عظمة عفو الله ؟ ثم إذا كان المحسنون وحدهم 
هم أصحاب الرجاء في العفو . ني حين أبم لا يحتاجون إليه بحكم ما قدموا من 
إحسان » فإلى من يلجأ المجرمون ؟ هل يسعهم شي ء سوى رحمة الله الي وسعت 
كل شي ء ؟ وإذا لم يكن المولى سبحانه رحيما بهم فمن يرحمهم ؟ 

كل هذا جدل واضح . الحهدف منه نقض ما قالت به المعتزلة في مسألة 
وجوب العقاب للمذنب وانتفاء العفو عنه . ولكن بأي حق ياتمس الشاعر 
لنفسه العفو ؟ لا شيء سوى أنه مسلم . وكأنه بذلك ينقض مرة أخرى ما 
ذهب إليه المعةزلة من أن الإيمان مع الكبيرة بنتفي » ودرى أن إسلامه يمكن أن 
بكون شفيعا له » أو أنه لا يفقده الرجاء - على الأقل - ني نيل عفو الله . 

وقد كان تفسير الحاحظ المعتزلي فيما بعد لكلمة « مسلم » مبررا عنده 
للتخفيف من غلواء فكرة المعدزلة الأوائل ني أن المؤومن مرتكب الكبيرة مخلد في 
النار . فكلمة مسلم « يحب أن تشمل كل من يؤمن بأن ليس لله صورة أو جسم 
إذ أن إضفاء الميثة الإنسانية على الله أهم مميز أساسي للوثي ‏ كما يؤهن أيضا 
بأن الله عادل لا يريد الشر » وأن محمدا نبيه »7 . ومن ثم فإن المسلم لا خلد في 
النار. 


) ۲۲۷/۳ استشهد أحمد أمين هذه الأبيات عل أنها تقول بفكرة المرجئة ( ضحی الإسلام‎ )١( 
وقوله‎ ٠ ولسنا نرى ذلك » بل كان الأغلب عل أبي نواس ني هذا الموقف أخذه مذهب المبرية‎ 
كا سترى وشيكا.‎ ٠ ہالقضاء والقدر‎ 
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وهكذا تأخذ صفة « مسلم » الي يتوسل بها أبو نواس بعدا دقيق التحديد على 
بد الحاحظ فيما بعد » يجعل توسله يبا له ما يبرره . 

وبالنسبة لشخص مثل أي نواس وكل المتهالكين على المجون وعلى المعاصي 
تكون وطأة الفكرة الاعتزالية شديدة » ويكون من الطبيهى أن ينجرفوا في تيار 
الحبرية » ليطمثنوا أنفسهم بأن ما اقترفوا من المعاصي لم يكن إلا قضاء وقدرا › 
وأنهم لم يكن لهم حياة في دفعه . وي ضوء هذا الموقف نفهم قول أي نواس : 


با توامبي توقر 
سساءك الدهسر بشىء 
با كبير الذنب عفو 
اكب الأشامت فين 


و نجما »> وت اشر 
وما سرك أكر 
الله من ذنبلك كبر 


أصذر عفو الله - أصغر 


ليس لإإنسان إا 

ليس للمخلوقتدبير ‏ بل الله 

فأبو نواس هنا يو كد أمرين : الأول هو أن أكبر الذنوب ‏ وهو الكيرة - 

أضأل من أن يقاس إلى أصغر قدر من عفو الله ؛ والثاني هو القول بالقضاء 

والقدر › وأن ليس للإنسان حرية في إرادة أي فعل ؛ لأن الله تعالى هو المدبر 
لكل شي ء . وكل هذا معارض تماما لنظرية المعتز لة العامة . 

رحد 

بلي هذا مقولة المازلة بين المازلتين . وقد رأينا أن هذه المقولة كانت السبب 

ي اعتزال واصل بن عطاء عن مجلس الحسن البصري » وجلوسه في حلقة خاصة 

في مسجد البصرة يشرح للاخرين وجهة نظره ني أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر 


على سبيل الإطلاق › وليس عؤمن . وم أسرع ما انضم إليه عمرو بن عبيد في 
هذا القول » وبدأت عند ذاك فرقة المعدزلة في الظهور . 


وقد ذهب واصل في شأن مرتكب الكبيرة ‏ كما عرفنا ‏ إلى أنه مخلد في 


يفف 


النار . وقال المعتزلة إن عذابه مع ذلك أخف من عذاب الكافر وإن كان مخلدا 
فيها مثله . 


وحين رأينا الحاحظ فيما بعد يقول بأن مرتكب الكبيرة غير مخلد في النار 
فإنه أقام رأيه هذا بالنظر إلى أن ر المسلم ٠‏ يقر بالوجدانية والعدل لله » ويذزهه ‏ 
»مبحانه ‏ عن أن تكون له صورة أو جسم > کا أنه يشهد بأن محمدا رسول الله . 


ونلتفت هنا إلى أن الحاحظ يتحدث عن « المسلم » مر تكب الكبيرة . في 
حين أن القضية حين أثيرت في البداية كانت تتعلق بالمؤمن مرتكب الكبيرة .فهل 
يتفى هذان المفهومان ؛ 

حين نحدث المعتز لة عن الإعان قالوا إنه معرفة بالقلب ٠»‏ وإقرار باللسان »› 
وعمل بالحوارح » وأن كل عمل › فرضا كان أو نفلا » إعان ‏ . ثم قلوا 
إن الكبائر بعضها يصل من كبره إلى حد الكفر ؛ فمن شبه الله يخلقه . أو 
جوره في حكمه » أو كذبه في خبره » فد كفر . وهناك كبائر أقل منها منزلة › 
وهذه الكبائر يسمى مرتكبها فاسقاً . والفسق منزلة بين المنز لتين : لا كفر ولا 
إمان , 


ومن ثم يلتقي المسلم مع المؤمن في الشهادة بوحدانية الله » وبأن محمداً رسول 
الله . ولكن المؤمن لا يتوقف عند هذا الحد . بل لا بد أن يشفع الاعتقاد 
بالعمل » وإلا لم يكن مؤمنا . فكأن هذا هو الفرق بين المسلم والمؤمن . وهو فرق 
جوهري بالنسبة للمعتزلة الأوائل » حى [نهم رأوا أن سقوطه يسقط الإبمان 
جملة . في حين رأى الحاحظ ‏ كا سبق أن الملم الذي لم يشفع إيانه 
بالعمل إتما يحاري في الآخرة على تقصيره حقا . ولكنه ‏ لأنه كان مسلماً 
يؤمن بوحدانبة الله وعدالته » وينزهه عن التشبيه والتجسيم » ويشهد بأن محمدا 


. 1۲/۳ ضحی الإسلام‎ )١( 
. 1۳/۲۳ نفه‎ (+) 
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رسول الله يختلف ببذا كله اختلافا جوهريا عن الكافر » ومن ثم فإن المسلم لا 
يخلد ني التار . 


۲ — 


م تأني إلى المقولة الأخيرة » «قولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
و 8 ما الحديد ي هذا وكل المسلمين يقرون بأنهم مطالبون بالأمر بالعروف 
والتفي عن المدكر > تخبلا بقوله جال : ولتک متكلم' أنه يتداعتونة 
إلى الخير ويأمرون” بالمعروف ويستهدون عدن المتكدر وأولغاك هم 
المتلعرن” ( ؟ 

لمد اختلف المسلمون منذ وقت مبكر في صدر الإسلام لا على المبدأ بل 
على طريقة العمل به » أي : كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وقبل أن يظهر المعتزلة كان الناس في هذا الشأن فريقين : فريقا يرى 
وجوب التغيير بالقلب واللسان إذا كان بي مقدور الإنسان أن يجهر بالقول » 
أمرا بالمعروف وميا عن المنكر » وأن هذا الوجوب ينتهي عند هذا الحد » وفي 
حدود استخدام هذه الوسيلة » وفريقا رأى وجوب استخدام القوة ( اليد والسيف 
إذا لزم الأمر ) إذا لم يود القول باللسان إلى النتيجة المرجوة . 

وقد كان الحوارج من أشد الفرق تط رفا ي وجوب استخدام السيف إذا نم 
تنجد الوسائل الأخرى . ولأنهم رأوا أن الدعوة باللسان لم تكن ذات جدوى 
فإمهم رفعوا السيف > فكانت حيانهم من أجل ذلك - حر وبا متواصاة لا هوادة 
فيها ولا مهادنة . 

هكذا كان الموقف عندما ظهر المعتزلة فاتخذوا من الأمر بالمعروف والنهي 

عن المتكر أصلا من أصول دعونهم . والحق [نهم في هذا الأصل لم يكونوا 
بصفة عامة بعيدين عن منطق الحوارج ي وجوب استخدام القوة (السيف) إذا 
اقتضى الأمر » أي بعد أن تعجز الوسائل السلمية الأخرى . ولكنهم مع ذلك 


٤ 


ذهبوا إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية ؛ إذ أنه لا بد لمن 
يندب نفسه هذا الأمر أن يكون جيد المعرفة لما هو معروف حا ومنكر حقا . إذن 
فليس من حق كل إنسان أن يقوم بهذا العمل » إلا من توافر اه هذا الشرط . 

ومن جهة أخرى يختلف الموقف بالنسبة للأمر بالمعروف عنه بالئسبة للنهي 
عن المنكر بعض الشيء . فالأمر بالمعروف « تابع للمأمور به » إن كان واجبا 
فواجب » وإن كان ندبا فندب . وأما النهي عن المنكر فواجب كاء » لأن 
جميع المنكر تركه واجب . لاتصافه بالقبح » 7(" . فبالنسبة للحايفة المسلمين 
ولفقهاء الإسلام يصبح الأمر بالمعروف واجباً » لكونهم يعرفون جيدا ما 
المعروف . ولكن من حق غيرهم ٠‏ ممن توافرت لديم هذه المعرفة »أن ينديوا 
أنفسهم - دون أن يكلفهم أحد ذلك » أو بتكليف من أولي الأمر - للقيام بهذا 
العمل . أما النهي عن المنكر فواجب ماز م للجميع > مى أشارت الدلائل المادية 
إلى وقوع ما هو منكر . ومن ثم أباح المعتزلة للناس » بل أوجبوا عليهم . 
الحروج على السلطان ر إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا ) مى رأوه واقعا فيما هو 
منكر . 

والواقع أن المعتزلة أنفسهم لم خوضوا حر وبآض د السلطان كا كأن شأن الحوارج : 
بل كانت حربهم للمخالفين عن آرانهم » وقد كانوا رون أنفسهم ‏ ليس بغير 
حت على كل حال - أهل العلم وذوي الثقافة الممتازة » وأن من واجبهم أن 
ردعوا الناس إلى اعتناق مباد نهم بالموءظة الحسنة حينا » وبالحدل حينا » وإلا 
فبالقوة . 

وقد عرفنا من قبل أن الشاعر بشار بن برد بلغه كلام لواصل بن عطاء عده 
نحريضا على قتله فاضطر للهرب من البصرة ولم يعد إليها الابعد وفاة واصل في 
سنة ١۳١‏ ه . رنضيف هنا أنه لم يهنأ هذه العودة 3 إذ لم ي رکه عمرو بن عبيد 
حى اضطره إلى الهرب منها مرة أخرى فلم يعد إليها إلا بعد وفاة عمرو في سنة 


. ٠٠/۳ نسى الإملام‎ )١( 


2 في الادب العباسي  ١6‏ 


۳ ه وكان عمرو نفسه قد هدد عبد الكريم بن أي العوجاء بالقتل لإفساده 
عقيدة الشبان الذين كانوا يحتمعون به » إذا لم يغادر البصرة 27 » مقر الاعتزال . 
وقدقتل عبد الكريم فيما بعد على يد أمير الكوفة بسبب زندقتم على نحوما مر 
بنا . أما تحريض المعتزلة للمأمون على التنكيل بمخالفيهم فأمره مستفيض . ولم 
يفلت الإمام أحمد بن حنبل نفسه من القتل على يد المعتصم بتحريض وزيره 
المعتزلي أحمد بن أي دؤاد إلا وف المعتصم من ثورة جمهور العامة » فا كتفى 
بضربه وحبسه . 
ال 0 6 

والحق إن المعتزلة كانوا في العموم حماة مخلصين للعقيدة » ندبوا أنفسهم 
للدفاع عن الإسلام بالحجة والعقل والمنطق أمام التيارات الاعتةادية المختلفة 
الوافدة . ولم يكن لهم مندوحة عن استخدام هذه الوسائل : أولا لكشف ما في 
تلك العقائد الأجنبية من زيف وقصور » وثانيا لإلزام أصحاب هذه العقائد 
الحجة في الإعان بعقيدة الإسلام . ولم يكن في وسعهم »> وقد التزموا بالشق الثاني 
الاعتقاد منهج حالف منهجهم 3 بل كان من الطبيعي أن يكون منهجهم العمل 
في ا حالين هو نفس المنهج . وهذه هي الضرورة :الي أوقعت الحلاف بينهم وبين 
أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين بعامة . وكان هذا الحلاف يتسع 
مداه مع الزفن كلما أوغل المعتزلة في التعرف على وسائل التفلسف واتقان 
مطواعا في عقوم » يحركونها كيفما شاءوا إذا أسعفتهم » وينقضونها بالحجة 


وهكذا فلسفت العقيدة الإسلامية على أيدي المعتزلة فصار الاقتناع بها لا 


(1) انظر الأغاني */4؟ . 


YY 


جرد اقتناع قلي بل اقتناعا عقليا كذلك . لقد اجتهد المعتزلة ‏ وباقتدار فل 
الراسخ في العمل وقدراته 1 


5 


أجل لم يرفع أحد ني تاريخ الإسلام لواء العقل ويجمعله شاهدا وحكما مثلم. 
صنع المعتزلة » وإذا قلنا إأبم مثلوا في العصر العباسي حركة التنوير لم نبعد . 

يقول بشر بن المعتمر (ت 5١١‏ ه) ‏ وهو رأس مدرسة الاعتزالفي بغداه 
تمجدا العقل » ومنوها بقدر اته الفائقة : 

وحاكم يقضي على غائب قضية الشاهد للأمر 

وإن شيشا بعض أفماله أن يفصل الحير هن الشر 

فالعقل عند بشر هو رائد اللإنسان وصديتمه في کل حالاته » وهو الذي 
يستطيع أن يقيس الأشياء ويسةنبط الحكم على الغائب من الحكم على الحاضر . 
وهو الذي بيز بين الحير والشر » بتعرفه على ما في الأشياء من صفة الحيرية أو 
الشرية . وهو من أجل هذه القوى الي استودعها الله تعالى فيه نال القداسة والطهر 
فأثى عليه الخال سبحانه . 

ومن الواضح في هذه الأبيات ما تتضمن من إشارات إلى بعض آراء المعتزلة 
في المنهج ( مبدأ القياس ) وني الأخلاق ( نظرية الحسن والقبح العقليين ) . 

وقبل هذا قال بشر ي نفس القصيدة > رافعا من شأن الفكر بوصفه بمرة 
القدرة العملية : 

لو فكر العاقل في نةسه مدة هذا الحلق في العمسر 

م سر إلا عجباً شاملا أو حجة تقش في الصخر 
فكم ترى في اللملق من آية شفية المحسمان في قعر 


YY 


سرس ور 


أبرزها الفكر على فكرة تحار فيها وضح الفجسر 

فالفكر ( وهو ليس شيئا سوى عمل العقل ) يكشف العتمى ويستخرج 
الحقائق اللحفية من مكامنها . 

ولأن المعتزلة مجدوا العقل › واعتمدوا ي ترسيخ عقيدهم الدينية على 
التفكر » واقتحموا بذلك كل مشكلة لكي ينتهوا فيها إلى رأي مقنع للعقل › 
عدرا أنفسهم مجددين » وعدوا مخالفيهم » الذين لم يثقوا بقدرة العقل على الحوض 
في كل شيء » وبخاصة في الأمور الإلية» والذين قنعوا بالإمان بكل نص ورد 
کا ورد » دون سؤال عن كيف ولم عد وا هؤلاء تقليد رين . وإليهم يشير بشربن 
المعتمر في قوله : 

.. والعبد كالحر وإن ساءه ‏ والأبغث الأغر كالصقر 

لكنهم في الدين أبدي سا تفاوتوا في الرأي والقدر 

قد غمر التقليد أحلامهمم فاصبوا القياس ذا السبر 

فافهم كلامي واصطبر ساعة فنا للح مع 

ل الدنيا بعين امرىءر يكره أن يجري 38 يدري 

ور دت ينحي باللوم على أونثك المقلدين الذذين ناصبوا العقل العداء » 
ل e‏ 
یکره أن يبري على ما جرى عليه غيره » دون أن يعرف لذلك سيبا . 

وقد بلغ من إبمان المعتزلة بالعقل وقدرته أنهم رأوه قادرا على المداية إلى ما 
ورد في الشريعة من بيان للحسن والقبيح » والحير والشر » قبل الشريعة نفسها 
وحول هذا المعبى تدور إحدى مقابسات أي حيان التوحيدي » حيث يقول : 

› قلت لأني علي هذا 27 : ما معى قول القائل : العقل بحرم كيت وكيت‎ ١ 


)١(‏ هو غالبا شخصية وهمية » ابتكرها أبو حيان ليدير معها الحوار كمادته . ( انظر عبد الحكيم 
بلبع : الثثر الفي وآثر الحاحظ فيه القاهرة ۱۹۰۵ ح- ص ۲۸۴ ) . 


۸ 


والعقل نطق بكيت وكيت ؟ فقال : معبى ذلك استحمانه الدسن واستقباحه 
القبيح . والاستحسان نحسين لك . والاستقباح تقبيح عليك . والتحسين إطلاق» 
والتقبيح حظر › وما كان هذا من العقل «داية لذي الطبيعة » لأنه يمر مع 
الأول . والطبيعة هي معنا من لدن خلقنا ؛ فإذا استحكم سوء أدب ذي الطبيعة 
وطال»انسد حی يصير كأنه بعض ابهايم من الجهل» أو بعض هذه السباع في 
التنزي والوثوب . وكان في الأصل محدودا بالنطق » ظهر من قوته بالعقل ما 
حفظ حياته عليه » ونشر فضله » وشحذ جوهره » ويسر أمره » وأظهر 
مكنونه . وذلك كله تنبيه العقل وتحريكه » ونحسينه وتقبيحه . فمن استجاب 
كف عرام طبيعته > وأمات هائج شهوته بالتدريج والترتيب » ليكون من 
إصغاؤه إلى نصح العقل وهدايته أتم » ويكون استضاءته بنوره أشمل وأعم . 
فلهذا كان للعقل محريم ونحليل > وحظر وإباحة » ومنع وإجازة » وكف 
وحث » وإطلاق وقید» وحبس وبعث - لا على ما يظنه من لا خبرة له بالحقائق : 
ولا استجابة له عند داعي الرشد »7 . 

فالعقل إذن يدرك الحسن › وهو خير : وهو من أجل ذلك ببيحه . وكذلك 
يدرك القبيح » وهو شر »› وهو لذلك محظره وعنعه . والعقل جزء من طبيعة 
تكوين الإنسان منذ بدء الحليقة . وهو ما يفرق بين الإنسان والبهائم وسائر 
الحيوان . وهو الذي حفظ للإنسان حياته » بتعرفه على الصالح والطالح . 
والحسن والقبيح » فحرره من حيوانيته » وكبح فيه شهوته » ودعاه إلى الأخذ 
بالحسن .ومن هنا كان للعقل نحريم ونحايل » وحظر وإباحة . 

وهكذا رفع المعتزلة من قدر العقل وجعلوه عمادهم في امتحان الأشياءء 
فكثر الحدل لديهم ٠‏ بين بعضهم وبعض » وبينهم وبين مخالفيهم » وقويت 
لديهم - نتيجة لذلك كله الملكة النقدية . وقد كان لنزعتهم العقلية هذه أثرها 
الواضح في تقنينهم الأدب - على نحو ما سترى فيما بعد . فإليهم يدين كل ما 


. ۱۹۹ - ۱۹۸ المقابسات ص‎ )١( 


ظهر من آثار النزعة العقاية أي أدب العصر العباسي - شعره ونيره - بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة . 

والحق إن التشابه كبير بين هذه النزعة الفكرية أو العقاية الي أحدمبا 
المعتزلة ومناصروهم من الخلفاء العباسيين وبين ما حدث فيما بعد ثي أوربا في 
عصر النهضة . ذلك أن حركة النهضة الأوربية إنما بدأت ني إيطاليا وني مدينة 
« فلورنسه » على وجه التحديد » ونحت رعاية أسرة « ميدتشي » الجا هة . فمع 
ظهور طبقة وسطى هؤرة في الحياة حينذاك بدأ يظهر نوع من التطلع إلى التغيير 
والمدروج من أطر الحياة القديمة الي أثبت الزمن سمّمها . عند ذاك نشط البحث 
عن الأصول اليونانية للثقافة والعلم . وأسهمت أسرة ميدتشي نفسها في هذا 
المجال بنصيب كبير ؛ إذ كانوا يرساون مبعوثيهم لاستجلاب المخطوطات 
من اليونان وغيرها ء ”ا ع نوا المرجمين الذن نقارها إلى اللغة الإيطالية . 
وقد بلغ هذا النشاط أقصاه في عهد « كوزعو » و« لورنزو) › وهما أعظم 
رجلين من ديت ميدتشي الحا كم . فكما اشتريا المخطوطات الرونانية والعردية 
كانا يستقبلان العلماء والأدباء والفنانين الوافدين على فلورنسة من القسطنطيئرة 
والأندلس ويحتفيان بهم . هذا فضلا عن المكتبات والمتاحف والمجامع العلمية الي 
أنشآها » حى غدت فلورنسة ي عهدهما أشبه المدن بأثينا ني عصرها الذهى › 
وكل علا شه كن اله عا كات انام ري الما رن »وغل الأ با 
صنعه اللدايفة المأمون . 


وني ظل ذلك النشاط وذلك الاهتمام بالمصادر الأصاية والمتنوعة برزت 
ززعة جديدة وصفت بالازعة الإنسانية » حيث لم يكن هناك محيز لعقيدة بعينها 
أو لفكر بعينه » بل كانت كل المعتقدات وكل الأفكار تستقبل بروح متفتح. 
وكان الميزان الموثوق به ذيما يصاح وما لا يصلح هو العمل . فعلى محاث العقل 
تعرض كل الروة الروحية الي ثم إحياؤها وبعثها إلى الحياة . وما دام العقل قد 
برز فقد برزت معه حرية القبول أو الرفض ؛ فلم تعد هناك الأشياء « المسلّم 


۰ 


بها ٠»‏ كا لم تعد هناك تعاليم تذرض على عقل الإنسان وروحه فرض] ١‏ 
ألم يكن هذا ال موقف من العقل هو بعينه ما تمثل لدى المعتزلة من قبل ؟ ! 


وإذا كان الفيلسوف الفرنسي « ديكارت » قد فتح بمنهجه ي الشك ؛ جنيا 
إلى جنب مع أصحاب الذزعة التجر ببية Empiricism‏ من فلاسفة 0 ب ي 
العصور الحديثة > المجال على مصراعيه للتطور المائل الذي حققته أوربا 5 
مبضتها الحديثة » فإن إدراهم النظام سبقه وسبقهم جما با ر من عشرة قرول 
فيما ذهبوا إليه. فقد « كان يقول : الشاك أقرب إليك من الحاحد. وم يكن يقن قط 
حبى صار فيه شك . ول ينتقل أحد من اعتماد إلى اعتقاد غير ه يكون دينهما حالة 
الشك . وبى على ذلك الحاحظ فقال : تعلم الشك ي المشكوك فيه تعلما + فلو لم 
يكن ذلك إلاتعرف التوقف ثم التثبت» لقد كان ذلك مما يُحتاج إليه . والعوامأقل 
شكوكا من االحواص ما ل ا درتابون بأنفسهم . 
فايس عندهم إلا الإقدام على التصديق المجرد » أو على التكذيب المجرد › 
وألغوا الحال الثالثة من حال الشك »29 . 


أما بالنسبة للازعة الجر يبية فقد كانت غالبة عليه . وكذلك كان الحاحظ . 
وقد روى الحاحظ ني أحاديثه المختلفة عن النظام في كتابه « الحيوان » وقائع 
كثير ة كان النظام فيها يجري التجارب العملية لكي يحقق شيئاً أو يسةنتسج 
حقيقة . ومن أجل ذلك كان النظام « أبعد ما يكون عن اللدرافات » 97" . وهو 
وما أشبه » ينكره ويفسره تفسيرا نفسيا وعلميا دقيقا . 

ومع ذلك كله › فإنه على حين كافت حركة عصر النهضة ني أوربا في القرن 
)١(‏ انظر كتابنا : الفن والإنسان - دار القلم ببيروت ۱۹۷4 داص ۸٤‏ - وم. 

(۲) ضحی الإسلام ۱۱۲/۳ . 
(۳) ننه ۱۱۴۳/۴ . 


۲۳١ 


الحامس عشر الميلادي بداية تطور وعو مطرد » وعلى حين كان منهج الشك 
والمذاهب التجريبية هي صانعة النهضة الأوربية الحديثة › م يعدر لحركة التذوير 
المعتزلية أن تؤدي إلى نفس النتائج » لأسباب تتعلق بتاريخهم الخاص . وحين 
يقول أحمد أمين : دفي رأبى أن من أكبر مصائب المسلمين موت المعةزلة ع 
وعلى أنفسهم جنوا  »‏ فإنه تو مدركا بفطنته الرائعة ما كان عكن أن يفيده 
المسامون من هذه الحركة » كما يشير إلى العوامل الذاتية الي أدت إلى موا . 


€ 3 


والأدب الذي خلفه المعتزلة أنفسهم شديد الارتباط بدعوتهم وبأفكارهم . 
وهو يتمثل في كتبهم الكثيرة الي ألفوها ني الرد على أصحاب النحل الدينية 
الأخرى > وعلى مخالف.هم من فقهاء المسلمين فيما يتعلق بالقضايا الاعتقادية 
ابي أثاروها . وقد فقد كثير من هذا الأدب أو من هذه الكتابات › إلا مأ 
احتفظت به منها كتب الملل والنحل والفرق والراجم »> فضلا عن الذزر اليسير 
الذي أفلت من عاديات الزمن » ومن درب خالفيهم 1 

وهذا الأدب موزع بين اللحطب الوعظية » والمجادلات مع أصحاب النحل 
الأخرى » وهي ما عرف بالمناظرات » والأشعار » سواء منها ما نحدثوا فيها عن 
أنفسهم أو تولوا فيها الرد على خصومهم . 

(أ) والحق إن المعتزلة كانوا بصفة عامة » ابتداء من واصل بن عطاء حى 
الصاحب بن عباد » أكير الناس امتلاكا لناصية البلاغة القولية . على أن هذه 
البلاغة لم تكن مجرد مقدرة على التلاعب بالألفاظ نتيجة كسب لحصياة لغوية 
واسعة » وليست زحارف شكاية تقوم على التنميق والبر صيع وتو شية الكلام بكل 
المحسنات » بل كانت - في المحل الأول - بلاغة أداء معان تتعلق بمو ضوع 


. ۲۰۷/۳ نفه‎ )١( 


TY 


يراد بيانه . وبعبارة أخحرى كانت بلاغتهم مستمدة من المعاني الموضوعية . 
وليست بلاغة لفظبة شكذية . 

ونا . بصدد الدراسة الفنية لهذه البلاغة » بل هدفنا هوأن نبين كيف أن 
مقدرة المعتزلة القولية لم تكن تنفصل عن مقدرنهم الكلامية ( بالمعى 
الاصطلاحي للكلام ) . فتهيأ لهم بذلك حن الأداء لأفكارهم ذات الطابع 
الفلسفي بالعبارة المبينة المشرقة . وهم بذلك مختلفون اختلافا جوهريا عن أولثك 
الذين اشتغلوا بالفلسفة اليونانية ترجمة وشرحا وتعليقا > حيث كانت أداة القول 
عندهم هزياة » فخرجت أفكارهم بالغة التعقيد » وغير مفهومة في كثير من 
الأحيان. 

لنقف الآن مثلا عند مستهل الحطبة المشهورة الي ألقاها واصل بن عطاء 
على البديبة بين يدي عبدالله بن عمر بن عبد العزيز والي العراق من قبل الأمويين» 
بعد أن قام ثلاثة من أشهر خطباء العصر فألقوا خطبهم : وهم خالد بن صفوان › 
وشبيب بن شيبة » والفضل بن عيسى . قال واصل : 

و الحمد لله القديم بلا غاية » والباقي بلا نباية » الذي علا في د نوه » ودنا 

في علوه ء فلا يحويه زمان » ولا حيط به مكان» ولا يؤوده حفظ ما خحلق»› 
ولم يخلقه على مثال سبق ؛ بل أنشأه ابتداعا » وعدله اصطناعا » فأحسن كل" 
شيء خلقه » وتممم عشيئته . وأوضح حكمته » فدل على ألوهيته . فسبحانه 
لا معقب لحکمه › ولا دافع لقضائه . تواضع كل شي ء ء لعظمته » وذل كل 
شي ء لسلطانه » ووسع كل شي ء فضله ؛ لا بعزب عنه مثقال حبة وهو السميع 
العلى . ¢ 

3 

وواضح ي هذه الأسطر أن كل عبارة إنما تشير إلى فكرة من أفكار المعتزلة 
الأساسية » كإئبات صفات الأزلية والأبدية للخالق سبحانه» وتنزيبه عن التحيز 


(۱( انظر نوادر المخطوطات ¢ بتحميق عبد السلام هارون - المجبوعة الثانية ص ١4‏ . 


YY 


( من الوجود في حيز زماني ومكاني ) . وتفرده بالحلق .. الخ هذا مع نصاعة 
ي بيان : جمل متوازنة » يدخلها السجع أحيانا دون كلفة » وألفاظ مختارة 
عل فاب ا 1 فلا حشو ولا تزيد 34 ومقدمات تتسلسل حى تفضى إلى 
نتيجة ... ( فدل على ألوهيته ) . 

وعلى الرغم من أن واصلا ار نجل هذه الحطبة فقد جنب فيها حرف الراء ( 
إذ كان ألثغ . ولكن هذه براعة إضافية خاصة بواصل . 

(ب) أما أساوبهم بي الحدل فكان المنطق غالبا عليه » سواء رتبوا النتائج 
على المقدمات ؛ أو أعملوا القياس . 


وقد مر بنا من قبل عوذج لمناظرة إبرادى النظام للمنانية القائلين بالنور 
والظلمة » ورأينا كيف بين هم بالمنطق سخف عقيدتهم وتمافتها . 

ولننظر الآن في هذا الحوار الطريف بين أي الهذيل العلاف وبين الشاعر 
صالح بن عبد القدوس . فقد كان صالح زنديقا » وحين مات أحد أبنائه جزع 
عليه كثيرا » « ووافاه آبو اذيل العلاف > شيخ المعتز لة » كالمتوجع له › فرآه 
حزنا » فقال أبو اذيل : لا أعرف لحزنك وجها إذا كان الناس عندك كالزرع . 
فقال صالح : يا أيا الهذيل ' [نما أتوجع عليه لأنه لم يقرأ كتاب الشكوك . فقال 
له : وما هذا الكتاب يا صالح ؟ قال : هو كتاب وضعته » من قرأه تشكلك فيما 
كان حى يتوهم أنه لم يكن » وفيما لم يكن حى يتوهم أنه قد كان . قال له أبو 
الهذيل : فشك أنت في موت ابنك » واعمل على أنه لم يمت وإن كان قد 
مات » وشلك أيضا في أنه قد قرأ كتاب الشكوك وإن كان ل يقرأه » () 

فمنذ عبارة العلاف الأولى ( لا أعرف لحزنك وجها ) يبدو الطابع العقلي ؛ 
فهو يبحت عن وجه يبرر به حزن صالح لموت ابنه » مع أن حزن الأب الموت 
ابنه لا يحتاج إلى ببحث أو تعليل أو « وجه » من وجوه التبرير . ولكن السؤال على 





(۱) أبن النذيم : الفهرست ص۲۵۱۰ - ٠٠١۲‏ : 


نارف 


هذا النحو يرد على ذهن العلاف الذي يعرف عقيدة صالح في التناسخ » والي 
كان ينبغي أن تحول دون تسرب الحزن إلى نفسه . والعلاف ببذه العبارة - إذن 
إعا يغمز صال حا ي عقيدته . وعند ذاك ينقلب الموقف سريعا من موقف عزاء إلى 
موقف جدل » يستخدم فيه العلاف منهج القياس بمهارة › فيقطع الطريق على 
صالح › ويلزهه الحجة . 


(ج) أما أشعار هم - وهي بعامة أقل نتاجهم الأدبي ‏ فمنها قدر يتجه كا 
قانا إلى الحديث عن المعتزلة أنفسهم بوصفهم فرفة ذات فكر خاص : وذات 
رسالة » وذات سلوك . يقول شاعرهم صفوان الأنصاري : 
تلقّتب بالغزّال واحد عصره فمن ليتامى والقبيل المكائر 
ومن لحدروري واخ ر رافص وآخر مرجي وآخر جائر 
وأمر بمعروف وإنكار متكتر ونحصين دين الله ل كافر 
و 0 ريل كات ا مداه چ 
تراهم كان الطير فوق رءوسهم على عمة معروفة ي المعاشر 
وسيماهم معروفة ی وجو دهم وف المي حجاجاً وفوق الأباعر 
وني ركعة تأني على اليل كله as,‏ 


وفي قسصر هداب وإحفاء ارت وکو ار عن ي 
وعنفقة 0 اولك قبالان ١‏ "© يردن رحيب الخواصر 
فتلك علامّات تي .اط بوصفهم ٠‏ وليس جََهُول القوم في علم خابر 

في هذه الأبيات يشير صفوان إلى أن المعتز لة هم الذين يحمون ببضة الإسلام» 
وإلا فمن غيرهم يكافح الحوارج والرافضة والمرجئة » ومن سواهم يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر ٠‏ ويذود عن دين الله كل كافر ؟ ! إا رسالتهم 


)١(‏ كور العامة : لفها على الرأس 
(۲) العنفقة : ما بين الشفة ألفل والذقن . 
(۴) قبال النعل : زهامه ٠‏ 


0 


الي وهبوا أنفسهم ها . ولمم في كل موطن القول الفاصل الباتر . على هدوء 
5 سجيةهم ) وورع بي نفو سهم . وهم زم الحاص الذي دعر فول به بي نالناس ۰ 
وجوههم من أثر السجود الطويل . وهم بالإضافة إنى كل هذا صادقون في 
أقوالهم > صادقون في عقیدتہم » لا يقولون بألستتهم إلا ما في ضمائرهم . 
هذه إذن رسالتهم ¢ وهذا سمدهم 5 
وهى أبيات جيدة البناء » لا تنقصها حرارة العاطفة . 
وتي نفس الاتجاه يقول بشر بن المعتمر : 
إن كنت تعلم ماأقول - وما تقول فأنت عالم' 
أو كنت تجهل ذاوذاك ‏ فكن لأهل العلم لازم 
أهل الرياسة ع من بنازعهم رياستهم فظلم 
سهرا ت عي و لهم وات - هن الذي قأاسوه حالم 
لولا مقامهم رأبت ‏ الدين مضطرب الدعاتم 
المعتزلة إذن هم كا يمول بشر - أهل العلم ومن افتهت إليهم الرئاسة 
فيه » لا ينازعهم فيها إلا ظالم . على لهم لم يكتسبوا هذا الفضل إلا بالعناء 
والسهر والمكابدة » فهذا شأن من طلب العلم والتقدم فيه . وهم أخيرا المنافحون 
عن عزة الدين ونماسك بنيانه » ولولاهم لتضعضع في النفوس . 
وي هذا الشعر وذاك يظهر اعتزاز المعتزلة بأنفسهم - ولم يكن ادعاء على 
كل حال قويا واضحا 1 
(د) أما شعرهم ي الرد عل مخالفيهم وخصومهم فيغلب عليه بالضرورة 


هرف 


١ الأحيان.‎ 


يقول سليمان الأعمى . أخو مسلم بن الوليد الأنصاري 29 » في الرد على 
ما ذهب إليه بشار بن برد في القول بأن إبليس أفضل من آدم » لأن النار أفضل 
من الراب - يقول : 


لا بد للأرض إن طابت وإن خرَبفَت 
من أن تحيل إليها كل مغروسٍ 
وتر بةالأرض إد جيدات”" وإنق [- 
لها أبدا في إثر منفوس 9©) 
وبطنها بفلر الأرض دو حر 
' بكل ذي جوهر في الأرض مرموس"!! 
وكل” آي عت مَرَافِقئُها 
وكل متمد فيهها وملبوس 
وكل ماعومبا كالملح مرفقفة 
وكلها مضحلثك من قول إبليس 
ولصفوان الأنصاري قصيدة طويلة » أسهب فيها ني الاحتجاج 
لفضل الأرض عل النار » مستققصيا كل هزايا الأرض الادية والمءنوية » على نحو 
يدل على ما كان المعتزلة يتمتعون به من ثقافة واسعة ومنوعة » لم يكن الحاحظ ‏ 
الذي نعرفه الآن بشكل جيد إلا ممثلا لحا . وحين يتتهي صفوان من هذا 


( 


. ۴۱/۱ البوان والتويين‎ )١( 

(۲) جيدت : أصاما الحود › أي المطر . 
(۳) منفوس : مولود . 

(4) مرءوس : مدفون . 


يضف 


الاحتجاج يأخذ في كشف معتمّدات بشار ومن تأثر بم فيها من أصحاب النحل 
الفاسدة » كالديصانية والمنصورية وغلاة الشيعة والقائلين بالتناسخ » ثم يدعوه ‏ 
بعد هجاء مر إلى الانصراف إلى الغزل والتشبيب بالنساء وترك الكلام 
لأصحابه : ) 
يقول صفوان : 
زعمت بأن انار أكرم عنصرا 
وني الأرض تيا بالحجارة والرَّنْد © 
وتخلّق في أرحامها وأرومها 
أعاجيب لا لنحصى عط ولا عمد 
وفي القعر من لج البحار منافع 
س اللؤلؤ المكنون والعنبر الورد 
كذلك سير الأرض في البحر كله 
1 ون الفيقية. ا ول 
ولا بد من أرض لكل مطيَر 
6 سوح في الغمائر من جد 
كذاك وما ينساح في الأرض ماشياً 
على بطنه مشي المجانب اقصد 


ويسري على جلد يقيم وة 


2 » عم - ه زم 
م ماء ١‏ صسما سے د 
تعمج ماء السيل في صبب حر 


(r) * 


و في ا ل الأجبال خلف 
0 أملاك الورى ساعة الحشد» 


. أي أن النار نفسها ولد من حك الحجارة بالزند‎ )١( 

(۲) الحد ( بفتح الحيم وضبها ) : شاطى ء النهر . 

(6) التمعج 0 والحرد : المنتسي جانيا . 

(4) المقطم : جبل شري القاهرة ٠‏ ويقال بل جبل الزبرجه . 


۲A۸ 


وني الحدّرة الرجلاء 29 تلفي معادن 

هن مغارات جس" بالنقد 
من الذهب الإبريز والففضة الى 

تروق وتصي ذا القناعة والزهد 
وکل فلز من لحاس وآنك 

ومن رثلبى حي ونوشاذ ر سدق 
وفيها زرانيخ ومكر ومارتتك 

ومن م رشي شاغير كاب ولامكدي 7 
وفيها ضروب القار والشب والمها 

وأصناف كبريت مطاولة الوقد 
ترى العرق منها ي المقاطصع لاا 

كا قدت الحسناء حاشية البسرد 
ومن إثمد جرن ركدس وفضة 

ومن توتياو في معاد ها هندي 
وفي كل أغوار البلادممادن 

وي ظاهر البيداء من مستو تسيل 
وکل" يواقيت الأنام وحَليها 1 

من الأرض والأحجار فاخرة المجد 

وفيها مقام اللحد والركن” والصّفا 


ل وع ير 


ومستلم الحجاج من جنة الحلد 


. الحرة الرجلاء : الأرض الوعرة كثيرة الحجارة » لا يسير فيها المرء إلا على قدميه‎ )١( 
. (۲).الآنك : الرصاص أو القزدير‎ 


(۴) المكر : طين أحمر يستخدم للصباغة . والمرتك : الرصاص المبيض . والمرقشيثا : حجارة 


يستخرج منها النحاس . 


۳۹ 


وي صخرة الحضر الي عند حوما 

وتي الجر الممْهبي7"الموسى على عمد 
وني الصخرة الصمئاء تنصلدع آية” 

لأم فصيل ذي رَغَاء وذي ود 9 
مفاخر للطين الذي كان أصانا 

وحن بنوه غير شاث” ولا جحد 
فذلك تدبير وتنضع وحكمة 

وأوضح برهان على الواحد الفرد 
أتجعل عمراً والشطامبي" واصلا 

كأتباع ديصان وهم كسفن المد © 
وتفخر بالمىلاء والعاسج عاصم 

وتضصحاكمن جيد الرئيس أني جعد © 
و نحكي لدى الأقوام شنعة رابنةه 0 | 1 

لتصرف أهواء النفوس إلى الرد 
وسميته الغزال في الشعر : مطنبا 

ومولاك عند الظلم قصته » مدي 


® + اهس 





)000 الحجر الممهي : الذي أظهر ماءه لموسى عندما ضر يه يعصاء . 


(۲) إشارة إلى الصخرة الي ظهرت منها ناقة صالح عشراء ونتجت قبا . والوخد : ضرب من 


سير الإبل . 


(0) أي الأراذل . 
)٤(‏ الميلاء هي حاضنة أبي منصور العجلي صاحب فرقة المنصورية » وكان لا شأن في فرقتهم . وأبو 


امعد : كنية لواصل . 


() القصة : القطمة ترفع فيها الظلامة . 


{° 


فياان حليف الطين واللوم والعمى 
وأبعد خلق الله من طرق الرشد 
أنبجو أبا بكر . و لسع بعده 
عليا » وتعزو كل ذاك إلى برد 
كأنك غضبان على الدين كله 
وطالب دحل لا ببيت على حقد 
رجعت إلى الأمصار من بعد واصل 
ركنت كريد ان التيام E‏ 
أنجعل لل ناعطق تة 
٠‏ وكل عريق في التناسخ والرها 
عايك بدعد والصد وف وفرتتى 
واي كنب وراي جه 
بالف آفارا وات ره 
۰ وأقرب حلق الله من شبه القرد . 
وهكذا كانت قصيدة صفوان هذه دفاعا علميا يكشف عن خبرة الشاعر 
بالأرض وما فيها من معادن » كما كانت شجبا لأصحاب النحل الشاذة الي 
جرد المعتزلة أنفسهم لنقضها دفاعا عن جوهر العقيدة الإسلامية. وهذه النزعةإلى 
دراسة الطبيعة لاتمخاذها دليلا على قدرة اللحالق وتدبيره لما فيه نفع البشر » نمثل 
اهتماما عاما مشب ركا لدى معظم المحتز لة . وكتابات الحاحظ بي هذا المجال أكثر 
من تحصى هنا . وني الشعر كتب بشر بن المعتمر قصيدتين طويلتين تنلول فيهما 





. يشير إلى هرب بثار من البصرة بعد أن توعده واصل » ثم عودته بعد وفاته‎ )١( 

(؟) لبلى الناعظية : إحدى ناء.الغالية » الذين كفروا أبا بكر وعمر بن الحطأب . 

(۴) دعد والصدوف وفرتي : من أسماء النساء الشائءة في الغزل . والكسف هو أبو منصور العجلي 
ماسب الور 


١١  يسابعلا الادب‎ "ع١‎ 


عالم الحيوان وما فيه من صنوف وأشكال وأعاجيب » حى ليقال إلبما أوحتا إلى 
الحاحظ تصنيف كتابه « الحيوان » . لقد كانت دراسة الطبيعة الحامدة . وما 
فيها من حيوان وطير وزواحف » قسيما لدراستهم لطبيعة البشر ( ومن ثم كان 
كتاب البخلاء للجاحظ أيضا ) » وكل ذلك وإن بدا بعيدا عن همومهم 
الاعتقادية ‏ كان مادة استدلال لازمة لهم في كثير من الأحيان . على نحو ما 


رانا ی قصيدة صفوان 5 


وقد استهل بشر إحدى هاتين القيصيدتير, بقوله : 


00 دابا ي طلااب الغنى وكلهم من فاه اسار 
ادؤت حيفييا اة كا ضا ونا رف 


س ټ 
ل . 


تراهم 5 وأيدي ما كل له 5 (دهثه سحر 


سے ص 


نارك ألله وسيحسانه مان دمدذي4 النفع والضر 


ن خالقه ني رزقه كلهم النايخ والتيسل والغفار ©١‏ 

م عضي بعد ذلاك يعدد ألوان الطير والحيوان » ويتخذ منها دايلا على حكمة 

الحالق سبحانه . حى إذا انتهى من ذلك كله عرج على فثات المنكرين فهاجمهم 
وهجاهم لام هم أصل البلاء والداء العضال . يقول : 

لست إا اغيارلا #رافضي ره اقفر 

کا يغر الآل” في سبلسب 7 سفراً » فأودى عنده السفر 

كلاهما وسع ي جهل ما فعاله عندهما ‏ كفر 

لسنا من الحشو ابلدفاة الأولى عابوا الذي عابوا ولم يدروا 

إن غبت لم يسلملك من تهمة 2 وإن رنا فلحظفه شذر 


() الذيخ : ذ كر الضبم ١‏ واله.عل : شبيه بالوعل ؛ والغفر : ولد الوعول . 

(۲) الحفر : هو الحلد الذي يزعم الرافضة أن علي بن أبي طالب كتب طم فيه كل ما تاجون إلى 
علمه » وكل ما حدث إلى يوم القيامة . 

(6) :الال اراب 4 وا و الأرهى الت بن الحا 


YEY 


1 2 م وها سال 
يعررض إن الا لاسرا 
عهة سور 


اناه حب 2 قله 
ا ا دو لوده ١‏ 

قد غيره ف نمه مثله 
لا تخ الحكه فيهم کا 
إلا الأذى أو بهت أهل التققى 
أولئنك الداء العضال الذي 
حيلة من ليست له حياة 


كأعا تا 17. الد کے 
له احديال وله مكر 
وفارقوها . فهم البعسر 
ليس له راي ولا قدر 
وغرهم أيضا كا غروا 
ينبو عن المدرولة " القطر 
ثلالة جمعهم أمر 
وأنهم أعينهم خزر © 
أعيى لديه الصاب والمقَاْر ١‏ 
حسن عزاء النفس والصبر . 


مدافعة حصومهم > بل كان منه ما عبر وا به عن كرامة العلم والعلماء . بقول 
الماضي الجر جاني- من رجال القرن ارا رابع e‏ 


يقولون لي فيك انقباض وإثنما 
وها زلت منحازا بعرضي جانا 
إذا قيل هذا مغرب قلت قد أرى 
وم أقلض حق العلم إن كان كلما 
أأشقى به غر سا » وأجنيه ذ لّة" ؟! 
)1١(‏ يلسبه : يلسعه . 


(؟) ذو لوثة : ملثاث العقل ٠‏ ع 
(r)‏ 00 : القطءة من الحجر . 


(4) جسم أخزر » وهو الذي ينظر ممؤخر عينه . 


)2( ا : بات مر » كالصاب . 


من الم 04 اذ e‏ مغلم 


ا 


بدا طمع صيارته لي سلما 
لأخدم من لافيت ٠.‏ لكن 6 دا 
إذث فاتباع |الجهل قد كان أحزما 


(1) يقال إنه أنشأ قصيدة من أربعين ألف ديت » رد فيها على جميم المخالفين ( : افظر ضحى 


. ) ۱٤4/۳ الإسلام‎ 


YEY 


ولو أن أهل العلم صانوه صاهم 


ولكن أذلوه 3 فهان ع وددسسوا 


ولو عظموه بي النفوس تعظما 
محرَياه بالأطماع حى تجتهما 


والقاخى ادر جاني مولود ي الذقاد المرزين دوي العمل والذدوق والدر دة 4 
وکت ره المسمى « الوساطة دين المتنى و-خصومه ) › ولكن التعالى حين ترجم له 
في «ايتيمةالد هر »أو رد له قدر لا باس من الشعر » وكذلك الحرتضى في «المذية والأمل». 


وللنظام شعر رقيق ليست له بالمذهب علاقة مباشرة » إذ هو من باب 


الغزل » وإن كان التأثر بروح المذهب يتسرب خفية من خلاله . على أني 
ألاحظ أن قدراً لا بأس به من هذا الشعر قد ورد منسوبا إلى أي امن : 


: فالنظام مثلا يقول‎ - ١ 
تومه طري فالم حده‎ 
وصاذئحه قای فام كفه‎ 
ودر بقالى خاطدرا لور عد نميه‎ 


ر2 


٠.‏ ير يو 
حدر + فمن أن وحسن تعطف 


فصار ميكان الوهم م نظاري 1 
فمن صفح قاى 5 أنامله عقار 


يقال به سكار ولیس به سکر 


هذا ما رواه المرتضى '" » ولكن أبا الفرج الأصفهاني © روى ثلاثة 
أبيات منها بير تيب مختلف » وعزاها إلى أني نواس » على النحو التالي : 


توهمه قاي فأصبح حح ده 


وسر بفكري خاطرا فجرحته 


وصافحه قاي فام كفه 


وفمه مكان الوهم من نظر ي ادر 
وم أر حسما قط کر حه الفكر 
(۳( 


. ۱٣۴۳ اس راص‎ ۱٩۰۷ أمالي المرتضى - ط القاهرة‎ )١( 


(۲) الأغاني 558/0 . 


)2 ديوان آبی نواس - دار الكعاب ألمر بى دير وت - ص او * 


فالأبيات الثلاثة الأولى هي هي ٠‏ مع تغيير في ترتيبها » وتغيير يسير في 


بعض مفرداءا . 
۲ - ويقول النظام ° : 


يا تاركي جسدا بغير فلوؤاد 
إن كان بمنعك الازيارةأعين 
کا أراك ٠‏ وتلك أعظم نعمة 


إن العيون على القلوب إذا جنتت 
- . (۲) . 
ويقول أبو نواس " : 

إن كان عنعك ااز نازة أعين 


إن القلوب مع العيون إذا جنت 
أشكو إليك جفاء أهلك إنبم 


أسر فت في امجران والإتعاد 
فادخل علي بعلة العواد 
ملكت يداك بهبامنيع قييادي 


أسرفت في هجري وي إبعادي 
فادخل علي بعلة العواد 
جاءت بايتها على الأجساد 
ضربوا علي الأرض بالأسداد 


فالبيت الثالث عند النظام لا وجود له عند أني نواس ؛ والبيت الرابع 0 
أني نواس لا وجود له عند النظام . بيت مكان بيت . م تغيير طفيف ي 


المفردات : 
۳ ويقول النظام : 
ما زلت آحذ روح الزق” في لف 
حى ادت ولي روحانفيجسّدي 
وأبو نواس يقول : 
ها زلت أستل روح الدن في لطف 


. ٠۴۴/١ أمالي المرتضى‎ )١( 
. ۲۸۱ (؟) دیوانه ص‎ 


£0 


وأستبيح دما من غير ر 
م e‏ 
والزق مطارح جا بلا روح 


وأستقي دمه من جوف #روح 


e 1 :‏ 2ل es‏ اه 
ہی انثنبت ولي ر وحان ثي حسد والد ن: منطر ح جسما بلا روح 


والاختلاف بينهما ‏ كا هو ظاهر لا يتجاوز بعض المفر دات ابي تؤدي 
نفس المعى . 

ولسنا نستنتج من هذا سوى اضطراب الروايات . ومن جهة أخرى كان 
النظام شديك الاعجاب دشعر الي نواس ٠‏ يقال إله عندما قول اي 
واس : 

يبعا قيا ا عي وال اکت هي 

ت م فلا > اقلا اقلا 


کا ل ت ا اقل 2 اللفظط من ١‏ لا » 








سأل عن بيته فدلوه عليه » « فقال له : أنت أشعر الناس في هذا المحى . 


واللحزء الذي لا يتجزأ منذ دهرنا الأطول تخوض فيه » ما حرج انا فيه من القول 
فا جه انه قات و اعد 


- 


في نواس . ومن ذلك قوله : 


وعم ذلك فود رويت للنظام اشغار 


Ce‏ 7 اوم 


نفسه عن هذه النماذج المشركة لسنہ ونين 


و شاد اى را لظارف دقصر عه تھی اأو صف 
رق فلو برت مرابيله علقّه الحو من اللطف 
جوحه اللحظ بتک راره ويشتكي الإبماء بالطرف 


أفديه ف ى عا ساءلي كأنه يعاسم وأ أخف ي 


وحين سمع صديقه أبو الهذيل العلاف هذا القول منه علق عليه تع'يقا 
, 


. ١١١ /« ضحى الإسلام‎ )١( 
. ۲٠١۲ (؟) انظر التعذرى إن شعت في الفهرست ص‎ 


3 


وله كذلك : 


أقذر غ من لور سماتي | مصور في جسم إنسي 
وافتقر اسن إلى حست سه فجتل من یلول کے 


٠. «2‏ ري 
ارده الحالق واختاره من مارج الانوار ع'الوى 
e 5 . 35 3 1 €‏ ه و 5 
9 اه عرق ی وصهمه اصبح موو إلى العي 


وي كل هذا الشعر الذي يقوله النظام لا نجد جدلا ولا حجاجا » ولا 
مجريحا للخصوم أو نقضا لمعتقدامهم > ولكننا مع ذلك جد روح المعتزلة في ريج 
المعاني وتوليدها » فضلا عن استخدام معجم شعري فيه قدر غير يسير من 
مصطلحاء,م الحاصة . فالحديث عن أثر الفكر ني الجسم » وعن الحسم الذي لا , 
روح فيه » وعن الفكر : والحاطر : والتوهم » والكيفي › واللطف واللطيف > 
والأنوار العلوية - كل ذلك له أصاه في مصطاحات المتك'مين . والحق إن 
المعتزلة قد أثروا بفكرهم وععجمهم الاصطلاحي في منحى كثير من شعراء 
العصر العباسي » من حدث توليد المعالي . ومن حيث المعجم الشعري . ولم يكن 
إعجاب النظام بأني نواس إلا لأنه أفاد في شعره ءن هذا أحسن الإفادة . وقد 


لدت احا وا( 5 


ملك أني نواس وغيره من الشعراء 1 استغلال هذه المأدة 


حون و 8 


کک ت هده الألفاظ بي 
انساع المع |: ي 5 حين رأى هذه المصطاءدات تدخل أيضا و : ي المعجم الشعري 
قال : اول سن هذا ألفاظ المتكلمين في مثل شعر آي نواس وني كل ما 
قالوه على وجه التظرف والتماح » كقول أي نواس : 


صناعة الكلام حين عجزت الأسماء عن 


5 72 م 5 5-5 58 ,اس اع ماه 
ودات لل مورد وو المتجارد 3 


. ١41١/١ البيان والتبيين‎ )١( 
. أي بيضاء الم . والقوهي ضر ب من الثياب البيض » ن.ة إلى قوهتان‎ (r) 


Y۷ 


تال العين ا 
فبعض ها ف لك تناهى 


محاسنا 
و لد 


بل 7 سه ناه 


وبعضه ا 
منھ اأ ا د 





والحسن ي کل عضو مردد ). 
والقطعة في ديوان أني نواس على النحو التالي : 

وذات خد م ورد تال ة المتجطل رد 
امل التباش فههعا عاسنا ليس اة 
الحسن في كل جزء ماهبا فاق ردد 
فيعض هه 5 انته اء ويعضظء6ه ولد 
وكلما عدت فيه يكون بالود ا 


فاشرب على وجه بدر ريئان غير معرب د 

ولعل الذي !فت الحاحظ في هذه الأبيات فكرة « التناهى » وفكرة «التولده» 
اللتين استعخدمهما الشاعر بحذق وبراعة فنية في تصوير معبى امسن الذي يتجدد » 
وهو غير بعيد من قوله الآخر : 

ادل وجي هه ا ادا م زرده تفألسرا 

ويطول بنا المقام لو أننا حاولنا أن نتتيع أثر المعتزلة المباشر وغير المباشر فيما 
طرق شعراء العصر العباسي وكتابه من المعاني الحديدة » فهذا أمر يحتاج إلى دراسة 
مستقاة » وإن كان فيما عرضنا له ي خلال هذا الفصل من تماذج دليل كاف 
على نفوذهم الأدني ثي ذلك العصر . 


YEA 


الفصل السابع 


وجهان لعملة واحدة 


١‏ .. وتنصف إن أنت اعتقدت أن الحياة كانت ذات صنوف 
وألوان . وأن المدنية العباسية كانت ككل المدنيات ؛ مسجد 
وحانة » وقارىء وزامر » ومتهجد يرتقب الفجر » ومصطبح في 
الحدائق : وساهر في مهجد . وساهر في طرب › ونخمة من غى › 
ومسكنة من إملاق » وشك في دين » وإعان في يقين . كل هذا 
كان ي العصر العباسي ؛ وکل هلما كان کئیرا» . 


أحمد أمين 


لتك 0 


الوجه الأول : 


١‏ -- عرف المجتمع في عهد الأمويين أر بع طبقات متمايزة من حيث 
وضعها الاجتماعي والاقتصادي . ففي قمة التكو بن الاجتماعي لذلك المجتمع 
كانت طبقة الأمراء من البيت الحا كم والإقطاعيين الأثر ياء من العرب ٠‏ م يلي 
هؤلاء طبقة عربية متوسطة ولكنها ميسورة الحال » تتكون من العاملين في 
الحدمة بالحيشر. ومن المشتغلين بالتجارة . تليها طبقة الموالي > وكانت في بداية 
أمرها أقل من المتوسطة ٠‏ ولكنها استطاعت - لكثر ها ودورها الفعال في حياة 
المجتمع - استطاعت مم الزمن أن تحسن وضعها الاجتماعي › وأن تصبح 
الطبقة البرجوازية الصاعدة في المجتمع . متسلحة لهذا بالحبرة والثقافة . وأخيرا 
تأي طبقة العبيد والإماء » وكانت الطبقة الدنيا ني السلم الاجتماعي » ولكنها 
استطاعت - لككثرة عددها أيضا . حتى إنه لم بکد يخلو منها بیت - أن تطيع 
المجتمع الإسلامي بطابع جديد » حيث كر التسري ٠‏ ونتج عنه جيل من أبناء 
الإماء صاروا بحكم العرف الاجتماعي أحرارا » واستطاع بعضهم أن يشغل 
المناصب الكبرى ني الإدارة والحيشى › بل كان منهم الحلفاء كذلك ؛ فقد 
كانت أم الوليد بن يزيد › الحليفة الأموي › أم ولد » وكذلك كانت أم 
الملأمون العباسي أمّة” فارسية الأصل ... 


على أن طابع الحياة بعامة في عهد الأمويين ظل عربيا . حقا إن خلفاء 


ToT 


الأمويين وأمراءهم قد سكنوا القصور في الشام : وعرفوا كثيرا من وسائل 
التمدن الي خلفها الروم ي الماطقة » ولكنهم مع ذلك كانوا ما يزالون 
مشدودين إلى التقاليد العربية . ولأمر ما لم يستطع انشعر في عهدهم أن حرج من 
عباءة التقاليد الشعرية العر بية الي عرفها الشعر الحاهلي ورسخ قواعدها . 

كذلك كان الأمر بالنسبة لولانهم الذين كانوا في مناطق ذات حضارات 
قديمة » ولأهلها خبرات سابقة بوسائل التدن ومظاهر الأمبة والعظمة الملوكية . 
فلم يكن في وسع هؤلاء الولاة ذوي الأصول العربية العريقة أن يتكيفوا مع 
وسائل ااتمدن تلك على نحو دمر عهم م در جوا علمه من اليد عر بسة 1 رعا 
دفعتهم الرغبة إلى التعرف على شيء من ذلك ٠»‏ ولكن تلك التقاليد كانت في 
نفوسهم أرسخ . 

وني هذا الصدد يروي ابن خلدون أن الحجاج بن يوسف الكقفي والي 
العراق أُوْلَم في اختتان بعض ولده . فاستحضر بعض الدهاقين يسأله عن 
ولام الفرس » وقال : أخبر ني بأعظم صنيع شهدته . فقال له : نعم أعبا 
أحضر فيه صحاف الذهب على أخونة الفضة ‏ أربعا على كل واحد - و تحمله 
أربع وصائف » ويحلس عليه أربعة من الناس » فإذا طعموا أتبعوا أربعتهم 
المائدة بصحائفها ووصائفها . فقال الحجاج : يا غلام ! انحر الحزار وأطعم 
الناس ١‏ 

کے 

وواضح من هذا الحبر أن الحجاج قد استهول تلك الصورة المعقدة لإطعام 
الناس بعد أن كانت نفسه قد استشرفت للتعرف على طراز آخر غير ما ألفه 
العرب من طريقة الإيلام للناس . ومن ثم فقد ضرب صفحا عن كل ما أشار به 
الدهقان الفارسي » وأمر غلامه أن ينحر الحزر ويطعم الناس » على مألوف 


(1) انظر ضحى الإسلام ٠١١۲ - ٠١١۱/۱‏ . 


لكن مو المجتمع في ذلك العصر »> حى أصبحت العناصر الإسلامية الطارئة 
عليه قوة فعالة ومؤثرة ٠‏ كان يفود إلى نتيجة حتمية تحققت بمجيء العباسيين إلى 
الحكم › وهي أن يتاثر الوجه العربي للمجتمع بهذه العناصر الطارئة ٠‏ فيخرج 
عن تقاليده وعاداته الموروثة إلى إطار جديد من حياة التمدن . 

وقد أعان على نحقق هذا التطور من غير شلك عاملان أساسيان ني فلسفة 
الحكم الي قامت عليها الحلافة العباسية » والانتعاش الاقتصادي الذي حققته 
الدولة الحديدة . 

فالدولة العباسية انخذت لنفسها الطابع الإسلامي بكل رحابته . ومن ثم 
فإمبا في الوقت الذي استطاعت فيه أن تستوعب كل الفئات والءناصر الإسلامية 
من غير العرب » أشاعت جوا من الحرية لكل العناصر الي كانت تشكل المجتمع 
لكي تعبر عن نفسها وتسعى في تحقيق مصالحها . ومن ثم انفسح المجال أمام 
الناءيين من هذه العناصر › فاستطاعوا ‏ على المستويين الإداري والثقائي - أن 
يثبتوا وجودهم » وأن يقوموا بدور ملموس ي الحياة السياسية والعلمية للمجتمع 

ومن جهة أخرى ما لبثت الدولة أن فرغت في عهد اللحليفة أي جعفر 
المنصور من كل العناصر المناوئة ها » واستقامت أمورها بحنكة هذا الرجل 
ااسياسية ومواهبه الإدارية ومباشرته لشئوما بنفسه . وكان من أثر هذا الاستقرار 
أن راجت التجارة حى برزت في المجتمع طبقة من كبار التجار كانوا على 
قدر كبير من الغنى واليسار . وكذلك انتظمت أحوال الناس وأعمالهم فامتلأت 
خزانة الدولة بأموال الحراج . ومن ثم نرى المنصور قد « ترك لابنه المهدي ثروة 
جعلته مدة حكمه هادىء البال » ينفق عن سعة » ”“ . ويقال إنه خلف عند 
وفاته أربعة عشر مليون دينار وستمائة مليون درهم ‏ . وهو مبلغ ضخم 
بالقياس إلى ذلك الزمن . 


. ۸4 محمد الحضري : الدولة المباسية »> ص‎ )١( 
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وهكذا وجدت العناصر المسلمة من الفرس وغير هم تمن ليسوا عربا متنفسا 
في ظل هذه الدولة الحديدة »> كما كرت الأموال في أيدي فئات جديدة في 
المجتمع وني خزانة الدولة » فكان هذا وذاك أثر كبير في تغير ملامح صورة 
الحياة اليومية للمجتمع العباسي . 


وبى المنصور مديئة بغداد › وبی في وسطها قصره المعروف يقصر «الحلد»› 
والمسجد الخامع . « وكان في صدر قصر المنصور إيوان طوله ثلاثون ذراعا 
وعرضه عشرون » وي صدر الإيوان علس عشرون ذراعا ي عشرين › 
وسمكه عشرون »> وسقفه قبة » وعليه علس فوقه الغية الحضراء . وسمكه من 
أول حد عقد القبة عشرون ذراعا » فصار من الأرض إلى رأس القبة الحضراء 
ثمانون ذراعا » وعلى رأس القبة تمثال فرس عليه فارس بيده رمح . وقد أنفق 
المنصور على مدينته هذه تمانية عشر ألف ألف ديئار - على ما حكاه ياقوت - 
وي بعض الروايات أقل من ذلك . ولا م. بناؤها حشر إليها المنصور العلماء 
من كل بلد وإقايم ١‏ فأمها ااناس أفواجا 5 ولم تزل تتعاظم ویز داد عمراءها حی 
صارت أم الدنيا وسيدة البلاد » ومهد الحضارة الإسلامية في عهد الدولة العباسية. 
وأربى سكانها على ملیونین ‏ . 

على أن المنصور كان - فيما يروى عنه - شديد الاقتصاد في النفقات › 
حافظا ني حياته وي سلوكه على مقومات الزعيم الديي الذي قدر له أن يكون 
سلطان الدولة . وربا كان لتربيته الدينية وتكوينه الأول ني اابيئة العربية آثر ف 
هذا السلوك . 

وقد ظل طابع الحدية غالبا على الدولة طوال عهد المنصور » ولكن ها كاد 
ابنه المهدي يتولى الأمر من بعده حى استشرف الناس حياة الدعة > وشوا عن 
وسائل اللهو والمتعة ٠‏ وأطلقوا لأنفسهم العنان ني الافتنان في مظاهر الأببة . 
من احتفال بيناء التقصور ٠‏ وتنسيق الحدائق الحاصة . وي التزبي بالأزياء 
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المصنوعة من الديباج المطرز » والافتنان في ألوان الأطعمة . وني كل هذه 
المجالات كان طراز الحياة اليومية الفارسي يغزو المجتمع ويفرض نفسه عليه 
فرضا » حى صار الدخول في هذا الطراز مظهرا من مظاهر التميز والوجاهة 
الاجتماعية . 

۲ وقد رصد الحاحظ بعض مظاهر ااتغر الذي نشأ عن امتزاج العرب 
بالفرس وظهر أثره في المجتمع العباسي بشكل واضح . 

أشار إلى اللكنة في ألسنة أمهات الأولاد وأبناء الأعاجم الذين بلغوا المناصب 
العالية 4 كعمد الله ب زياد الذي ۲ نا 5 الأساورة عدرل شير و به الأسواري 4 
زوج أمه مر.جانة » 2 . وكأني مسلم اللحراساني . صاحب الدعوة للعباسيين 
وقائد جيوشهم . وأيضا فقد أشار - وهو الأهم - إلى أن بعض الشعراء صاروا 
يتملحون باستعمال بعض الألفاظ الفارسية في شعرهم . وذلك كقول العماني 
الشاعر في قصيدة بمدح با الرشيد : 

من بلق من بطل مرن د في زغلفة مُحكتمة بالسراه”" 
تجول بين رأسه و «الكرد » 

يعي العنق ٠‏ وفيها أيضا يقول : 
لما هوی بدن غياض ال سد وصار ق كف الهربر الورد 


الى يدوق الدهر « اب سرد 06 
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١۷  يسابعلا الادب‎ Yo¥ 


ومن هذه المظاهر أيضا ما يتعلق بالملابس . فالعرب كانوا يليسون التعال 
في أرجلهم > والعماتم على رءوسهم ٠‏ ولكنهم ما لبثوا أن عرفوا الحفاف 
والقلانس » فكانوا يلبسونها ‏ كا يقول الحاحظ ‏ صيفا وشتاء إذا دخلوا على 
على الحلفاء وعلى الأمراء . وعلى السادة والعظماء ؛ لأن ذلك أشبه بالاحتفال » 
وبالتعظم والاجلدك . واعد هن التدذك و الاسر سال و اجدر أن افلا مذ 
مواضع أنسهم في هنازلهم ومواضع انقباضهم . 

وللخلفاء عمة . وللفقهاء عمة » وليقالين عسة . وللأعراس عمة . 
وللصوص عمية 6 وللأبناء عم 4 وللروم والنصارى عيية 3 رلاب 
التشاجى عمة . 

ولكل قوم زي ؛ فلاقضاة زي » ولأصحاب القضاة زي ٠‏ وللشسرط 
ري ٠‏ وللكتاب زي ۰ ولكتاب اند كن ند 

وأصحاب السلطان ومن دخل الدار على مراتب : فمنهم من يلبس المبطنة › 
ومنهم من يبابس الد راعة )000 4 ومنهم من لبس القراء ¢ ومنهم من يأبس 
الاذمئك تر 117 الك 
باز ب - 
والوظائف المختلفة » هما تنوعت بالنسبة للمناسبات المختلفة . ومن الطريف 
ا ان الشعراء كان هم زي بخاص بهم ؛ فكانوا يليسون الوشی لد 
والاردية السود وكل ثوب مشهر . وكان للشاعر بشار بن برد طراز حاص في 
ثيابه » فكان لحيب قميصه وجبته ( أي فتحة الرقبة ) رقعتان تشدان بالأزرار . 
فإذا أراد نزع شي ء منها أطلق الأزرار فسقطت الثياب على الأرض » ولم ينزع 
قميصه من جهة رأسه قط ©) . وكذلك كان القضاة يتخذون القلانس العظام 


. الدراعة : جبة مشقوقة في مقدمها‎ )١( 
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مه > 


في حمارة القبظ » قا كان الحلفاء يتخذون العمائم على القلانس ٠‏ فإن كانت 
القلانس مكشوفة زادوا ي طوها وحدة رءوسها . حى تكون فوق قلانس 


أما أنواع الأطعمة والحلوى الفارسية » وكذلك أسماء از هور المختلفة » فقد 
صارت معروفة لدى الناس » وكانت بحري ألفاظها الأجدبية على ألسنتهم في 
بىر > ولا جد الكتاب والشعراء غضاضة في استخدام هذه الألفاظ في كتاباتهم 
واشعارهم . 

وي عهد العباسيين أيضا أصبحت الاعياد الفارسية القدعة احتفالات شعبية 
بأعيادهم > ويشاركهم فيها المسلمون . وكانت هذه الأعياد أو الاحتفال با 
مجالا للمرح واللهو ٠‏ كما كانت من بعض جوانيها ‏ مالا للتماجن 
واللملاعة . 

وهكذا دخلت ني حياة الناس اليومية ألوان جديدة من الأطعمة » تعددت 
أصنافها ومذاقاما » وامتلأت با موائدهم » بخاصة الأثرياء منهم . كا عرفوا 
الاحتفالات الشعبية في المناسبات والأعياد غير الدينية ٠‏ فتهيأوا ها وشاركوا فيها . 

ويصفة عامة استغرق المجتمع العبامي ٤‏ الحاة المادية . وساعد على هذا 
رة الأموال الي كانت تتدفق على ذوي السلطان » ونشوء طبقة جديدة من 
التجار الأثرياء . الذين ساعدهم على التراء الاستقرار النسي في الحياة في صدر 
الدولة العباسية . والمطالب الحديدة الكثيرة ٠‏ الي صارت ضرورة من ضرورات 
الحياة اليومية في المجتمع الحديد . 


۴۳ - في هذا المجتمع راجت تجارة العبيد والإماء » وتجاوز الأمر حدود 


. ۱۱۷/۳ نفسه‎ )١( 


0۹ 


اقتناہم في البيوت اللحاصة إلى إقامة بيوت لهم › يقيمها كبار نجار الرقيق . 
كانت بثابة مباءات للهو والعبث والسكر والمجون ٠‏ يغشاها طالبو اللذة 
والمتاع . وقد انتشرت هذه البيوت في الكوفة والبصرة وبغداد : وكان كثير من 
شعراء العصر من رواد هذه البيوت » يلتمسون فيها متاعهم » وينشئون في 
جوارءبا ( من مغنيات وراقصات ومجالسات لهم ) أشعارهم الغز لية الماجنة . 
وهم ي هذا إا يذكروننا بما كان من أمر الفنان المصور الفرنسي « تولوز 
لوتريك » ي القرن الماضي » من غشيانه ملاهي باريس وبيوتها الليلية » حيث 
صور بريشته في كثير من لوحانه الفنية الحياة ي تلك الملاهي والبيوت . 
وهم يذكروننا كذلك في أسلوب تعاملهم ني تلك الأوساط › وما كانوا 
يصطنعون من خفة الروح والدعابة الذكية اللبقة ورشاقة الإبماءة ‏ يذ كرو ننا 
بأدباء الغرب ني القرن الثامن عشر » حيث تشاببت الظروف الاجتماعية إلى حد 
بعيد . ذلك أن « المجتمع الأورلي › وبخاصة الفرنسي . كان في القرن الثامن 
عشر يمف من المعارف موقفا لا يفترق كثيرا عن موقف أدباء بغداد اللامعين . 
ففي كلا الوسطين كانت تطلب النكتة والرشاقة » وبنوع خاص النكتة الأدبية 
والرشاقة اللفظية » وكان الظرف يعتبر أسمى ما حرص عليه » 20 , 

وهكذا لعبت القيان المغنيات في حياة المجتمع العباسي دورا خطيرا با 
أحدثته من تأثير ني شعر الغزل ني ذلك العصر > وي المواءمة بينه وبين طرائق 
الغناء الي اتسم نطاقها حينذاك › نتيجة لما شهدته الموسيقى من تقدم وتفئن فيها 
على أيدي شخصيات ها وز ما الاجتماعي . 

لقد انقضت فة تصدر في خلاها الحياة الفنية في بغداد ثم سامراء إبر اهم 
ابن المهدي» وهو أحد أبناء الحليفة المهدي من جارية ديلمية . وكان من هواة 
الموسيقى . ونذكر الروايات أنه أحدث فيها أحداثا كثيرة » زادت من البروة 


ع 


الفنية . أما في عهد الرشيد وخلفائه فقد تزعم الحركة الموسيقية في العاصمة 


)۱( حر و دے اوم : حضارة الإسلام > ص ما" . 


۰ 


إبراهيم بن ماهان الموصبي » ابن أحد ملتزمي اللحراج » وولده إسحق . وكان 
كل منهما يدرب الحواري ويخرجهن في الغناء » ثم يبيعهن بأتمان غالية . 
والأدب العرني حافل بااقصص الغرامي اللطيف ٠‏ الذي يتحدث عن هؤلاء 
الحواري ومحبيهن العاجزين عن النهوض با يكلفهم إياه مالكو الحواري من 
مطالب فاحشة بي بعض الأحيان 27 . 
وإذا كنا قد رأينا الحليفة المنصور عزوفا عن اللهو وتجاله 7 فإن الأمر مع 
ابنه المهدي يختلف . فد ١‏ كان المهدي يحب القيان وسماع الغناء » وكان معجبا 
بجارية يقال ها ( جوهر ) . وكان اشير اها من مروان الشامي . فدخل عليه ذات 
يوم مروان الشامي وجوهر تغنيه » فقال مروان : 
فإزااغتك قار مرت “قدحت في كل قلت خررة 
فا مېمه المهدي 5 وأمر به فدع 5 عنقه إلى أن أخرج 1 م قال لحو هر : 
أطر بيني ! فأنشأت تقول : 
وأنت الذي أخلفتى ما وعدتنى وأشمت بي من كان فيك يلوم 
وأبرزتي الناس ثم تسركتنسي هم غرضا أرمى وانت e‏ 
فلو أن قولا يكلم الحسم قد بدا بجسمي من قول الوشاة كلوم 
فقال المهدي : 


ألا يا جوهر القلب ‏ لقد زدات على الجوهر 
وقد أ كلك الل ه | محس الدل والاظر 


. ۲۹ = ۲۵/۲ انظر در وكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية‎ )١( 

(۲) سمع المنصور ني داره جابة فسأل عن سببها فقول له إن أحد الخدم قد جلس وسط الحواري وأخذ 
يضر ب طن بالطنبور وهن يضحكن 0 فأمر بالحادم فضر ب بالطبور حی تہشم عل رأسه 8 
أمر ببيعه . ( انظر ضحى الإسلام ٠١٠/١‏ - نقلا عن الطبري ) . 
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ااا لاصيا اخ خاو الل ب ل ف 

وعدت فاح الت ملسن رحك والعت يبر 

فلا واله ما الهدي أولى منك بامير 

فإن شئت ففي كفك خلع ان انى جعفر » () 

إلى هذا الحا بلغ تعلق اهدي هذه القينة » فهو د ف الأول بغار عليها » 
وي الأخير تمنحها حق التصرف ي أمره 4 فإن شاءت خلعته خلعته واستقلت بالأمر 
دونه . 

فإذا كانت هذه هى الصورة وحن ما نزال أقرب ما نكون عهدا بأني 
جعفر الماصور . فلا غرابة بي أن ينطلق المجتمع ي عهد المهدي ي هذا التيار 
الحديد » من إقبال على مالس الغناء والطرب واللهو البريء وغير البريء . 

& س وف هذا العهد برزت بشكل سافر فئه من الظرفاء والمجان والمتزندقين › 
ي السلوك وي العقيدة جميعا 3 حی ام كانوا نجادهرودت بالمول ¢ لا حشون 
جرح الذوق العام 0 صدمه . ويبدو أن المجتمع نفسه لم ا بل تقبلهم 
وققبل سلوكهم وأشعارهع الماجنة في إطار :معى الظرف: 4 الذي أصبح عى 
سلوكيا مهيبا لدی المجتمع الحديد . 

إن من يقرا قول أي نواس 


ال بكار والسيف والحرب وان بجمي للهو والطرب 
فلا تثق م رجل 3 عند اللقاء ‏ و الطلسب 


عرة ع وابر د 9 
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ولست أدري .ا الساعدان : ولا الرس » وما بيضة" من الدبَب 


همي إذاما حرو ہم غلبت أي الطريقين لي إلى اهرب 


لو كان قصف وشرب صافية مم كل خود تختال في السب 
٠. 7 ٠.‏ ا 07 00 5 ش 
والنوم عند الفتاة ارشمهيها س وجدذي ثم فارس العر ب 5 


من يقرأ هذا الشعر يدرك ما يذهب إليه صاحبه من نزوع إلى المجون في 
إطار من المداعية الذكية وخفة الروح ؛ إذ ينمي عن نفسه ‏ ولعله أول شاعر 
بسمعنا هذه النغمة ‏ فروسية المحارب الذي يتصدى لفرسان الحرب : ويزعم 
لنفسه المروسية . ولكن في المجرن والحلاعة والعيث . فهذه النغمة الحديدة 
إعلان عن عط سا كي لإنسان ذلك العصر . الذي رققت مشاعره الحضارة » 
واستهوته حياة اللهو والمجون . وانصرف بكليته إليها . وأسرف فيها على نفسه 
أا إسراف . لكنه يعرف آخر الأمر كيف يكون لبقا في اعتذاره عن 
تخاذله وجبنه . على تحو ما كان ينبغي لإنسان يريد أن يعرف بالظرف ني ذلك 
المجتمع . ولا شك ي أن أبا نواس كغيره من الشعراء المجان ‏ نجح في أن 
بكسب لنفسه هذه الصفة . فالمرزباني يروي أن العتاني ‏ وهو شاعر عباسي 
كذلك ‏ ذكر أبا نواس فقال : هو والله شاعر ظريف مليح الألفاظ " ... 

وقد بدأ الظرف أو التظرف عونا وهوا عابثا في تلك اابيئات الي أشرنا 
إليها وشيكا . وني الحانات ابي نشأت حول الأديرة المختلفة . الي سبق أن 
أشرنا إليها في حديثنا عن الصراع الفكري والديني . ولما كان السلوك الماجن 
خروجا على قواعد الدين ومروةقا من العفيدة فسرعان ما اصطبغ المجون بصيغة 
الزندقة . وصار من الألوف ارتباط وصف الماجن بوصف الزنديق . ولم تكن 
الزندقة بي هذه الحالة فلسفية أو موقفا اعتقاديا متكاملا » بل كانت مجرد 
وصف إضاف للماجن . ولا كان المجون سلوكا من سلوك الظرفاء والمتظرفين 


. ۲۱۲ الديوان - دار الكتاب العر بي بہیر وت - ص‎ )١( 
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فقد صار التزندق ‏ وهو ف هذه الحالة المجاهرة والإعلان عن أشكال هذا 
المجون ‏ ضربا من ضروب التظرف . 

وهكذا ارتيطت ااز ندقة في بداية أمرها بالظرف ٠‏ فكانت وسيلة إليه لدى 
كثير من الشعراء » أي أن رغبة الشخص تي اكتساب صفة الإنسان الظريف 
دفعته إلى المجاهرة ببعض الأقو الال تأباها العقيدة الدينية الصحيحة . وإلى هذا 
المعى يشير قول بعصهم : 


ت ر ه 


تزندق معنا ليقول قوم إذا ذكروه : زنديق ظريف 

وكذلك كان كمد 0 زياد تز ند تظر فا فقول له اءن مناذر : 

وهذا المعبى العام للز ندقة والتزندق ظل فيما بعد مرتبطا بسلوك المجون لدى 
مألوفا. 

على أن هذا الطراز من ازندقة أو التزندق ٠‏ التماسا لمقوم من مقومات 
الإنسان الظريف ي ذلك العصر » كان يمختلف عن زندقة أولئك الذين كانوا 
يعتقدون عقائد دينية غير إسلامية » مخاصة العمّائد الثنوية » كالمانوية والديصانية 
والمرقونية : وعقيدة التناسخ والدهرية + وما آشيه .. .:ورعا کان هولاء 
الأخرؤن اکر خطرا على المجتمع من أولئك ؛ لآنهم لم يكونوا جرد متحللين 
من بعض "'تكاليذهم الدينية الإسلامية » كما كان الز نادقة المجان » بل كانوا ذوي 
عقائد مغايرة لعقيدة الإسلام كلية » يحاولون دسها في أدمغة الناس وني قلوبهم › 
حى بحولوهم شيئا فشيئا عن العقيدة الإسلامية » وحبى يغيروا وجه الدولة 
الإسلامية تغييرا كليا . 

ولم يكن هؤلاء الزنادقة ماجنين بالضرورة ٠»‏ بل رعا كانت لهم بعض 
التعاليم الي تدعو إلى عط من السلوك المضاد للمجون » واي ريما بدت للصاحين 
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الطيبين من المسلمين مقبولة ومرضية ٠‏ كالدعوة إلى الزهد في الحياة وتجنب 
أفعال الشر فيها . ومن ثم كان من الممكن أن يتهم الشخص بالزندقة دون أن 
يكون ماجنا في سلوكه العام : بل رما كان على العكس ‏ زاهدا أو داعيا إلى 
اازهد » كما حدث بالنسبة للشاعر ألي العتاهية » على حو ما سترى . 


فإذا كنا نرى الحليفة المهدي يسمح لنفسه بلون من ألوان اللهو - على نحو 
ما عرفنا ويي الوقت نفسه نحمل أكبر حملة على اأزندقة والمتز ندقين فإن هذا 
يدلنا بوضوح على اتجاه الدولة آنذاك . فهي لا ترفض اللهو ومجالس الطرب . 
حيث يكون افتنان الشعراء في شعر الغزل » وحيث تكون براعات الملحنين 
والمغنين . ألم يتغزل المهدي نفسه في قينته جوهر ؟! ولكنها ترفض أي دعوة 
مذهبية . سواء صاحبها المجون أو صاحبها الحد . ومن ثم فإن از ندقة الاعتقادية 
كانت بجر على أصحابها الويلات . إذا انكشف أمرهم . أما الزندقة المجونية ‏ 
إذا صح التعبير ‏ أي الزندقة الي هي مظهر من مظاهر المجون . ووسيلة من 
وسائل التظرف . فلم تكن لها في منظور الدولة ‏ خطر كبير . 

ومن ثم كان من الممكن لشاعر عرف بالعبث واللهو والمجون : ومن ثم 
بالظرف » مثل أي دلامة » حين حمله أبو جعفر المنصور على ملازمته : 
راط اروت خخ ل ت أن اذى عه الك ف دة ووه الشاعر 
اللاهي العابث التارك لصلاته ‏ أن يقول : 
ألم تعلما أن الحليفة لزني 


عسجده والقصر > مالي وللمصير 


أصلي به الأولى جميعا وعصرها 
أصليهما بالكره في غير مسجدي 
لقد كان ي قومي مساجد جمة 
يكلفي من بعد ما شبت خطلة 
وما ضره › والله يغفر دنه »© 


فويلي من الأولى وويلي من العصر 
فمالي في الأولى ولا العصرمن أجر 
ولم ينشرح يوما لغشيانها صدري 
حط با عي الثقيل من الوزر 
لو آن ذنوب العالمين على ظهري 


يستطيع أبو دلامة أن يقول مثل هذا القول » الذي يعلن فيه كراهيته 


الصلاة : واضطراره إلى أداتما في غير مسجده . وهو بطبيعة الحال لا يعني 
حسجده مسجدا حقيقيا ؛ فهو يعرف بأن صدره لم ينشرح من قبل للمساجد 5 
بل ربعا كان پعي به مجلس وه وطربه الخاص . ثم يتم كلامه بالبيت الأخير 
الذي يتظارف فيه » فيتساءل - وهو يدعو للمنصور بغفران ذنوبه ‏ ماذا عكن 
أن يضير المنصور نفسه لو كانت ذنوب العالم كلها على ظهر أني دلامة . 

مثل هذا القول ‏ إذن ‏ لم يكن يؤخذ على أنه زندقة حقيقية » بل كان 
حمل على الز ندقة المجونية » الي تستهدف التظرف . 

وكثيرون آخرون كانوا ينهجون هذا النهج من التزندق المجوني . ويكفي 
أن نشير إلى الشاعر آدم بن عبد العزيز » فقد كان يرمي بالا ندقة ) » وهو 
حفيد الحليفة الأموي عمر بن عبد العزيز . والحقيقة أنه كان ماجنا متهالكا على 
الشراب » فكان وهو في نشوته ربما جرى في شعره بعض الكلام الذي يعد 
خروجا على الدين » ونحديا لأهل التقوى والصلاح . كان يقول عن موقغه من 
شرب الحمر : 

إن سمعي عن كلام اللاتمي فيه › الثقيل 

الو الوققرء إني ‏ غير مطصواع ذليل 

قل لن يلحاك فيهاا من فقيه أو بيل 

أنت دعها ! وارج أخحرى من رحيق السابيل 

تعطش اليوم وتسقّى في غد نعت الظطللول 

وإنه ليؤخذ إلى المهدي بتهمة الزندقة > حين صار الأمر ملتبسا بين اإز نادقة 
المجان والزنادقة أصحاب النحل والعقائد الدينية الأخرى » فيقول للمهدي : 
« والله ما أشركت بالله طرفة عين . ومی رأيت قرشيا تزندق ؟ ولكنه طرب 
غلبي » وشعر طفح على قلبي » وأنا فى من فتيان قريش » أشرب النبيذ » 
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وأقول ما قلت على سبيل المجون » ©١‏ ... ومنذ ذلك الحين كف آدم عن 
الشراب وعن مجالسه . ومن ثم لا نعجب عندما نجد من الشعراء الذين بدأوا 
حياهم بهذا الطراز من الزندقة الماجنة المتظرفة من ينتهي إلى التوبة ٠.‏ كما هو 
الشأن مع أني نواس والعتاني وغيرهما . 


ه - وحين نقول إن ظروف الحياة في المجتمع العباسي قد هيأت لظهور 
تيار المجون وانجراف كثير من شعراء العصر فيه فإن هذا لا ينفي أن كل شاعر 
اندفع في هذا التيار إتما كانت له كذلك دوافعه الحاصة . الي يجب أن يبحث 
عنها على حدة . عند ذاك يتكشف لنا أنه إلى جانب ظروف الحياة العامة وطبيعة 
العصر . كانت هناك دوافع خاصة وراء مجون شاعر كبشار بن برد تختلف عنها 
لدى شاعر كأي نواس . ومن شأن الدراسة ااتحليلية لحياة كلا الشاعرين 
وشعرهما أن تكشف لنا هذه العوامل الخاصة . 

ولكننا نعود الان إلى السياق العام فنرى أن الحليفة المهدي قد تعقب انز نادقة 
ونكل بكثير منهم . ولكنهم كانوا في الغالب من أولئك الزنادقة أصحاب 
العقائد واانحل الدينية الغريبة عن الإسلام . وإنه ليوصي ابنه موسى اهادي - 
ولي عهده - أن يسير على خطته في تعقبهم والفتك بهم : فلا يألو اهادي جهدا ي 
هذا السبيل . 

ثم يأني عهد الرشيد » وكان فيما يبدو حاد المزاج ٠‏ إذ مجمع بين مظاهر 
الحد ومظاهر اللهو في سلوكه على نحو يبدو حيرا . فهو حج عاما ويغزو عاما › 
وهو يقم الصلوات ني أوقانها » ويصلي في اليوم مائة ركعة » وهو ي الوقت 
نفسه يأخذ نفسه بمظاهر الأببة والفخامة وكل مظاهر الرف » ويعقد مجلس 
الطرب والغناء » ويجمع إليه شعراء العصر وكل من له شهرة في فن من الفنون » 


. ۱٤۷/١ ضحی الإسلام‎ )١( 
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وهو يشرب النبيذ - على مذهب أهل العراق . 
ويبدو أن قبضة المهدي ثم المادي على الزنادقة ‏ بمخاصة المجان منهم ‏ 
كانت 5 عهدل الرشيد ول انفر جت فلملا ¢ حی إننا لنجد شاعرا مثل آي 


نواس - وهو ماجن مستهير أساسا -- يتطور في عجو نه » بعد أن كان مجرد وسيلة 
للتظرف والإضحاك » كا قال ٠:‏ 


0 
- 


أتتبع الظرفاء أكتب عنهسم 20 كيما أحداث من أحب فيض حك () 
- يتطور إلى نوع من التطاول على العقيدة الدينية والتبجح بعبارات الكفر ) 
دوك أدنى خوف أو رهه من السلطان » فضلا عن الوا زع الديي . 


روى المرزباني عن الحماز قال : « كنت عند أني نواس » قال : : أسمع 
أبيانا حضرت ! قلت : هات ! فأنشدني : 
وملحة باللوم تحسب آنني باللحهل أوثر صحبة الشمتار 
بكرت على تلومي ؛ فأجيتها إن اغف في لارا 


فدعى الملام فقد أطعست وای وصرفت معرفني إلى الإنكار 
ET‏ إتيالي اللذاذة واللوى و من هذي الدار 
أحرى وأحزم من تنظار أجل علمي به رجہ ا 
ما جاءنا أحد واه 3ف ي هق بماك أن ف ر 


فلما يلغ هذا البيت قلت له : يا هذا > إن لك أعداء » وهم ينتظرون مثل 
هذه السقطات فينهزومبا ليجدوا السبيل بها إلى الطعن عليك والقدح فيك إلى 
السلطان . فائق الله في نفسك » ودع الإفراط في المجون » واكتمها ! قال : 
لا : والله لا أكتمها خوفا » وإن قضى عي كان . فنمى الحبر إلى الفضل بن 
الر بيع ثم إلى الرشيد : فما كان بعد هذا إلا أسبوع حى حبس 0 . 
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في مثل هذا الشعر . بل في أقل تبجحا منه : كان من الممكن أن يقطع 
رأس الشاعر على يد المهدي أو الحادي . ولكننا نعرف أن أبا نواس حبس به للا 
أكثر في عهد الرشيد . 

والواقع أن الوشاية بأي نواس لدى الرش د لم تتطرق إلى هذه الأبيات » بل 
ذكرت على مسمع من الرشيد شواهد أخرى لا تقل عنها إلحادا وتبجحا . وقد 
أورد المرزباني قصة هذه الوشاية على النحو التالي : 

جلس الرششد مجلسا فأفاض من حضره في ذكر المطبوعين من الشعراء 
المحدثين . إلى أن اتصل الذ كر بأني نواس » فغمز عليه سليمان بن ألي جعفر . 
فقال : يا أمير المؤمنين . كافر بالله . لا يرعوي من سكرة . ولا يأنف من 
فاحشة . وقد كان تمى إلى الرشيد من خبره شي ء : فقال : يا عم” . هل تأثثر 
عنه من ذلك شيا ؟ قال : قوله يا أمير المؤمنين : 

يا ناظرا في الدين ما الأمر لا قَدرٌ صح ولا جر 

م صح عدي من جم الذي تذ كر إلا ال موت والمسبر 

ثم أنشده قوله : 

باح لاني بمضمر السر وذاك أني أقول بالدهر 

وليس بعد الممات مرتَجَع وإما اموت بيضةالعقر ١‏ 

فاستشاط الرشيد غضبا » وطار شققا . وقال : علي بابن الفاعلة . فقال 
رجل من جلساء الرشيد : إن أذن لي أمير المؤمنين أنشدته من قول هذا الفاسق 
ما هو أشنع وأفظع مما أنشده أبو أيوب . قال : هات ! قال : قوله في غلام 
نصرالي : 
تمر فأستحييك أن أتكلا ويشنيك زهو الحسن عن أن تسلما 
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حبى انتهى إلى قوله : 
أليس عظيما عند كل موحد غزال مسيحي يعذب مسلما ؟! 
فلولا دخول النار بعك بصيرة عدت كان 07 ... عيمى بن مر نما 

وأنشده أبياتا له في نصراني آخر » أوها : 
وملحة بالعذل دات اصحه ترجو [نابة دي جود سارف 
وكرت عرق المعاد » وشيمبي غير المعاد » ومذهبي وخلائقي 
فأجبتها : كفى ملامك . إنى حار دي اقنة وال © 
الك لل ا ت أنه ال 

م قطع الإنشاد » فقال الرشيد : بماذا ويلك ؟ فقال : 

بإمسام جور فاسق 

قال : فضاق المجلس بأهله » وأنكر الرشيد نفسه › ثم قال : امض فيها ! 

فهقال : 


ي ديهم ودخلته دصر ة می دخول الوامق م 


إني لأعلم أن ري لى يك سن ليخصهم للا بدن صادق 

فقال الرشيد : برئت من المنصور إن لم وك هذا ا ف الط 
لتدكرنى فعلا وقولا ! نويه نشول دن ماع من الخلا لواو اليك ؛ فواجد ع 
فأودع المطبق » (©) . كأن هذا أقصى عقاب كان عکن أن يناله هذا الماجن 
المتهتك المارق . 


. بياض في الآصل » وذوقه : ءز وجل‎ )١1( 
. (؟) جثالق : جمع جائثليق : الكاهن‎ 
. الوامق : المحب‎ )۴( 
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حرفي 


ولم يطل حبس أني نواس » فقّد راح يبعث بالقصائد إلى الرشيد يلتمس م نه 
العفو و بمدحه : 
بعفوك بل بجودك عنذات لا بل بفضلك يا أمير الموْم: | 
فلا يتعذرن عي عفو وسعت به جم ع العالمينا ... الخ 





م يلجأ لفك محبسه إلى الدعابة والتظرف ٠‏ فيبعث إلى الرشيد يقول : 
بك أستجير مهن الردى وأعوذ من سطو ات باسك" 
وحياة رأسك لا أعو د للها . وحياة راسك 
تا يكن اناا .شلك إن قك ااك 
ويقرأً الرشيد هذه الأبيات فيكتب على ظاهر الرقعة : لا بأس عليك . 
ويعرف أبو نواس بہذا التوقيع فيعود ويكتب إلى الرشيد ستة أبيات بمدحه فيها . 
وبحتمها بقوله : 
فتك :إن لل الجن ناس وعد ارسلت ف لبش لك ناس : 
فيعفو عنه الرشيد , و يخرج أبو نواس إلى الحياة مرة أخرى . 
وقد تبدو هذه القصة كلها غريبة » ولكن ما ١‏ كر غرائب العصر العبابي . 
فأبو نواس قبل كل شي ء شاعر الحليفة منذ أن كان وليا للعهد . وهو الذي مدحه 
حينذاك بقوله : 
ول غو نما له قرين ولا له شبه ولا ن 
استغفر الله ! بلى هارون با خیر من كان ومن يكون 
إلا الني الطاهر الميمون 
فقبل منه المدحة على ما فيها . وهو الذي مدحه وهو خليفة فجعل في صدر 
مدحه يصف الحمر ويقول : 
وكاس قصباح السماء شربتها على وبلة أو مو عد بلقلاء 


۲۷١ 


ترى ضوءها من ظاهر الكأسساطعا عليك وإن غطيتها بغطاء 

فلم ينكر من ذلك شيئا » لأن الشاعر سر عان ما أحدث التوازن بقوله : 
نعيش ير ما انطوينا على التقى ‏ وما ساس دنيانا أبو الأمناء (") 

وكأن القصيدة بتكو ينها على هذا انحو قد لاءمت طبيعة الرشيد ومزاجه 
الحاد » حيث جمعت - مثله - بين اللهو والطرب 4 وبين التقوى والحد . 

5 - وينقضي عهد الرشيد وبأتي عهد الأمين » فتتفتح أبواب المجون على 
مصاريعها . ذلك أن الأمين نفسه كان ماجنا فأفسح المجال للمجان أن يزدادوا 

أحاط الأمين نفسه بالغلمان واستكثر من ا حصيان وجعلهم قائمين على شئونه 
الحاصة في مجالس موه وشرابه وي خلواته الحاصة » وانقطع إليهم دون النساء . 
وقد شاع هذا عن الأمين وعرف في الأوساط الاجتماعية » فاقتدى كثير من 

م قولوا لا تطلوا ربنا 

صر الخميصطان حى جعل التصمير دت 

فاوتدیى ااناس جميعا تا 

أو يقول :۰ 

ابن عم الني هذا إمام له عدمناه قدوة الثقلسين 
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5 بغاة الخصيان ا محذروه واعفصوهه م بقية العصر رن 


وقال غيره 2 . مشيرً إلى ذلك الشذوذ الذي كان في سلوك الأمين » وإلى 
إنفاقه الوقت بين غلمانه أو في تعاطي اللحمر : 

هم من عمره شطر › وشطر2 يعاهر فيه شرب السندريس 

وما للغانيات لديه حظ سوى التقطيب بالوجه العبوس 

إذا كان الرئيس ك اسيا فكيف صلاحنا بعد الرئيس 

فلو علم المقبم بدار طوس لعز على المقهم بدار طوس 7(" 


وهكذا انقطع الأمين لملاذه وعالس طربه وأنسه . منصرفاً بذلك عن 
مهمات الدولة . مسرفاً في إنفاق ما تجمع في بيت المال من ثروة على ملاهيه 
وجلسائه ومسامريه ومصحكيه ومغنيه . 

قال إسحق بن إبر اه موصي : « غبى إبراهيم بن المهدي محمد الأمين 
صولاً لم أحمده ني شعر لأببي وای ر ا ا فقيل 
وأضفع فقام إبراهم فقبل اسمل #دميه © فامر له بثلا مائة الف ديئار » فقَال 
إبراهيم : يا سيدي . قد أمرت لي إلى هذه الغاية بعشرين ألف ألف درهم ! 
فقال : وهل هي إلا خراج بعض الكدور ؟ ! » أ 

إلى هذا الحد بلغ سفه الأمين في الإسراف » حى إنه ليدفع عشرين مليون 
درهم من خزانة الدولة في أغنية واحدة تتغى بمدحه » حى إن المغى نفسه 
استهول الأمر واستكر المبلغ . لكن الأمين لم ير في هذا المبلغ سوى خراج 
بعض الكور . ونحن إذا كنا لا تملك وثيقة تاريمخية بدخل بيت المال من الحراج 
في عهد الأمين فإن لدينا وثيقة كاملة أوردها ابن خلدون في مقدمته عن هذا 


. 0 °A/R تاريخ الطبر ي‎ )١( 
. (؟) يقصد بالمقے بدارطوس هار ون الرشيد » حيث مات ودفن بطوس‎ 
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الدخل ني عهد الأمون » أي في نفس الحقبة » ومنها نعرف أن الأمين لم يبالغ 
وهو ليس أعلى خراج › إذ كانت خراسان تغل سنوياً تمانية وعشرين مليون 
درهم » سوى عشرين ألف ثوب متاع 7" . 

ومن ثم لم يكن غريباً أن تكون أکر مدائح ابي وان 0 0 
المجون ي العصر ء ي هذا الحليفة . الذي لم يدخر وسعا بي الإنفاق على ملذاته 
ومجالس هوه . وعلى حاشيته وبطانته . 

فسوى اليساتين والمتنز هات اللحاصة والمجالس الأنيقة والحلوات » ابتى 
الأمين لنفسه حراقات بالغة الروعة والأناقة » كان يطيب له أن يسير بها في 
هر دجلة للنذزهة » وكانت كل واحدة منها على هيئة خاصة > وقد أطلق عليها 
أسماء العتقاب والأسد والفيل والفرس والحية . وهي الي وصفها أبو نواس 


بقوله : 

خر الله لان مطايلا ل تسخر لصاحب المحراب 
فإذا ما ركابه سيرن برا سر ي الماء راكباً ليث غاب 
أا اسا زرا بعدو أهرَت الشدق » كالح الأنياب 
لا يعانيه باللجام ولااللسو ‏ طولاغمز رجله في الركاب 
عجب ااناس إذ رأوه على صو رة ليث يمر مر السحاب 
سبحوا إذ رأوك مسرت عليه كيف لو أبصروك فوق العقاب 


ذات زور ومتمّر وجناح ‏ ن » تشق العباب بعد العباب 
تسبق الطير ي السماء إذا مااس> 7مجلوها يحيئة وذهاب 
بارك الله لحلامين وأبقا @ ٠‏ وأبقى له رداء الشباب 


وقد كان من الممكن هذا الحليفة الشاب الذي امتلأت بيوت المال في عهده 
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بالر وة أن يتخذ لنفسه كل مظاهر الأءبة والعظمة في اعتدال ودون إسراف 
وبذخ يوشك أن يكون جنوناً ٠‏ ولكنه أرهق بيت المال بسفاهته وطيشه ونزقه › 
وأنزل من مهابة الحلافة ما أعلن من مجونه وخلاعته وهيامه بالغلمان . 
يقول في كوثر خادمه ٩7‏ : 
ما يريد الناس من صب يمن مبوى كثيب 


كوثر دبي ودنياي وسقمي وطبيبي 
وهو يشغل نفه بأمر عبد له يسمى طاهراً . لا يدري إلا الله ما كان 
بينهما من أمر ٠‏ فيقول فيه : 
زعم الهد طاهملرًٌ أني اليوم غادر 
كذب العيد وهو عن ل الرشد جائر 
نقض العهد . والذي ينقض العهد كافر 
مظهرٌ سوء فعله معلن” ٠‏ لا E i‏ 
وعليه تدور بال بغي منه الدوائم 


لا غرابة عندئذ عندما تجد الغزل بالمذكر يشيع في ذلك العصر > ولجد 
الشاعر أبا نواس يدافع عن هذا الانجاه الذي انحرف فيه الأمين نفسه ٠‏ فيقول : 
وعاذلة تلوم على اصطفائي غلاماً واضحاً مغل المهّاة 
دعيبي » لا تلوميي ٠‏ فاي على ما تكر هين إلى اللات 
بذا أوصى كتاب الله فيا بتفضيل البنين على البنات 


. 955 المرزباني : ممجم الشعراء »> ص‎ )١( 
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وعلى هذا النحو من المغالطة ٠‏ وإلى هذا الحد من التوقح » يذهب الشاعر 
في الدفاع عن سلوكه المشين ٠‏ لا خشى شيئاً . وممن تراه بخشى والحليفة نفسه 

وما انکر عليه قوله : 

يا أحمد المر جى ني كل نائبة قم مار جبار السموات 


لان هذه أعظم جرأة 2 وأقبح مجاهرة : و أشد تبغض إلى العزيز الهبار عر 
وجل : أن يقول : « نعص جبار السموات » ؛ فذكر المعصية مع ذكر الحبار 
عز أس سمه وان إناه بقصد بالعصيان 7 

وقد انتهت حياة هذا الحليفة -باية تعسه » بعد الصراع الدامي الذي خاضه 
ضد جيوش أخيه المأمون » على نحو ما مر بنا من قبل . 

والحق إن الانتعاش المادي الذي أصاب المجتمع العباسي في عهد أبي 
جعفر المنصور قد ظل في تزايد بعده » وبلغ أقصى «درجاته في عهد الرشيد » 
م جاء الأمين فأسرف وبدد . ولكن ينبغى ألا يغيب عنا أن الثروات الطائلة 
الي كانت تدخل بيت المال في بغداد لم تكن توجه إلى صالح المجتمع > بل 
كانت تدفع منها رواتب الوزراء والقضاة والعمال وأرزاق اند »> وما بقي 
من ذلك يظل نحت تصرف الحليفة » فيفرق منه على الأتباع وذوي القرابة وعيون 
الهاشميين 4 ويدفع ميك 4 ح الشعراء والمغنبن 4 الي بولغ فيا أ حد السقه »© 
عا لى نحو م راا من أن منك قليل . 

وقد كانت النتيجة الطبيعية هذا النظام المالي أن اتسعت الموة شيئاً فشيئاً بين 
الطيقات الغنية والطيقات الفقيرة : فازدادت الغنية غى والفقيرة فقرا لم ظلت 
هذه أهوة في اتساعها المطرد حبى أصبحت الفروق باهظة . وقد كان طييعياً أن 
يؤدي هذا الوضع 00 : 
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أولا” : ظهور نزعة التكالب على جمع المال من أي الطرق وبأي الوسائل : 
بين من هم قريبوك هن مصادر المال أو من بأيديهم السلطان . 

ثانياً : ظهور نزعة اازهد الي تحاول تضميد جراح الفقراء ونحبيب حياة 
الفقر إليهم عن طريق رفع بعض الشعارات المصبوغة بصبغة دينية . وهي النزعة 
الي ظلت تنمو في اطراد في طريق التصوف وعلى أيدي الصوفية . على أننا 
نستطيع أن نرى في هذه النزعة لوناً من الرفض السلي العاجز للدولة ولأصحاب 
السلطان فيها : إلا في بعض الحالات الي كانت تؤدي فيها إلى انحاذ الفثات 
الفقيرة المستغلة المطحونة موقفاً إنجاباً في مناهضة الدولة والقاتمين عليها . كا 
حدث ي ثورة الزنج وثورة القرامطة . 

7 ونعود إلى السياق فنقول : إن كثيراً من الدمار وااتخريب قد لحق 
بمدينة بغداد نتيجة للحصار الذي ضربته جيوش اللمأمون على الأمين فيها ٠‏ م 
نتيجة للحرب ف ميادينها وشوارعها : فلحق الناس من ذلك شر كثير › لا 
على أيدي جنود المأمون وحدهم > بل على أيدي جنود الأمين كذلك .» حث 
كان قد اضطر - نتيجة لانصراف كثير من أنصاره عنه ‏ إلى الاستعانة في 
حربه بالعيارين والشطار والمسجونين من أهل بغداد » فكان الشر الذي أصاب 
المدينة منهم أكثر مما أصابها من العدو المهاجم ( . 

وينتهي عهد الأمين ويأتي عهد اللمأمون . وكانت نزعة المأمون وميوله 
الخاصة مخالفة لأخيه الأمين + فقد كان عباً للعلم والعلماء » وللفقهاء المتكلمين 
والفلاسفة 9 يجلس إليهم 3 ويجادل معهم 5 ويذوق ي ذلك كله متاعاً عقداً 
ولذة فكرية . وقد شغل الناس بقضايا الاعتزال وبمحنة خلق القرآن » على 
على حو ما مر ينا . 


. ١١9 الدولة المباسية » ص‎ )١( 
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ومع ذلك لا نستطيع أن نقول إن تيار المجون كان قد توقف ائياً موت 
الأمين + فكل ما هنالك أنه قيض للدوللة أن يتولى أمرها ثلاثة من الحلفاء على 
التوالي » هم المأمون والمعتصم والوائق » أخذوا أنفسهم بشي ء غير يسير 
من الحدية » فلم يحد المجان إلى مجالسهم الطريق ذاولا » وإن ظل الغناء 
والمغنون : والشخصيات الفكهة المضحكة » عناصر مشيركة في هذه المجالس . 
فما يكاد الأمر يستقر للخليفة المتوكل حى تلىء مجلسه بالمضحكين الماز لين 
وبوسائل اللعب والمرح 4 فضلا عما اجتمع لديه من شعراء 6 منهم الحاد 3 
كالبحتري » وأکرهم مهرج أو ماجن . 
دخل البحتري الشاعر على المتوكل فأنشد في مدحه قصيدته الي مطلعها © : 


عن أي ثغر سلما وبأي طرف نحتكم 

وكان حاضراً المجلس الشاعر أبو العنبس الصيمري . فلما انتهى البحتري 
من إنشاده بين يدي المتوكل » وأخذ يتقهقر إلى الوراء » «ستوقفه أبو العنبس » 
وانطلق - على نفس الوزن والقافية - يقول شعراً في البحتري أضحك الحليفة 
منه حى صار يفحص الأرض بقدمه من شدة استغراقه في المرح » وأمر لأبي 
العنبس بعشرة الاف درهم . وهي قصيدة هزلية غثة › بدأها أبو العنبس 
بقوله : 

ي أي سلح ترتطم وببأي كف لتقم 

وسدؤ. أن المتوکل كان يطيب له أن باهو بالناس . وقد كان من بطانته 
شاغر غر بت الأطواز > يقال له أبو العتبتر ( وهو عباسي من بيت اللحلافة ) 
كان يجعل من نفسه أضحوكة بين الناس . وكان يطيب للمتوكل أن يعبث به › 
فكان يأمر به فيرمي بالمنجنيق ني الماء وعليه قميص حرير ٠‏ فإذا علا في الهواء 
صاح : الطريق . الطريق » م يقع ني الماء فيخرجه السباح . وكان في بعض 
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الأحيان يجلسه على الزلاقة فينحدر فيها حى يقع في البركة » ثم يطرح عليه 
الشباك فيخرجه كما يخرج السملك . وي ذلك يقول أبو العبر : 
ويأمر بي المللك فيطر حي 5 ا ل 
وهو شعر ركيك . يغلب عليه طابع العامية . وفيه خرص صاحبه على 
اقتناص جمض المفارقات المثيرة للضحلك . أو يجعل من نفسه هزأة وسخرية . 
وهو تيار يبدأ منذ ذلك الوقت لكي جد فيما بعد في القرن الرابع أنصارا وأتباعاً 
من الشعراء المهر جين 3 كاين حجاج ٠.‏ وأبي الر قعمق 6 وابن سكرة . أما 
شعراء المجون فيكفي أن نعرف منهم محمد بن إسحق الطرسومي . يقول عنه 
المرزباني : « متوكلي . ماجن . خحبيث : يكر القول في مدح شوال وذم 
ار الصيام حلول اققا وليل التراويح ليل البلا 
مارض' حلأ لك الطيبات ٠‏ وبعض التمارض كل الشفا 
وإن كان لا بدمن صومه فا کر من الصوم بعد العشا 
وإن كنت لا تستحل المدام فغاد الصيام عبز وما 
ولا بأس بالشرب نصف النهار إذا كنت في ثقة باللتفا 
سن بي الصوم أهل الاه ومن دون صومي بلوغ السهاء'"" 
وهذه نغمة تذكرنا بأبي دلامة وقصة اضطراره للصلاة في مسجد المنصور . 
إنه لون من مجون التظرف الذي لم يكف في يوم من الأيام . 
وهناك مصعب بن الحسين البصري الوراق . و « يعرف بمصعب الماجن › 
يكي أبا الحسن » متوكلي » استفرغ شعره في وصف الغلمان . وهو القائل : 
٠ ٤‏ . 0 - 
لو يحل الحوى بجسم من الصخر على أن فيه قلب حديد 
)١(‏ معجم الشمراء » ص ۲۹۰ . 


۲۷۹ 


فعل الحب والموى ما يفعل سود اللحى ببيض اللحدود © 
م هناك عمد بن کدی الأسدي 3 ومانی الموسوس ( ابو |الحسن #مل بن 
القاسم ) 3 وشمروخ ( أبو عمارة المي ) 5 وابو کر الحماحمي وغير هم 
من شعراء المتوكل أو شعراء عصره 5 
وكذلك كان في الحليفة المعتز بن المتوكل ( ولى من محرم سنة ٠٠۲‏ إلى 
رجب ۲٠١‏ ه) ميل إلى المجون . وله في يونس بن بغا "° : 


شوال شهر ١٠أسرو‏ رن وى اكير والضوم شهر العناق والنظر 
قد كنت للشرب عاشقاً سحرا ٠‏ فاليوم يا ويلي من السحر 


ولعل أبرز شعراء العصر وأكيرهم نتاجاً في هذا الانجاه هو عبدالله بن 
المعتز » الذي لم تدم خلافته إلا يوماً واحداً . فهو بحذو في باب المجون حذو 
أبى نواس » من حديث عن مجلس الشراب ووصف للخمر والساقي » ومن 
غزل إباحى مكشوف » ووصف للغناء والمغنين : مع اهرة بذلك كله » وإث 
كانت أقل نحدياً وتوقحاً ‏ نسبياً ‏ من أبي نواس . وربما كان للحياة الناعمة 
المرفة » الي عاشها ابن المعتز في بغداد بعيداً عن صخب السياسة والمؤامرات 
ي استفحل أمر ها ني ذلك العصر > أثر في ذلك . 


يقول » مصوراً إقباله على حياة اللهو والمجون والحمر والغناء : 


خليلي" اتركا قول النتصوح20 وقوما فامزجا راحاًبروح 

فدهل دشر الصباح رداء لور وهيت بالندى أنفاس ر 
2 و 

وبحانت ركوع إبر بق لكاس ونادى الديلك 5 حي على الصبوح 





. ۲۲۸ نفسه »> ص‎ )١( 
. نفسه > ص .6ع س روجع‎ )۲( 


م 


وحن التاي من طرب وشوق إلى وتر يجاوبه فصيح . 
هذه هي أبعاد الحياة لديه ء خمر وطرب وساق مليح . وعلى هذا الوتر 
وقع ابن المعتز نفس اللحن مع تنويع ني الإخراج » وملا بذلك ديوانه ٠.‏ كا 
كن الشأن مع أبي نواس . فهو في قصيدة أخرى يقول : 
وحلو الدلال مليح الغضبْ20 يشوبا مواعيده بالكذب 
قصير الوفاء لأصحابه ‏ فهم من تلونه في تعب 
سقاني - وقد سل سيف الصبا ح : والليل من خوفه قدهرب 
عقارا » إذا ما جلها الما 5 ء البسها الماء تاج الحتبب 
فأصلح بيني وبين الزمان وأبدلي بلهموم الطرب 
وما العيش إلا لمستهتر تظل عواذله ي شغب 
ar‏ إلى كل ما بشتهي ٠‏ 0 وإن رده العذل لم ينجذب 
وهو هنا ما يزال يدور أيضا حول الساقي المليح › والحمر وما جلبه لنفسه 
من طرب » غير مصيخ إلى لالم يلومه > قد جعل الاستهتار هو مبدأ الحياة 
وغايتها . 
وهذه تنويعة أخرى على نفس الموضوع > نعرف من خلالها أن ابن المعتز لم 
يكن وحده آي هذا التيار » بل لا بد أنه كانت له رفقة تصحبه إلى مجلسه في 
الحانات القامة بعيدا في خارج المدينة . يمول : 
ومشمولة » قد طالبالقفص”حبْستّها ‏ حكت نار .براهيم في امون والتراد 
حططنا إلى خمارها بعد هجعة رحال مطايا لم تزل يومها تخد ي 
ملول" للَذات الشاب تواضعوا ‏ ولم يحفلوا فيها بذم ولا حمد 
فباتوا لدى اللحمار في بيت حانة وأخلوا قصورا بالرصافة والحد 


)۱( کذا وردت بالديوات ٠.‏ 


۲۸۱ 


از سوس 


ودام عليهم بالمدام ممتطق” بزتاره › حلو الشمائل والقد 
بمح سلاف الحمر ي عسجدية تَوَهَج ني بمناه كالكوكب الفر د 
محفرة فيها تصاوير فارس ‏ وكسرى غريق حوله حرق الحند 

هم إذن عصابة من المجان ¢ بعر فول جیدا بیو ت اللهو وأماكن الحانات :. 
وهم فيما يبدو جماعة من ذوي الوجاهة » وشخصيات إن لم تكن من البيت 
کک المعتز فهم على كل حال من ذوي المكانة . وان المعتز يصفهم 
بأمهم ملوك » وإدت كانوا قد تواضعوا أمام لذات الشياب ؛ 

وقد شتی أن ذكرنا أن كثيرا من هذه الحانات كانت تقوم يوار أديرة 
س و إن الأديرة نفسها » بأ 0 عن رهام من ٠‏ احتفال باحر 2 
همه لار ا . وها هو ذا ان المعتز ي أبيات له یذ كر لنا أحدها » 
خت مول 

وفتيان لهو غدوا للصبوح وقد قداح الليل فجراً وأورى 

ندامى » فلا ذا ماري 51 ولا ذاك مجلس عن ذاك دورا 

بدير « المطيرة » نقري المدام لدى الس" لما اتيناه زورا 


سے ہے لما 


إذا ما طعنا بطون القنان ل از دم الكرم عنهن مورا 
أبعي اي جرد ee‏ و ماود اويح يعي 
والتبذل » يشترك فيه كل الناس . يقول : 

لي في التصابي واللهو حاجات ليس لقلى منهن إفلات 

کم توبة قد فضة فضضت خاتمها 56 » وللتائيين وات 


YAY 


قد ظهر الحن بالنهار لنا منهم صنوف مرد" عتتيات 

تميل في رقصهم قدوداهم ‏ کا تفنت في الريح سَروات 

ور كت القبح فوق حسنهم ففي سماجا هم ملاحات 

وي الأبيات الثلاثة الأخيرة وصف لأحد مواكب هذا الاحتفال : يظهر 
منه أن الفتيات كن يلبسن الأقنعة الحزلية على وجوههن حى يظهرن في صورة 
الحن اللحرافية » ويرقصن رقصات جماعية مخصوصة بهذه المناسبة . وهي مناسبة 
يختلط فيها الحابل بالنابل » ويكون فيها هو بريء وغير بريء . 


۸- وقد كان طبيعياً ألا نسمع في عهد المتو كل أو من جاءوا بعده من خلفاء 
بي العياس بشاعر يودع السجن لمجونه واستهتاره وتبذله في أشعاره » كا كان 
الشأن في عهد الرشيد أو المهدي من قبل . ذلك أن الحلافة قد فقدت أتزانها منذ 
عهد المتوكل . وأخذت هيبتها تقل شيئاً فشيئاً حى لم يعد للخليفة من الأمر 
شي ء . فالحليفة المنتصر › الذي جاء بعد أن قتل القواد الترك أباه المتوكل في 
مجلس شرابه وقد بلغ منه السكر مبلغاً . والذي لم يمكث في الحلافة سوى ستة 
أشهر ( 7 ۲٤۸‏ ه ) معذباً بتواطئه مم أولئك القواد على قتل أبيه » يكشف لنا 
الحقيقة المرة فيما صار إليه أمر اللحليفة منذ ذلك العهد فيقول © : 

لم يعلم الناس الذي نالى فليس لي عندهم عذر 

كان إلى" الأمر في ظلاهر ولليس لي في باطن أمر. 

وقد صحب هذا التحلل السياسي إنكماش اقتصادي › اتسعت بسببه ال هوة 
بين الطبقات الغنية والطبقات الفقيرة . وقد كان استقلال كثير من أجزاء الدولة 
عنها سبباً في تناقص دخل بيت المال في مر كز الحلافة . على أن هناك سبباً آخر 


9 41٠۰ معجم الادباء ¢ ص‎ )١( 
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فنحن نلمس - ابتداء من عهد الواثق ‏ ظاهرة جديدة تتعلق بالأوضاع 
الاقتصادية لالاد » أخذت منذ عهده ني الظهور › ثم ظلت تستفحل شيئاً فشيئاً 
في عهود الحافاء الذين جاءوا من بعده » حى أدت إلى تخريب حقيقي لاقتصاد 
الدولة . 


لقد بلغ المجموع العام للخراج ( دخل الدولة ) في عهد المأمون 
ACEO‏ درهم و لو PF. \AV.‏ دينار . وبلغ فى ف عهد ال معتصم 
8 هدرهم و 5,٠١7,٠٠١‏ دينار . وهي أرقام متقاربة في مجموعها 
توحي بنوع من الاستقرار والاستمرارية . أما في عهد الواثق فقد كشفت ظاهرة 
استغلال العمال والكتاب ( الموظفين ) لأموال الدولة عن نفسها . فقد ,كانت 
العمال تسرع إليهم المروة لاتساع مجال الحيانة . إذ لم يكن هناك دقة في 
المحاسبات . فإذا رأى الحليفة على العامل مظاهر العروة في وقت قريب » وتلك 
الروة له تقوم ا أرزاقه الي يتقاضاها ٠‏ حكم الحليفة قطعا أنه خائن ليان 
فكان يأمر عند ذاك عصادرة أمواله . وقد بلغ مجموع ما صادره الوائق من كتابة 
بعد تعذيبهم › مما ظن أ: ہم أخذوه من مال الدولة عن طريق الابتزاز أو اللحيانة » 
مليونا وسبعمائة واثنين وعشرين ألف دينار . 

على أن هذا الأسلوب من المصادرة لم ل ل الظاهرة » ولم يحل دون 
استفحاهها فيما بعد . إذ كان الولاة والكتاب ومن ي يدهم مصادر الال مأ 
يلغون ان روا راء أ كير فحها ما كانوا عليه قبل المصادرة : وكان عبء 
ذلك كله يقع على كاهل الطبقات الكادحة من أبناء الشعب . وهو الأمر الذي 
استغله على بن محمد صاحب الزنج في الثورة ضد الخلافة .. 

| ونحن إا نشير هنا إلى هذه الحةائر ثق لنوضح كيف أن المجتمع العباسي كان 

منذ العقد الرابع من القرن الثالث الهجري قد أخذ يعاني من الناحية الاقتصادية 





. ٠٠۲ الحضري : نفه ص‎ )١( 
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نتيجة لتدهور الأوضاع السياسية وأداة الحكم » وكيف أن الغرم كله كان يقع 
آخر الأمر على الطبقات الفقيرة . 

وقد كان نتيجة طبيعية لفساد الإدارة والسياسة والأوضاع الاقتصادية أن 
استفاض الشعور باليأس وخيبة الأمل في القطاعات الشعبية » مخاصة في العراق . 
حيث مركز الحلافة . 

وقد ولد هذا الموقف تي محال الأدب لوناً من الشعر . الذي يبدو في 
ظاهره نوعاً من المجوب . والذي كان يتخذ أداة للتسلية والإضحاك . وإن 
كان في حقيقته وي مغزاه البعيد ‏ فيما نرى - له دلالة قوية على رفض 
العصر وكل قيمه المابطة المنحرفة . إنه أشبه شي ء بالنكتة حين تكون احتجاجاً 
ورفضاً وإن كانت مضحكة . 

وقد مر بنا كيف أن الشاعر الحاشمي أبا العبر كان يصنع من نفسه هرأة 
في بلاط المتوكل . ولكنه كان كذلك يتخذ لافسه مجلا شأن العلماء ‏ بغشاه 
الراغيون يي العبث فيطرحون عليه أسئلة غريبة ويتلقون منه عنها أجوبة 
آغرت ۱ . وهذا إن دل على الفراغ الذي أخذ الناس يستشعر ونه فإنه يدل 
كذلك على اللامبالاة بالشئون العامة للمجتمع على المستوى السياسي . وعلى 
كل حال فإن أغرب ما كان من أبي العبر ف كلام عن الأوساح والأقذار 
وما هو من قبيلها . ولعله كان ي هذا منافساً لشاعر آخر من نفس العصر اسمه 
الفضل بن هاشم بن حدتير . فالمرزباني يقول عن هذا الفضل : « خليع سفيه . 
مشتهر بالقول في الأقذار وما جانسها » ويصف نفسه بشهواها » وهو أول من 
سمع به ذكر ذلك . وقد قال أبو العبر الماشمي أيضاً في هذا المعى ٠‏ ولكن 
الفضل أسبق ٠‏ وله يقول أبو العبر : 


وهذا الفضل عيضي فقولوا أبنا أقذر 


)١(‏ راجع ابن المعدز : طبقات الشمراء- تحقيق عبد الستار فراج » دار المعارف مصر -.ص. ؟: ؟. 
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وللفضل : 
أنا فضل بن هاشم بن حد يئر لم أقل مذ خلقت كللمة خر 
وقال ني الوائق لما أراد أن يطعمه الأقذار التي ذكرها » وكان في ناحيته 
وهو أمير 
ياسيدي والذي اوقا ج ببلغى ءعنك ما أموت له 
إن كنت أبدعت في الكلام وني الشعر بقول فلست أفعضطله 
الدم والقيح كيف آكله ؟ والقمل والدود كيف أتفله ؟ 
والله إني أموت إن نقفرت20 عيي إليه » فكيف آكله ؟» () 
هذا الانجاه الغريب صار قرين المجون ني القرن الرابع ٠‏ فاجتمع المجون 
إلى التهريج والإسفاف بقصد الإضحاك » وإن انطوى ذلك كله على 3 
تتخلل أقوال شعراء هذا الانجاه » وتعكس شعورهم باختلال كل القيم 
والسخرية من كل الأوضاع . 
والشاعر ابن الحجاج ( أبو عبدالله الحسن بن أحمد ) واحد من أبرز 
شعراء هذا الامجاه في ذلك القرن . وهو يعتذر عن ذلك السخف الذي انتهى 
إليه شعره بطريقة مضحكة ولكنها تنطوي على كثير من السخرية في باطنها . 
يقول : 
وشعري سخفه لا بد منه فقد طنا وزال الإحتشام 
وهل دار تكون بلا « كنيف») فيمكن عاقلا فيها المقام ؟ 
فانظر كيف ساوى بين وظيفة الشعر وبين الكنيف في البيت . ألا يعكس 
هذا أعظم الشعور باختلال الق ؟ ! إن هذا المعبى ليتأكد لدينا مرة أحرى حين 
نستمع إليه يتحدث - بلغته وتصويره الخاص - عن أوضاع العصر . وعما 
صار اليه أمر الناس من ضياع وغرق بي التفاهات ٠»‏ فيقول : 





(۱) ممجم الشمراء » صن ١84‏ . 
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واضطرني جور زماني إلى معيشة تزري على الحر 
والدهر قد صارت به هيضة 27 فحن غرقى في «خراء الدهر 
قد يضحك الإنسان لهذه الصورة في البيت الثاني للوهلة الأولى » ولكن 
ما أسرع ما بحس فيها بما كان يعانيه الإنسان في ذلك العصر من حياة كلها 
إحباط وخذلان وعلل للقيم . 
هذه النغمة نفسها نحسها عندما نتوقف كذلك عند شعر ابن الحجاج الذي 
يتحدث فيه بلغة المجان عن الحمر والشراب . يقول مثلا” : 
با خليلي قد عطشت وي الحمرة ري للحائم المطشان 
فاسقياني من الدنان إلى أن ترياني كبعض تلك الدنان 
مقعداً بعد خفى في لبوضبي- أخرسا بعد كثرة المذيان 
سكرة” بعد سكرة تثبت اسمي20 في المفاليج أو مع العميان 
اسقياني في « المهر جان ٠‏ ولو كا ن حمس يقين من رمضان 
اسقياني فقد راتت بعيي في قرار الححيم أين مكاني 
هذه النغمة تختلف في روحها اختلافاً كبيراً عن نغمة شاعر كأبي نواس . 
إنها تعكس شعور إنسان بمجن » لا للإقبال الشره على الحياة » كما هو شأن 
أبي نواس » ولا ترفا » كما هو شأن شاعر كابن المعتز » بل يمجن لما يملاً روحه 
من تعاسة » نتيجة لاختلال الموازين وتدهور القيم . والبيت الأخير من هذه 
القطعة يشف عن هذا الشعور . إنه ‏ في إيجاز - مجن وكأنه يلقي بنفسه في قرار 
الجحيم . 
وهذه الروح نلمسها كذلك لدى شاعر آخر من شعراء ذلك العصر » ماجن 
متهتك في مجونه » يكثر الحديث عن الضراط والصفع لإثارة الضحك » تاركاً 
حديث ١‏ الحرا » وما بحري مجراه لابن الحجاج . ذلكم هو الشاعر أبو الرقعلمّق 


)00( ما يديه مر ض الكو لير ا من إسهال 5 
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( أبو حامد أحمد بن محمد الأنطاكي ) . فهو في إحدى فصائده يقول : 
كفى ملامك يا ذات الملامات فا أريك. بدا بال قاعاتك 
من ير تلا زمار جرا على القسوس بر جيع ورنات 
وقد ت وغليت المحواث فا أدعى بشي ء سوى رب المجانات 


و ص 


وذاك أني رأيت العقل مطرحآً فجئت أهل زماني بالحماقات 


والبيت الآخير هنا يكشف انا البعد المعنوي الحقيقى لهذا اللون من المجون 
الذي عرفه العصر . فالعصر قد طرح ميزان العقل جانباً » فاختل كل شيء ؛ 
والناس قد عكفو | على التفاهة عندما غلب عليهم شعور اللامبالاة بما يجري . 
وببذا يبرر أبو الرقعمق اتخراطه في الحماقة أو التحامق » حى بكون مقبولا 
من الناس . ألا ينطوي هذا بعد على شعور بالإحباط . وعلى سخرية 
مرةامن کل شىء؟ هذا ما يتراءى لنا عل کل حال . 

ولم يكن الشاعر ابن لَنكّتك ‏ من شعراء ذلك العصر -- بعيداً عن المعى 
الذي نراه في خلفية هذا التيار من سخرية بالأوضاع > ومن تعاسة نشأت عن 
8 بانقلاتب E‏ على “مب » نتيجة ة لوقوع الحلافة ي قبضة ة الآتراك 

حيناً والفرس حيناً فصار الحكمي حقيقة الأمر ني أيدهم_وذلك حين يقول : 


ا ترجو » ودهر عمى وسخف‌مطبق 

كن ساعياً ومصافعاً ومضارطاا تل الرغائب في الزمان وتافسق 
فبقدر ما يبدو الشاعر ناصحاً لنفسه ولغيره بهذا الطراز من السلوك التافه 

في الحياة i PO‏ اي 


a OT‏ اه المقامات المشهورة ٠‏ بحري 
على لسان بطل مقاماته أبى زيد السروجي الأبيات التالية : 
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عش" بالحداع فأنت في دهر بنوه كأسد ا 
واجن الثمار فإن نفتك فأرض نفك بالحشيشة 
وأرح' فؤادك إن" تيا دهر من الفكر المطيشة 
فتغاير الأحداث يؤذن باستحالة كل عيشة 


فأبو زيد في هذه الأبيات - أو الحريري بالأحرى - يصور حالة اللامبالاة 
وضياع القيم وفقدان الاستقرار نتيجة لاضطراب الأمور وتقلب الأحداث . 
فمن استطاع أن يختلس لنفسه شيئاً من خلال هذا المضطرب فبها : وإلا فليس 
لديه سوى « الحشيش » > يملا بسموم دخانه رئتيه لكي يصرف عقله عن 
الاشتغال بهذه الأوضاع غير المحتملة . إلا حالة تفقد فيها الحياة معناها . 
ويصبح الأكتراث لما ضرباً من الغفلة ء ويصير تقبلها مستحيلا” . إنها العبث 
بعينه » وهي بعد ذلك أو قبله الانبيار جا . 


والان » بعد تتبعنا لظاهرة المجون في , العصر العباسي . نستطيع بكل إبجا 
أن تقول إن المجوث بدأ لوا من الوجاهة والنظرف ٠‏ ومن ثم إجراف إلى لون 

من التزندق الماجن لا التزندق الفكري أو الاعتقادي . وهو ني هذه المرحلة كان 
نوعاً من الإقبال الحسى على الحياة » ساعدت عليه ظروف الاستقرار والانتعاش 
الاقتصادي الذي عرفته الدولة العباسية في طورها الأول » كا ساعد عليه كثرة 
حانات القصف والعربدة وبيوت المقينين وما إليها . فضلا عن الأديرة . وني 
هذه المرحلة كان من الممكن أن يتئهي المجون والمجاهرة به بالشخص إلى السجن » 
م جاءت مرحلة صار فيها المجون بكل صوره العادية والشاذة مباحا » حين 
صار للخلفاء ء أنفسهم عبالس موهم وعبونيم الخاصة ٠‏ فتشبهت بهم الشخصيات 
ذات الوجاهة والمراء في ال مجتمع . ثم صار المجون أداة إضحاك ينطوي على 
شي ء غير يسير من المرارة والتعاسة . وثي كل هذه المراحل كان المجون مئل 
موقفاً سلبياً من الأحداث . وشعوراً بالإحباط .وإن تنوعت أسبا هما بي كلمر حلة. 


۲۸۹ او سي ١©‏ 


الوجه الألالي : 


١‏ كان يصحب هذا التيار الماجن › الذي ألممنا مساره ومراحله المختلفة 
ومعاله ي الفقرات السابقة » تيار آخر يسير موازيا له منذ البداية » هو تيار 
الزهد . وهو تيار بمثل في ظاهر أمره إتجاها مناقضا لتيار المجون . والطرنف 
أن العصر العباسى استوعبھما جميعاً » كا استوعب غير هما من المتناقضات . 

ومنذ البداية ينبغى أن يكون واضحا أن تيار الزهد هذا شأنه شأن تيار 
المجون - لم يكن من ابتداع العصر العباسي ٠‏ إذ يمكن تتبع أصوله إلى عهد 
الرسول عليه السلام » والتماسها في بعض الأثور من حديثه . بل أكثر من هذا 
بمكن الرجوع به إلى العصر الحاهلي نفسه » حيث تتحدث الشواهد الكثيرة عن 
المصير الإنساني وما يقتضيه من ضرورة أن يتأمل الإنسان في الحياة ويوجه 
سلو كه من منظوره . ومن ذلك قول الشاعر عدي بن زيد العبادي في قصيدته 
المشهورة : 

أرواح موداع' أم ر أنت فانظر لأي أمسر تصير 

أيها الشامت المعير بالدهر أأنت المبرة الموفور ؟ 

أم لديك العهد الوثيق من الأيام ؟ بل أنت جاهل مغرور 

من رأيت المتون خطاد'ن أم من ذا عليه من أن يضام خفير 


۹۰ 


أبن كسرى . كرى الملوك أنوشروان › أم أين قبله سابور ؟ 
وبنو الأصفر الملوك . ملوك الروم ٠‏ لم يبق متهم مذ کور 
وأحو الحصن إذ بناه وإذ دجلة بجبلى إليه واللحابور 
شاده مرمراً . وجلله كلما . فللطير بي ذراه و كور 
وتذكر رب الحورنق إذ أشرف يوما وللهدى تفكسير 
سره ماله وكرة ما ملك والبحر معرضا والسرير 
فأرعوى قلبه فقال وما غبطة حي إلى الممات يصير ؟ ! 


ولا حاجة بنا إلى أن نسوق شواهد أخرى من هذا العصر المتقدم ٠‏ فهي 
كثيرة وميسورة لمن يطلبها سواء في دواوين الشعراء . أو ني أبواب الزهد في 
بعض المصنفات الحماصية . 

فإذا كان هذا التيار موغلا في القدم على هذا النحو فإن هذا يوضح لنا 
حقيقة أن ااز هد نمط سلو كي إنساني . يؤدي إليه التكوين النفسي لبعض الأفراد 
من جهة » وتساعد عليه الظروف الاجتماعية من جهة أخرى . فالناس بحكم 
تكوينهم النفسي منهم الانبساطي المتفتح للمية . والمقدم عليها في جم » ومنهم 
الانقباضى العازف عن الحياة » الزاهد فيها » المنطوى على نفسه . وكا يكون 
الحوف من المصير الإنساني » من الموت » دافعاً لبعض الناس ي بعض ال حالاات 
إلى الإسراف في الانغماس في الحياة والاشتغال بملذانما . فإنه يكون كذلك لدى 
بعضهم في بعض الحالات داعياً إلى الزهد في الحياة والانصراف عن مغرياما . 

فإذا تحن حدثنا عن تيار الز هد في العصر العباس فإتما نتحدث عن ظاهرة 
عامة تقليدية » وليس عن ظاهرة خاصة ببذا العصر . 

ومع ذلك فإن الظاهرة الإنسانية العامة قد تستفيض في مجتمع بعينه » في 
عصر بعينه ‏ حى تصبح مشخصا أساسيا من مشخصات العصر. فكما أن الأمراض 
النفسية ظاهرة إنسانية عامة › يصادف اللإنسان عاذج لما ي كل عتمم وكل 
عصر » فإنها تصبح مع ذلك - ولأسباب خاصة - ظاهرة مشخصة للم.جتمع 


۲۹۱١ 


الأءريكى مثلا في الزمن الراهن . فكذلك الأمر بالنسبة لاز هد بي العصر العباسي › 
حيث صار ني ذلك العصر ظاهرة مستفيضة . وكا أن طبيعة الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية للمجتمع الأمريكي مسئولة إلى أبعد حد عن استفاضة الأمراض 
النفسية في هذا المجتمع > فكذلك الأمر بالنسبة لاستفاضة الزهد تي العصر 
العباسي . 


وهنا تبدو لنا مفارقة عجيبة ؛ فقد رأينا أن الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية كانت مسئولة عن شيوع ظاهرة المجون كذلك ي ذلك العصر . 
فكيف إذن تكون الظروف واحدة ومع ذلك ينشأ عنها ظاهرتان متناقضتان 
كالمجون والزهد ؟ 

ومع شي ء من التأمل يبدو لنا أنه لا مفارقة هناك . فالظاهر تان المتناقضتان 
ليستا إلا مطين من السلوك » يزداد أحدهما كلما ازداد الآخر بحركة رد الفعل . 
والإغراق ي المجون والتمادي فيه يكون رد فعله الانجاه إلى الزهد » والعكس 
كذلك صحيح . ومن ثم تكون الظروف المؤدية إلى الإغراق ني المجون هي 
نفسها المؤدية إلى الزهد » والعكس بالعكس . وليس هناك مجتمع أو عصر لم 
يستدع فيه أحد هذين النقيضين نقيضة » الذي يظهر بنفس الدرجة من الحدة 
والتطرف . إا معادلة » رز داد أحد طرفيها كلما از داد الآخر . 

وإننا لنستشف هذا المعى من قول زهاد العصر أنفسهم . فالشاعر أبو 
عبدالله محمد بن المبارك من زهاد العصر -- وكان يدنحل على المأمون فيصل معه 

أرى أناساً بأدنى الدين قد قنعوا 2 ولاأراهم رضوا بالعيش بالدوين 

فاستغنِ بالله عن دنيا الملوك ”ما استغى الملوك بدنيامم عن الدن 

فالمعادلة هنا واضحة » أحد طرفيها أن الملوك الہمكوا في ملذات الحياة 





. ۴٠١ ممجم الشدراء » ص‎ )١( 


4۲ 


وانصرفوا عن الدين » وطرفها الآخر هو ما يدعو الشاعر الآخرين إليه ٠‏ من 
الاستغناء بألله عن الدنيا . 

ونفس هذه المعادلة تبرر أمامنا كذلك في قول أبي العتاهية ٠‏ أبرز دعاة 
اازهد بي ذلك الحصر : 


إن الملوك بلاء حيئما حَلُوا فلا يكن لك ني أكنافهم ظلٴ 

ماذا ترجي بقوم إن هم غضيوا ٠‏ جاروا عليك» > وإن أرضيتهم ملوا 

وإن نصحت لهم ظنوك مخدعهم واستشقلوك كما يستاقل الكل 

فاستغن بالله عن أبوابهم كرما إن الوقوف على أبوا مم ذل 

فالملوك هم رمز العراء والفتنة بالحياة : ومن ثم كانت نصيحة الشاعر غيره 
بالاستغناء بالله . 

وعلى هذا النحو يبدو الزهد دائمأ في الطرف المعادل للثراء والإسراف 
والانغماس ي ملذات الحياة . ومن ثم فإنه يرتبط به كثرة وقلة » أو انتشاراً 
وتقلصاً . 

وبالنسبة للعصر العباسي يرى بعض الدارسين أن الدولة هي الي عملت 
على انتشار ظاهرة الزهد . يقول اند كتور شكري فيصل : ١‏ ولا نزاع في أن 
2 باه و اج اخدته ما الإسلام ومطاردة الزنادقة › كانت تشجع 

ي الواقع لكر ام ونحث الشعراء عليه . ولعل عمل المهدي مع الزنادقة 
هو الذي شمّق الحو الاجتماء ي لشعر أبي و 3 

ولنا تملك موافقته على هذا الفرض ٠»‏ لسببين : الأول ما رأيناه من 
حقيةة استدعاء النقيض لنقيضه . وهو هنا استدعاء المجون والإغراق فيه 
للزهد . سواء تدخل فعل المهدي بالزنادقة في هذه الحالة أو لم يتدخل . أما 
السبب الثاني فهو أن الزهد قد نظر إليه بوصفه مقابلا للزندقة » فكان ضرب 


. 4١١ المجتمعات الإسلامية في القرن الأول » ص و.؛)-‎ )١( 


۹۳ 


اازنادقة ‏ على هذا انى -- مشجعاً لحركة اازهد . وليس الزهد - ابتداء - 
نقيضاً لاز ندقة . وسوف نعرف أن کشر ا من زهاد العصر أنةسهم قل ا 
بااز ندقة » وي مقدمتهم أبو العتاهية PT‏ دعاة اأز هد في ذلك العصر . فتهمة 
اأز ندقة كانت مة مشر كة بن المجّان والزهاد على السواء . أما الز i‏ 
به أن يكون مقابلاة للمجون ٠‏ وني هذه الحالة نعود فنتذ كر أن الشعراء لم 
يفجروا في جوم مثلما فجروا بعد المهدي . فهل كان المهدي كذلك قد 

شقق الحو الاجتماعي لشعر أب ى نواس مثلما شققه لشعر أبي العتاهية ؟ ! 

وإتما يحق لنا أن قو ل إن المعادلة صارت متكافئة كل التكافؤ حين صار 
معظم شعر شاعر كأبي في المجون والخلاءعة والإباحية » ومعظم شعر 
شاعر آآخر كأء 0 إلى اازهد . ولولا أبو نواس وأضرابه مأ 
كان افو العتاهية وأضرابه . 

؟ - وقد قلنا إن الزهد لم يكن مقابلا” لاز ندقة أو الصوت المواجه ها » فلم 
يكن اازهد مانعاً من التزندق 1 بل اکر من هذا كان وجهاً عملياً من 
وجوه التزندق . والطريف أن المهدي ‏ الذي جرد نفسه للقضاء على اازنادفة ‏ 
كان يعرف هذه الهتميقة معرفة جيدة . فهو في وصيته إلى ابنه الحادي - محر ضآً 
له على اقتفاء أثر الزنادقة إذا صار إليه الأمر من بعده ‏ يقول له : « يا بي 
إن صار لك هذا الأمر فتجرد هذه العصابة ‏ يعنى أصحاب ماني فإنها فرقة 
تدعو الناس إلى ظاهر حسن » كاجتناب الفواحش ٠‏ والزهد في الدنيا » 
والعمل للآخرة : م نخرجها إلى نحريم اللحم » ومس الماء الطهور » وترك 
قل الطواء حرجا وتحويا > م کرجا من هذا إل عيادة ادن ن أحدهما النور 
والآخر الظلمة › 9 تبيح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات ٠»‏ والاغتسال 
بالبول » وسرقة الأطفال من الطرق لتنقذهم من ضلال الظلمة إلى هداية 


(۱( تحر ص على موده داع إلى اازهدا لا زاهد » لأسباب ست ضح فيما بعد . 


۹٤ 


النور . فازفع فيها الحشب » وجرد فيها السيف » وتقرب بأمرها إلى الله لا 
حيلف ل 


هوكذا كانت الدعوة إلى اأز هد ي الدنيا عنصراً سلوكياً من عناصر الز ندقة 
حى ليصعب علينا - كما قلنا - أن نرى في ضرب الزنادقة تفتيقاً للجو الاجتماعي 
لانتشار الزهد . 

وهذه الحقيقة هي الي سمحت بإمكان ابام أبي العتاهية بالز ندقة . فاين 
قتيبة يذكر أنه نسب إلى الزندقة » « وما نسب فيه إلى اإزندقة قوله » وأشار 
إلى السماء : 


إذا م استجزات الشك ي بعض ما ترق 
فما لا تراه الدهر أمضى وأجوز) 9 


وكذلك أخذ عليه قوله في عتبة » جارية ريلطة بنت أبي العباس السفاح : 


اسم 89 بوي 
- ® 


کان اه م خا دمية فقس" فسَتَت 

يارب لو أنسيتنيههابيمما ني جنة الفردوس لم أتسّها 

وقد كان بينه وبين منصور بن عمار الواعظ شيء > ومن لم « شنع 
عليه .. بالزندقة » وقال : يتهاون بالحنة » ويبتذل ذكرها في شعره بمثل هذا 
التهاون . وشنع عليه أيضاً بةوله : 

فحذا بقدرة نفسه حور الحنان على مثالك 

وقال : أيصور الحور على مثال امرأة آدمية والله لا يحتاج إلى مثال ؟ ! 
وأوقع له هذا على ألسنة العامة فلقى منهم بلاء » . ©) 
(١)انظر‏ ضحى الإسلام ١41١/١‏ . 


(0) الشمر والشمراء ۷٦۹/۲‏ . 
(۴) الأغاني 4/١1م‏ . 


۲۹٥ 


وقد روى ابن عبد البر القصة الي حدثت بها القطيعة والعداوة بين منصور 
لواف وأ ااه قال إن فون ن غار فض .نوما غل الان :و أو 
Te‏ . فقال : إنما سرق منصور هذا الكلام من رجل كوي . فبلغ 
قوله منصوراً فال : أبو العتاهية زنديق . أما ترونه لا يذ كر في شعره الحنة 
ولا النار » وإتما يذكر الموت فقط : فبلغ ذلك أبا العتاهية فقال فيه : 


با واعظ الا وات تيا إد عبنت منهم اورا أن تأتيها 
اللي افر فن غرى وة لاني باد ةم إن رار ا 
وأعظم الإنم ‏ بعد الشرك -نعلمه في كل نفس عماها عن مساويها 
وشغلها بعيوب الناس ؛ تبصرها هنهم › ولا تبصر العيب الذي فيها 

وابن عبد البر ميال إلى أبي العتاهية » وهذا فإنه عضي في الدفاع عنه فيما 
الهم به من زندقة » بخاصة في هذه الملاحظة الأخيرة الي أبداها منصور > 
فقول : « وكانت طبقته الأو لى - يعي 1 العتاهية ‏ تعيبه حسداً له وبغضا > 
حی قالوا إنه له يؤهن بالبعتٌ 4 وإذه زندبقى 4 وان شعر ه ومواعظه إا هى 
في ذكر الموت . وقد بان ي شعره لمن طالعه وعبى به كذبيم وافىراۋهم ٤‏ 
لا فيه من ذ كر التوحيد وذكر البعث ٠‏ والإقرار بالحنة والنار » والوعد 
واأوعيد .٠‏ ( 00 


وابن عبد البر على حق فيما قرره من ذكر أبي العتاهية التوحيد والبعث 
والحنة والنار والوعد والوعيد في شعره . على أنه لا يعنينا هنا في كثير انهام 
أبي العتاهية بالز ندقة أو تبرئته » وكل ما يعنينا هو أن أحد الوعاظ استطاع أن 
يثير الجماهير ضده حين قدم إليهم شواهد من أقواله فسرها لهم على أن 
ضرب من الزندقة ٠‏ فلم يكن غريباً أن يتهم شاعر امتلأأ شعره بالدعوة إلى 
الزهد - أن يتهم بالزندقة . ولعل هذا كله يؤكد ما ذهبنا إليه من أن المجتمع 


a . 1 * 1‏ 5 310-50-5 
العباسي م يكن ينظلر إلى از هد بو صہھه نفا لاز تدوة ¢ سو أء عل مستوی 
)1( ابن عبد الير : متمدمده لديو ان أبن المعتاهية ¬ نحفيق شکري فصل ؟ دءشق 14٦6‏ - ص ۳۷ . 


۲۹٦ 


الدولة ( قصة المهدي ) » أو على المستوى الشعبي ( قصة منصور الواعظ ) . 


# - والآن » كيف كان تيار الزهد ني العصر العباسي انعكاساً للأوضاع 


لقد قلنا من قبل إن المجتمع العباسسي شهد في صدر دولة العباسيين نوعاً من 
الاستقرار النسى والانتعاش الاقتصادي ٠‏ ولكن اطوة بين الطبقات الاجتماعية 
العليا والطبقات الدنيا سرعان ما أخذت في الاتساع : حى صارت الحياة بكل 
أطابيها وملذاما ومباهجها رها بالثراء الفاحش الذي كان قد صار متاحاً 
لتلك الطبقات العليا ( من الوزراء والولاة والكتاب وكبار الموظفين وكبار 
التجار .. الخ ) » ي حين صارت عبئاً ثقيا.” غير محتمل على الطبقات الدنيا » 
كنا هو الشأن في نظم المجتمعات الرأسمالية . 

لقد صارت بغداد مدينة للمال ؛ مدينة للأغنياء ذوي الراء الفاحش . 
وهؤلاء وحدهم الذين كانوا قادرين على الاستمتاع بالحياة فيها ؛ فقد منحتهم 
كل شيء ١‏ ولكن لكل شيء تمن » بل تمن باهظ . أما الفقراء فلا مكان لهم 
فيها > إلا أن بعيشوا مطدونين تعساء . وقد صور الشاعر هذه الحقيقة حين 
قال : 


بغداد دار طييهاآخد تا مي بأنفاسي 
تصلح للموسر + لا لامرىء بيت في فقر وإفلاس 
لو حلها قارون رب الغتى أصبح ذا هم ووسواس 
هي الي د 5 لكنها عاجلة للطاعم الكاسي 
حور وولدان ومن كل ما تطليه فيها » سوى الناس 


وني ظي أنه لا يمكن أن توصف مدينة من المدن الرأسمالية في عصرنا 
بأكثر من هذا الوصف . فهي مدينة لا يطيق العيش فيها إلا من كان باذخ 


يدض 


5 . على أنها - بالغآ ما بلغ ثراء المر ء فيها ‏ تورث الحم والوساوس » إذ 
يشعر الإنسان باالحوف من أن تمتص المدينة اللعوب كل أمواله فيصير عند ذاك 
منبوذاً منها ولا قيمة له فيها . إلا المدينة الي نهب كل شيء » ولكنها تفتقر إلى 
العنصر الإنساني . وقد ترددت هذه المعالي نفسها على لسان الشاءر حيث يقول : 
أذام بغداد والمقام ما من بعد ما ا و جريب 
ما عند سكاا خط قر اول ريه دروف 
بمحتاج باغي چ بيتهم إلى ثلاث من بعد تريب 
كنوز قارون أن تكوذله وعمر لوح »2 وصبر أيوب 


هذا إذن هو وجه المدينة في العصر . ثراء فن الاستمتاع 
بكل ملذات الحياة » من مسكن باذخ أنيق » وطعام متعدد الألوان » وثياب 
من أنفس الأنسجة > وكل وسائل الترف والزينة في أدوات الطعام والشراب ؛ 
فضلا عن المتع البريئة وغير البريئة بشى صنوفها . وني الحانب المقابل فقر 
مدقع ٠‏ وفثات مغلوبة على أمرها » تشكو ابلدوع والعري والتعاسة . وقد صور 
أبو العتاهية هذا اللحانب البائس من قاع بغداد في قصيدة طويلة يقول في 


مستهلها : 
أين القرون الماضية ٠‏ تركوا المنازل نخاويه” 
فاستہد لت مم ديا رهم الرياح الهاويه 
إلى أن يقول : 


من ملغ" ء ني الإ ما م نصائحا متواليه 
إني أرى 0 أسعار الرعية غاليه 
وأرى المكاسب زر وأرى الضرورة فاشيه 
وَأر غموم الدهر را نمحة تمر وغاديه 
وأرى المراضع فيه عن أولادهما متجافيه 


۲۹۸ 


وأرى اليتامى والأرا مل في البيوت الحاليه 
من بين راج لم زل يسمو إليك وراجيه 
يشكون لهد بأصوات ضعاف عاليه 


من للبطون الخائعات وللجسوم العاريه ؟! .. الخ 

هكذا كان الوضع الاجتماعي والاقتصادي في بغداد . لقد حدد هذا الوضع 
الفئات البي تستطيع أن تمارس الحياة وتتحمل أعباءها المالية » وهي الفثات 
الواسعة الثُراء . ومن ثم كان طبيعياً أن تكون بغداد محببة إلى هذه الفثات > 
ومقيتة لدى الفئات الفقيرة . وكان طبيعياً كذلك أن تنشأ في أوساط هذه الفئات 
الأخيرة نزعة إلى الزهد › يفرضها الواقع نفسه عليهم من جهة » وتكون 
عثابة صوت احتجاج سلي على ما أصاب أهلها المرفين من امحلال خلقي 
واجتماعي . 


وأطرف ما ينبغي لنا ملاحظته في طبيعة المجتمع العباسي أنه - كما قلنا من 
قبل - أفسح المجال لكل التيارات » واستطاع أن يستوعب المجون والزهد 
في وقت واحد . فإذا كانت العاصمة بغداد : أو سر من رأى» بيئة صالحة لحياة 
المجون فقد كان هناك في الوقت فسه بيئة أخرى استوعبت الزهد والزهاد > 
وأعني بها بيئة النغور . وقد مر بنا من قبل » في حديئنا عن الصراع بين العرب 
والروم » أن كثيرين كانوا يفدون من شى أنحاء الدولة لكي يقيموا ي مناطق 
الثغور » متطوعين بدافع شخصي للدفاع عن حوزة الإسلام ضد الغزوات 
الرومية : أو لغزو بلاد الروم جهاداً في سبيل الله . وكانت السمة العامة لحياة 
هؤلاء المتطوعين هي الزهد » حى لقد عرفت مناطق الثغور يأنما أنسب مواطن 
لاز هاد »> أولثك الذين صرفوا نفوسهم عن كل متاع الحياة > ومميأوا للجهاد 
ي سبيل الله . وإلى هذه الحقيقة كانت إشارة الشاعر حين قال : 


قل لمن أظهر التدسك في النا ‏ س وأمسى يعد ني الزهماد 


۲۹۹ 


ليس بغداد منزل العناة 
ومنباخ للقارى الصياد 


هكذا اجتمعت البيئتان في وقت واحد » بيئة المجون » وبيئة الزهد . 
المجون في قلب الدولة ». في العاصمة » والزهد والتقشف في مناطق الحدود 
المتاحمة لأعداء الدولة اروم . هنا ارس حياة وهناك تمارس حياة » ولكل 
أن يختار أين يريد وأين يستطيع أن يعيش . 


¥ ¥ ¥ 


٤‏ - ونتقدم في موضوع الزهد فنتساءل : ما المحور الذي كانت الدعوة 
إلى از هد ندور حو له ؟ 


إن المحور الأساسى هو الزهد في طيبات الحياة > والاكتفاء عا يقم الأودء 
ويسر البدن » والانزواء عن صخب الحياة » والعكوف على التعيد لله . ولماذا 


لا نترك أيا العتاهية نفسه ‏ أكبر دعاة الزهد في العصر العباسي - يرسم لنا 
صورة لحياة الزاهد ؟ ! إنه يقول : 


رغيف خبز بابس 
وكور ماء بارد 
7 كه 7 
تدرس فيه دفكرا 
معقتيراً بمن مضبى 
ل ا : 


تأكله لصحيه 
لشربه من صافيه 
ناسلب فيها خاليه 
عن الورى في ناحيه 

مستندا لسأربه 
من القرون الحالييه 
فيء القصور العاليه 
تصلى بار حاميه 


هذه هي صورة الزاهد > وهي في الوقت نفسه تمثل الحياة الى تدعو إليها 
وتنصح بها دعوة الوهد : 


فهذه وصيتتى) مخبرة ماله 

وإذا تحن تأملنا في القصائد والمقطوعات اني قالها أبو العتاهية في الزهد . 
والي نيفت على أربعمائة وخمسين قصيدة ومقطوعة ٠‏ انتهى إلينا عدد من 
المعاني الأساسية ااي تكررت ني هذه الكمية الكبيرة من الشعر بتنويعات في الأداء 
الشعري #تلفة . فإذا كان همنا التعرف على هذه المعالي فحسب ٠‏ فإن بضع 
قصائد قليلة ‏ إذا لم نقل إن قصيدة واحدة - تكفي للوقوف على هذه المعاني . 

فمنذ البداية يندر أن تخلو قصيدة من حديث الموت والتذكير به » لتأكيد 
أن الحياة الدنيا ليست بدار بقاء » وأنما لا تستحق الاهتمام بها أو الانغماس 
فيها : 

a‏ ما الدنيا بدار بقاء كفاك بدار الموت دار فناء 

فلا تعشق الدنيا أي فإما ترى عاشت الدنيا بجهد بلاء 

حلاوها ممروجة بمرارة ‏ وراحتها ممزوجة بعناء 

وكثيراً ما يؤدي الحديث عن الموت إلى التساؤل عمن عاشوا من قبل في 
عز ونعيم » أولئك الذين شيدوا القصور وحازوا العراء » وما صار إليه أمرهم 
بعد الموت من الانزواء حطاماً في ظلمة القبر : 

أزور قبور المعرفسين فلا أرى اء وكانوا قبل أهل بباء, 

وأيضاً فإن الإنسان - لغفلته ‏ يسعد كل يوم لما يرى في نفسه من نمو 
مطرد » في حين أنه في الحقيقة يقترب كل يوم خطوة من النهاية » من الموت ؛ 
فهو إذ ينمو ظاهرآً ينقص ني حقيقة الأمر . هذا المعنى النفسي كذلك من المعاني 
المتصلة بموضوع الموت »ء الي أغرم أ وان في ادانها ي 

ونفس الفى مسرورة بنمائها وللتقص تُئمى كل ذات اء 


أو يقول : 
يامن بسر بأتفسه وشيابه ! أني سَرِرت وأنت في خلس الردى 
وإذن فكل ما يحرص الإنسان عليه في الحياة ليس سوى وديعة : 
وما كل ما حولت إلا ودبيعة 2 ولن تذهب الأيام حى تردها . 
ولسنا الان بصدد استقصاء كل-المعاني الي تترتب على فكرة الموت › 
والي تؤكد تفاهة الحياة ولا جدواها » وتدعو الإنسان ‏ من ثم إلى الزهد 
ومع ذلك فإن هناك عنصراً معنوياً أساسياً تلح عليه دعوة الزهد كثيراً › 
وهو التنفير من حب الال والسعي في جمعه . وهي دعوة من شأنها أن تريح 
بال الفقراء الذين لا يملكون شيئاً . يقول أبو العتاهية : 
أيا باي الدنيا لغيرك بتي ويا جامع الدنيا لغير ك جع 
ألم تر أنالمرء حبس ماله ووارثه فيه غدا يتمتعم ؟ 
وأيضا فإن شهوة جمع الال لا تقف عند حد » ولا تعرف القناءة . يقول 
الشاعر محمود الوراق » وهو تمن انتهوا إلى الزهد ني ذلك العصر : 
أراك يزيدك الإثراء حرأصا على الدنيا كأنك لا توت 
فهل لك غاية إن صرت يوما إليها قلت :حسي قدرضيت ؟! 
ولا كانت هذه هي حال من استعبدته شهوة المال فإن تدريب النفس على 
القناعة صار هو البديل المريح من عناء السعي لإشباع تلك الشهوة الي لا تقف 
عند حد . وعند ذاك صار هناك مفهومان للغنى » الأول هو غنى المال » والثاني 
هو غى القناعة . يقول بشر بن الحارث - من زهاد العصر : 
قالوا قنعت بذا » قلت القنوع غبنى ليس الغنى كثرة الأموال والورق 
وقال أبو العتاهية : 


الحرص لم ومثله الطمم ما اجتمع الحرص قط والورع 
لو قنع الناس بالكفاف إذن لا تسعوا في الذي به قنعوا 
أي لصاروا في سعة وغنى بهذا الكفاف الذي قنعوا به . ومن ثم أصبح 
الكفاف قيمة يرغب فيها الزاهد ويدعو إليها غيره › ويؤثرها على غى الما 
الذي صار - في منظوره - لا قيمة له . بل إن أبا العتاهية ليرى في طلب الكفاف 
شرفا للإنسان : 
شرف الفى طلب الكفا ‏ ف بعفة في مكسيبه 


ه - وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى مرحلة بحق لنا فيها أن نناقش أبا العتاهية 
الحساب . فهل كان أبو العتاهية زاهدا حقا ببذه المعايير الي رأيناها للزاهد › أم 
أنه كان مجر د داعية للز هد ؟ 


وقد سبق أن ألمحنا إلى أننا نعده داعية إلى الازهد أكر منه زاهدا . وذلك 
لسببين رئيسيين : أحدهما عام » وهو أن العاصمة ‏ "كا رأينا - لم تكن البيئة 
الصالحة لحياة الزهاد الحقيقيين . وأن الزهاد الحقيقيين كانوا مرابطين هناك في 
مناطق الثغور » متهيئين للاستشهاد في سبيل نصرة الإسلام والدفاع عنه والعمل 
على انتشاره . أما السبب الثاني فيتعلق بأني العتاهية نفسه » با يبرز أمامنا من 
سلوكه وأقواله . فلو أنه كان زاهدا حقيقيا لكان سلوكه الشخصي تر جمة عملية 
لأقواله الي ل يمل ترديدها ني أشعاره » وفي مقدمة ذلك أن يرضى لنفسه بعيش 
الكفاف » ويقنع بالقليل . وهو الأمر الذي تدلنا الشواهد الكثير ة على أنه لم يكن 
ني سلوك أني الساهية » بل رجا دين الشواهد على أنه م يكن أقل شراهة إلى الال 


كدف هافن ا معي :: 


يقول أولا : 


تزاهد'ت في الدنيا وإني لراغب أرى رغبي ممزوجة بزهادتي 

وعودت نفسي عادة فازمتهاا أراه عظيما أن أفارق عادتي 

إرادة مد حول > وعقل" مقصر ولو صح لي عقي لصحت إرادبي 

فهو هنا يعترف بأنه « تزاهد » في الدنيا > وهي صيغة حمل معبى الادعاء 
أو معى المحاولة . فهو إذن قد حاول الزهد » ولكن رغبته بي الحياة كانت 
أقو ی »> فکانت عاو لته اأز هد تصطدم داتما هذه الرغبة القودة ٤‏ الإقبال على 
الحياة ؛ إذ كان من الصعب عليه أن يتنازل عن عادات ألفها » يوجب عليه 
اأزهد التخلي عنها » وهو لذلك يعرف بضعف إرادته » وقصور تفكيره . 

فما تلك العادة إذن البى اعتادها أبو العتاهية » والي كان ضعيف الإرادة 
نحو الإقلاع عنها ؟ إننا ندعي ‏ بلا خااة شك آنا كانت عادة جمع المال 
وكنزه . وأداتنا على هذا ما يلي : 

أولا : كان أبو العتاهية » كغيره من شعراء العصر > لا بمدح إلا من أجل 
الحصول على المال 4 فإذا لم يهط هجا . فود مد العياس , ن محمد فلم شه 
العباس > فهجاه 7 بقصد 6 بقصيدة يمول ي مطلعها : 

ألا هل على زمي ملعد انی وقد ذهب الاأجود 5 

وفيها يقول وقد امتد بحنقه على العباس فسحبه على الناس جميعا : 

أرى الناس طرَاً وقد أبرقوا بلؤم الفعال وقد أرعدوا 

وکل یری اتش وليس لأفعاله شو 

وا جوري إل اميم .اداع جا اتی > 

إذا جثت أفضله م للسلا م رد وأحشاؤه تراد 

كانك . من خوفه للسوا ل »> في عينه الحية الأسود 





. ٠٤/۴٣ النويري : ناية الآرب‎ )١( 


هذا الغضب الغاضب على العباس لأنه لم يكافثه على المدح ما كان ليصدر 
عن شاعر زاهد في الحياة » يكره المال ويرى في عيش الكفاف مبتغاه . ولكنها 
طبيعة أي العتاهية نفسه › الي لا نتوهمها توهما بل نقرؤها في قوله : 

ولنفسي غفلات لم تلزلح0 وها بالشيء أحيانا ولمع 

ولنفسم حين تعطى فرح واضطراب عند منع رجزع 

انا : كان معاصرو أي العتاهية من الشعراء تمن : تمن ربطتهم به صلة يعرفون 
أنه يدعي الزهد » في حين جمع الأموال الكثيرة واكتنزها . 

قال أبو العتاهية في إحدى زهدياته : 

سأقنع ما بقيت بقرت يوم ولا أبغئى مكاثرة مال 


جح © سے © اس 


تعالى الله يا سلم بن عمرو أذّل” الحرص أعناق الرجال 


وسلم بن عمرو هذا هو سلم الحاسر . من شعراء المجون الذين عاصروا 
أبا العتاهية » وكانت له في المهدي والرشيد مدائح . 

والحبر يقول إن الأمون حين أنشد بيت أي العتاهية يخاطب سلما الحاسر 

ل : إن الحرص لفسد للدين والمروءة . والله ما عرفت من رجل قط حرصا 
E‏ . فبلغ ذلك سلما › > فقَال : يلي على المخنث 
الجرار الزنديق ( يعي أبا العتاهية ) جمع الأموال وكنزها ٠‏ وعبأ البدور ني 
بيته » كم تزهد مراءاة” ونفاقا » فأخذ يبتف ني إذا تصديت للطلب 29 . 

ثالثا : أن كل من يستقصي أخبار العطايا الي نالا أبو العتاهية من خلفاء بي 
العباس وغير هم لا ملك إلا أن يعده من كبار أثرياء عصره . وسنشير هنا في 
إيجاز إلى بعض هذه العطايا . 


(١)انظر‏ الديوان ¢ ص 5845 هم وانظر البر ر واية مشاجة في و طبقات الشمر اء ».لابن المعبر 
ص ه١٠١5-5١٠١‏ ., 


°0 الادب العباسي س 


وأول ما يصادفنا منحة قوامها خمسون ألف درهم › قدمها إليه المهدي 
عندما رفضت عتبة أن تكون لأبي العتاهية » وقال له : اشتر يبا خيرا من عتبة . 
فا حذ ها وانصرف )0 ٠.‏ 
ومرة أخرى يعرف أبو العتاهية نفسه أنه في مستهل اتصاله بالمهدي كان 
مجموع ما وصل إليه منه مائة ألف درهم ' 
( عملة ) » فلما انصرف كتب إلى المهدي يقول : 
تررق أن من ضَرّب السنهة. د ذا بيضاً يمرا أحثة" 
أحدثت » لكني لم أرها نعل ما کت أرق کل دة 
فبعث إليه المهدي بألف دينار جدد » وبعشرة آلاف درهم جدد 
أيضا 9) 
وواضح من هذا اللحبر أن أبا العتاهية كان يطلب من اللحلفاء الأموال . 
وأنه كان من الألوف أن يحصل ني كل سنة » عندما تضرب السكة الحديدة » 
على #در منهأ ¢ فهذا الذي بعث به إليه المهدي . 
وهو أيضا يستجدي اهادي فيقول : 
ا ا الله مالي لشت أدرى ي اليوم مالي 
دل ك الذي قك نال .ری هى رال 
تذل الحى و نعطي عن هين وشمال 
وأنا البائس لا تنظر في رققة حالي 





00 نفسه ص 48 ه هه 
(0) تقداص الويف 
(؟) مقدمة ابن عبد البر للديوان » ص 6" . 


ذلك أن اهادي كان قد منحه على إحدى مدانحه فيه عشرة آلاف درهم . 
فاستقلها. 

وعلى كرة ما نال أبو العتاهية من منح الرشيد . كان الرشيد بحري عليه في 
كل سنة < خمسين ألف درهم " . 

ومن جهة أخرى محدئنا أبو العتاهية نفه أنه كان منقطعا إلى صالح 
المسكين ؟ وهو ابن ألي جعفر المنصور › فأصاب منه مائة ألف درهم . ثم كان 
أن أبدى له صالح بعص الحفوة ٠‏ فراح أبو العتاهية يعنفه ويشمخ عليه 


بقوله 9) : 
أراني صالح بلضا فظهرت له بُغضَا 
ولا والله لا ينقض إلا زدئته نقضا 


وإلا زدل هه متا وإلا زدله رفصا 
ألا يا مفسد الود وقد كان له محضا 
E‏ نت من الريح فما أطلب أن ترضى 
لن كان لك الال المصفى » إن لي عاضا 


وقس على هذه المبالغ الطائلة ما حصل عليه أبو العتاهية من يزيد بن ميد 
وزبيدة والمأمون وغيرهم » مما لو أحصيناه لبلغ ملايين الدراهم + هذا فضلا عن 
منحة شهرية كان ابن الحسن بن سهل بحريبا عليه » وقيمتها ثلائة آلاف درهم : 
م يزل يقبضها حى مات () . 

وهناك خبر طريف للغاية » له مغزاه بالنسبة لدلالة سلوك أي العتاهية إزاء 
المال » وما كان يشكل بالنسبة إليه من قيمة . والحبر يتعلق بمسألة هيامه 


.ه٠١٠۲١ الديوان »> ص‎ )١( 
. ۸٦/٤ (؟) انظر الإغالي‎ 
. 41/4 (؟) انظر نفسه‎ 


بعتبة . إذ أن المهدي لما رق حال أبي العتاهية كلم الحارية ني أن تكون لأني 
العتاهية » فقالت له : يا أمير المؤمنس . أستجير ي مروءتك وشرفك وما 
يلزماك من حقى خدمبي وصحبي أن حرجي من دار النعمة إلى بائع جرار 
أردت أن تعرف ما يقول فمر له يمال له خطر » فإنه سيلهيه عي ويشغله عن 
ذكري . فأمر له المهدي بائة ألف › ولم يسم ورقا ولا عينا . فأورد أبو 
العتاهية توقيعه بذلك على الكتاب فأعطوه مائة ألف درهم . على أنه لم يسم" 
ا فا ی ول برض : وقال م ل ل 
ليعوضى منها أقل من هذا . فقالوا : حى نؤامره إذن ني هذا الكتاب . ركان 
يردد شهرا يطالب به » فأشرفت عليه عتبة وقالت له وقد دحل الدار 
يقتضى ذلك : يا صفيق الوجه » لو كنت عاشقا لشغلك العشق عن المفاضلة بين 
الدراهم والدنائير ° . 

كل هذه الشواهد تجعلنا نعيد النظر في مسألة زهد أي العتاهية ؛ فهي جميعا 
تلتقي عند حقيقة واحدة » هي أنه كان بحب المال ويؤثره على كل شيء » 
وأنه أحرز منه في حياته قدرا عظيما » وأنه ظل على ثرائه إلى أن مات . وهذا 
السلوك يتعارض كل التعارض مع ما ينبغي للزاهد الحقيقي . 


لينل يز نآ 


كك ار نيار 0-6 يستقطب a‏ 
ا NOT e‏ 


وعلى ) رغم من و د e e EE‏ 





(۱) انظر الديوان »> ص 1۲۹ - ۹۳۰ - (م). 


۳۰۸4۸ 


ارواة له في هذا الباب . ولم يكن محض صدفة أن ينسب بعض هذا الشعر مرة 
إن أني نواس ومرة إلى أي العتاهية . وكل من ألف الأنغام الي وقعها أبو 
أعناهية في زهدياته لا يتردد كثيرا ني أن بحس ني معظم زهديات أي نواس 
نفس أي العتاهية . ولا نعي هنا القصائد والمقطوعات ابي اختلفت الرواية في 
ي نسبتها إلى واحد منهما فحسب ٠‏ بل نعي القدر الأعظم من زهديات أي 
نواس . ذلك أن مدار هذه الزهديات على معان طالما رددها أبو العتاهية واستأثر 
بها . هذا من جهة : ومن جهة أخرى يبرز طابع الأداء الشعري اللحاص بأني 
العتاهية في هذه الزهديات › با يتميز به من عفوية وانسياب في لغته » وجنوح 
إنى المنهج العرا كي ي إيراد المعاني في صياغة حكمية وفي تلاحق واد 
مستقلا كل معی منها ببيت » واعتماده على المعجم القرآاني ي صياغة هذه المعاني 
ولانظر ي المقطوعة التالية لأبي نواس : 

اموت منا قريب وليس عنا بنازح 

و كل 2 , تصمح منه الصواك 

ي توم يعني ج و 

نشجي القلوب وتبكي مولولات النوائح 

حبى می أنت تلهو في غفلة وتمازح ؟! 

والموت ي كل يوم في زند عيشك قادح 

فاعمل ليوم عَبوس من شدة الول كالح 

ولا تغرتك” و ا تعيمها عنك نازح 


وبغضها لك زين وحبها لك فاضح 
فمدار هذه المقطوعة حول معان كثيرة التردد ني شعر أني العتاهية : 
الاستهلال بالحديث عن الموت › والحياة الي تنقص كل يوم متجهة نحو الموت› 
أو الموت الذي يتسرب إلى الحية لينقص منها يوما بعد يوم حى يغتالها أخيرا » 
والدعوة للعمل من أجل الآخرة » وعدم الاغترار بنعيم الدنيا لأنه زائل هثلها ... 


۳۰۹ 


الخ كل هذا مألوف جدا لدی آي العتاهية . 
وني قصيدة أخرى لآني نواس » مطلعها : 
يا بي النقص والعبثر وبي الضعف والحور 
يقول - مستمرا تي خطابه : 
أن من كان قبلكم من ذوي. البأس والفطر 
سائلوا عنهم المهدا أن واستبحثوا اللهير 


سبقونا إلى الرحي ل وإنا على الأثر 
ا 1 و ر وص 
من مض عبرة للا وغذا نحن معتبر 


ان الوت أعجذة تسبق اللمح بالبصر 

قد نقلم من القصو ر إلى ظلمة الحضر 
و هنا حول من كانوا ي حيامهم من ذوي الدوة والمكانة 6 

ا ا ل > وأن في ذلك عبرة لمن 
يسكنون القصور الباذخة ومحيون حياة مترفة . وأبو العتاهية مغر م كذلك بتوقيع 

E oo EE 
ف أداء هذا الشعر 3 واستغللال المعجم القراذ في فيه ( اليوم العبوس - اللمح‎ 


ال أي العتاهية الشعري . 
وأخيرا -- اكتفاء ببعض الأمثلة ‏ يقول أبو نواس ني مقطوعة زهدية : 
كل ناع فیتمَى كل باك فیبکَی 
کل مذخور سیفنی ‏ كل مذكورسينسى 
ليس غير الله يبقلى من علا فالله أعلى 


إن شيئا قد كفيتا ‏ ٠ه‏ له نسعی ونشقى 
إن الل ولا ر لسيما ليس نحفى 


۹۰ 


Es‏ أ 


ارق او ا ه من الأشياء يخفى 


فهذه الأشطر المتلاحقة في الأبيات الثلاثة الأولى . حيث يتضمن كل شطر 
حكمة قائمة بذانها . إنما تمثل تمثيلا قويا المنهج التراكي في الأداء الشعري » 
ذلك المنهج الذي يتميز به أبو العتاهية © . 

والآن . إذا كان هذا الشعر في الزهد . الذي ينسب إلى أي نواس : هو 
أقرب إلى تفس أي العتاهية » بما حمل من خحصالصه المعنوية والفنية » فماذا 
يبقى لأني نواس ي هذا الباب ؟ 

الواقع أننا نر دد كثيرا في الأخذ بخبر تنسك أي نواس 2 في حياته » ولا 
يسلم له أمامنا من شعر الزهد الذي نسب إليه إلا عدد محدود من المقطوءات 
لني تبرز أنافبها شخصيته واضحة , ولي يغلب عليها طابعه ؛ في الأداء الشعري . 
وهي - بعد - مقطوعات تدور حول معى التوبة » والتماس العفو والغفران من 
الله تعالى . 

وقد سيق أن أشرنا في الفصل السابق إلى بعض النماذج الشعرية الي قالها أبو 
نواس ء متحدثا فيها عن العفو عن المذنبين في الآخرة › ومعارضا بها نظرية 
المعترلة . وهنا نقول إن إحساس أني نواس بوطأة ذنوبه ومعاصيه جعلته بين 
الحين والحين » وبخاصة في خريات حياته » يم هذه المسألة » فيضرع إلى الله 
تعالى أن يعفو عنه ويغفر له : 

يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة 2 فلقد علمت بأن عفوك أعظم 

إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن يلوذ ويستجير المجرم 


)١(‏ راجع أرجوزة أبي المتاهية ذات الأمثال » الي بلغت ثلائمائة وعشرين دما » حيث يتمثل هذا 
المنهج بشكل بارز . 
(۲) انظر الاغاني . 


۴١١ 


مالي إليك وسيلة إلا الجا وجميل عفوك ٠‏ ثم أني مسام 


و 


0 بعفو ك دن عذابك اشر 





أنا اليد المقر بكل دنب وأنت السيد المولى الغذور 

فإن عذبتي فبسوء فلي وإن تغفر فأنت به جدير 

أفر إلنك مناك © اشن إلا انك دفر منك المستجير 1 

يأ م الذنب عفو الله من ذنيك أ كير 

أو يفوك 4 مممرأ لم نيه ٠.‏ مستشر فا عمو الله عذه 8 

كه لله فت القوي لو ام اك الور للا هى 

حرمها الله وحاتته ا فكيف بالعفو من الله ؟! 

ففي هذه الشواهد محس بشاعر عارس تجربة حقيقية ترتبط ارتباطا وثية) 
بواقعه النفسي وبأزمته الخاصة . وهى نتيجة طبيعية لحياة شاعر استغرق في اللهو 
E‏ ي كل زمأان ومكان . ومن العسير أن سی هذا ز هدا او تنسكا : فهو 
يعدو أن يكون ضربا من يقظة الضمير لدى الإنسان . بعد أن يكون قد 


استنفد ماذات الحياة ٠:‏ كا قال أبو نواس نفسه : 


فإني قد شبعت من المعصاصى ومن لذاءها » وشبعن مي 
بل هي النهاية الطبيعية ‏ عندما تفقد كل الأشياء لذا لدى الإنسان ‏ تلك الي 


YY 


دفعت بأني نواس إلى التوبة والتماس العفو والغفران . 

وبعد فكما امتد تيار المجون وتطور عبر اإقرون كذلك امتد تيار الزهد 
وتطور . ثم انتهى إلى نظام حاص بي السلوك والتعبد . هو ما عرف بالتصوف . 
وكا ولد الزهد أدبا فقد ولد التصوف أدبا . بل عالما من الأدب . شرا 
ونثرا » قائما بذاته . ولاسبيل إلى الدخول فيه الان . ولكن كما كان المجون 
احتجاجا سلبيا على الواقع . كذلك كان التصوف . إلا في حالات نادرة ي 
التاريخ . شارك فيها الصوفة مشاركة عملية في الانتفاضات الشعبية . 


وحين ننظر الآن إلى تياري المجون والزهد ني العصر العباسي نرى أن كلا 
منهما كان تحمل إلى المجتمع نفس القدر من الأضرار النفسية والعملية الي كان 
حملها الآخر . فإذا قلنا إن أضرار المجون كانت تتمثل ي إشاعة الاعلال 
والتبذل والاستخفاف بالقيم فإن دعوة الزهد كانت تصيب الحياة العملية المبدعة 
في صميمها . إذ تشيعم في المجتمع جوا من الكابة ا وحمل الإنسان 
على التوا كل والاستسلام . وقد قلنا من قبل إن تفشى احد هذن التيارين 
يستدعى الآخر بالضرورة ١‏ وبنفس الدرجة . وهنا نضيف أن الإمعان في 
مما نجلب للحياة نفس القدر من الضرر الذي جلبه الإمعان ني الآخر بالضرورة . 
إنهما - أخيرا . وبكل إيحاز ‏ وجهان لعملة واحدة ١‏ إذا فسدت من أحد 
وجهيها فهي لا حالة فاسدة في الوجهين جميعاً . 


T1۳ 


الباب الثاني 


رحلة الفن في الآدب العباسي 


الفصل الأول 


عام الشاعر والذوق الحديد 


۹ 


حين نقول « عام الشاعر » فإننا نقصد بذلك آفاق التجربة المختلفة الي 
أتاحها له عصره ومجتمعه . ولعله من البديبى الآن » بعد ما عرفنا في الفصول 
السابقة من آفاق الحياة المختلفة في العصر العباسي » أن نتوقع - في إطار هذا 
العصر - عمجالات أرحب للتجربة الإنسانية والتجربة الفنية على السواء . وليس 
هذا لأن سنة التطور تقضي به فحسب » بل لأن ذلك العصر كان بحق أخحصب 
العصو ر . 


لقد شهد هذا العصر كثيراً من وجوه التغيير على المستويات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والفكرية . انعكت جميعها بشكل ملحوظ في 
الطراز الحضاري لحياة المجتمع . وي نتاجه الفكري والروحي على السواء . 
وقد أصبح إنسان ذلك العصر - لأول مرة - في موقف اختيار صعب بين 
التاريخ والواقع ؛ التاريخ ممثلا في ميراث العصور الماضية › والواقع نمثلا في 
حياته الحديدة الصاخبة العريضة » والغنية بشبى ألوان التجارب الحسية والمعنوية 

هذا الصراع بين التاريخ والواقع فرضه العصر العباسي على إنسان ذلك 
العصر فكان موقفاً جديداً في حياته » عليه أن يعين فيه اختياره . وعلى المستوى 
الاجتماعي العام نحدد هذا الاختيار ؛ إذ لم علك الناس في إطار حضارة المد“ 
الحديدة إلا أن يعيشوا الحياة كما حددها هذا الإطار . أما على المستوى الفحري 


۳۹ 


مع الإطار الحضاري الخديد و لىس . فف ظلت بعص رواسب الم القدعة 
تفرض نفسها » ونجد من يتشبث بها »> ويرى فيها أرقى ما بمكن أن يصل 
إليه الإنسان . وف الوقت نفسه نزعت كثير من النفوس إلى طرح ذلك 
الموروث والتحلل من أطره التقليدية » استجابة منهم لدواعي التجارب 
الحديدة المتاحة . 


هذا الموقف الحدلي بين التاريخ والواقع لم يواجهه الإنسان العربي في العصر 
السابق »> عصر بى أمية > لأنه ظل فيه مشدوداً إلى حد بعيد - على المستويين 
الاجتماعي والوجداني - إلى تقاليده القديمة » يكيف واقعه النفسسي ني إطارها » 
ويتخذ منها مثلا علياً نحتذي . ومن ثم لم يواجه شعراء ذلك العصر - وهم 
الصوت الوجداني لعصرهم - أي أزمة مع أنفسهم » إذ كان الطريق أمامهم 
واضحاً ومخدداً » وهو أن يحققوا ‏ قدر طاقتهم - المثل الوجدانية والفنية الي 
انتهى إليها أسلافهم في العصر الحاهلي . وهم - بصنيعهم هذا زادوا هذه 
الملل رسوخاً في النفوس »> حى إن المجتمع الأدبي ني العصر العباسي كان 
عليه أن يعاني بالضرورة من الصراع بين الأخذ با وبين طرحها والاستجابة 
لقم عصره الدديدة . 


لقد تقبل شعراء العصر الأموي قيم الشعر الي كانت قد تكونت في العصر 
الحاهلي بكل ارتياح » بل لعلهم هم أنفسهم كانوا يسعون إليها سعياً » ويقيسون 
هامامهم بهامات الفحول من ذلك العصر القديم . أو هم على الأقل - يدينون 
هم بالولاء . فكل شاعر أموي مرموق كان له شاعره الحاهلي » يتخذه قدوة 
لنفسه » ويفضله - لذلك - على غيره من شعراء ذلك العصر . 


قيل إن الفر زدق قال : اءرؤ القيس أشعر الناس ؛ وقال جرير : النابغة 
أشعر الناس ؛ وقال الأخطل : الأعشى اشع الاس 4 وقال اين الحم شه 


رق 


أشعر الناس ؛ وقال ذو الرمة : لبيد أشعر الناس ؛ وقال ابن مقبل : طرفة 
أشعر الناس ¢ وقال الكميت : عسرو بن كلثوم أشعر الا و 

والحق إن دراسة فنية لمذاهب هؤلاء الشعراء الأمويين يمكن أن تنتهي 
بنا إلى حقيقة أن كل شاعر منهم كان يتأثر الشاعر الاهلي الذي فضله . فكان 
بالنسبة إليه المثل الأعلى الشعري . 

وعلى هذا النحو ارتبط الشعراء الأمويون -- فرادى ومجتمعين - بفيم الشعر 
الحاهلي وسعوا إلى تحقيقها ني أشعارهم . ولم يواجهوا لذلك أي أزمة مع واقع 
حيامهم الحاصة . وربا ساعدهم على انخاذ هذا الموقف غابة الطابع العر بي على 
الدولة الأموية . وبقاء كثيز من آثار البداوة والقيم البدوية في نفوس الناس 

وحين جاء العصر العباسي بثورته الواسعة النطاق كان أبرز انتقال قد 
غحقی مع هذه الثورة على الممتوى الحضاري هو انتقال المجتمع المنشنف من 
مجتمع بداوة إلى #تمع مدنية ونحضراء أو من مجتمع البادية إلى مجتمع المدينة . 
ومن المجتمع العر بي إلى امجتمع الإسلامي . وهنالك طرأت على المجتمع تغبرر ات 
جوهربة 4 ي مط الحساة اليومية 3 و العللاقات الااجتساعية ٠‏ وي المادة 
الثقافية . ومن لم كان طبيعياً أن يواجه أدباء ذلك العصر مطالب هذا الواقع 
الحديد حين ينطلفون إلى التعبير عن تجار بهم الحديدة . ولكن وسائل هذا 
التعبير ف الوقت نفه كانت قد استقرت على أشكال بعينها في العصر الأموي 
على أيدي الشعراء الذين تأثروها . ومن ثم كانت الأزمة الحقيقية الي واجهت 
شعراء العصر العبامي ماثلة في كوم يعيشون نمطا جديداً من الحياة على 
المستويين المادي والمعنوي . وهم ني الوقت نفسه محاصرون بأشكال من التعبير 
وقيم في الفن الشعري كانت ملائمة في يوم ما لتجارب أسلافهم ولكنها لم تعد 
ملائمة لعصرهم . والفن ‏ أو بالأحرى الفنان ‏ يعافي الأزمة دائماً إذا كانت 
الحياة سابقة عليه ؛ إذ من طبيعة الفنان أن يعكس نبض الحياة الي يعيشها » إن 
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ولكن إذا كانت الحياة الاجتماعية قابلة للتغير في طفرة واحدة ‏ من خلال 
ثورة اجتماعية مثلا” ‏ فإن الفن لا يعرف في تطوره الطفرات ؛ وإنما يتحمق 


ا بين يوم ولك ا إن مع ركة 5 اازاب » كانت قاصلة بين عصرين 


و يديو لو جيتين » ولكن کشر ا من إرهاصات التطور على المستوى الا جتماعي 


كانت قد بدأت في الظهور قبل ذلك ؛ ثم أخذت ني ظل الدولة الحديدة تتحقق 
شيئاً فشيئاً . ومن جهة أخرى إن القيم العربية أو العتصر العربي بصفة عامة 
لم يعزل عن ایا بقيام العباسيين ٠‏ بل ظل مدى طويلا” له وجوده وتأثيره . 


فقد ظلت الحقيقة تقول إن اللغة العربية ‏ بكل ميراما التعبيري ‏ هي أداة 
الفن القولي . الى لا مهرب لتفئن منها » ولا حيص له عن استخدامها . واللغة 
ميراث من التقاليد » وأبنية من وسائل التعبير » وليست مجرد ألفاظ أو مفردات. 
وي عمال القن الشعر ي 4 حيثبث نس تخدم اللغة استخداماً خاصاً 4 يصبح هلا 
الميراث أ كر اقتداراً على فرض نفسه . والعتاني الشاعر » وهو من ولد عمرو 
ابن كلثوم الشاعر وهو شامي من أهل قنسرين 27 وهذا الأصل وهذه البيثة 
دلالة خاصة فيما نحن بصدده ‏ سئل ذات مرة عن السبب في إقباله على قراءة 
كتب العجم والنقل منها فكان من جوابه : « اللغة لنا والمعاني لهم » . © فهذه 
العبارة - على ضا لتها ‏ بالغة الدلالة عا لى الوضع الأدبى الحديد في العصر 
العباسي ٠‏ بل توشلك أن تکون تلخيصاً له . فقد أتاح هذا العصر ما أتاح للناس 
من ثقافات جديدة منوعة » ونجارب حيوية محختلفة » ولكن ظلت أداة التعبير 
عن ذلك كله هي اللغة العربية بكل ما فيها من إمكانات وطاقات تعبيرية . ومن 
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أجل ذلك ظلت خطوط الاتصال ممتدة بين المدينة »> من حيث هي بيئة الحياة 
والتجارب الحديدة » وبين البادية » بوصفها مصدر اللغة أو الأداة التعبيرية . 
وقد ظلت هذه اللحطوط ممتدة إلى زمن الحاحظ على أقل تقدير . وهذا فإن إنساناً 
كالحاحظ » لم ينهمك أحد في واقع الحياة الحديدة ويتعرف عليه قدر امبماكه 
وتعرفه.» كان ما يزال مشدودا إلى البادية وأعراب البادية . لا من حيث هي 
طراز حياة » ولا من حيث هم ,عثلون نمطا سلوكياً مرغوباً فيه » بل من حيث 
هم أصحاب لغة ومنطق . ومن ثم فإنه يقول : « ليس في الأرض كلام هو أمتع 
ولا آنق » ولا ألذ ني الأسماع . ولا أشد اتصالا بالعقول السليمة . ولا 
أفتق” للسان » ولا أجود تقوباً للبيان . من طول استماع حديث الأعراب 
العقلاء الفصحاء . والعلماء البلغاء » . © 

وهكذا كان حتماً أن يبقى للغة الأدبية المتوارثة عبر القرون كثير من النفوذ 

۾ في العصر العباسي > وأن يستمر كثير من تقاليدها التعبيرية في أدب ذلك العصر . 
وم يكن ذلك الموقف سهلا على أديب العصر . الذي يريد أن يكون 
مخلصاً لواقعه الحديد . صادقاً في التعبير عنه » والذي جد نفسه ‏ من جهه 
أخرى - محاصراً بقيم ونقاليد فنية عمل الزمن الطويل على ترسيخها وتأكيدها . 
ولأن أديب ذلك العصر ‏ على خلاف أديب العصر الأموي - شاء أن 
يكون ابن بيثته وعصره » وأن يصدق التعبير عن آجربته الذاتية المر تبطة أوثق 
الارتياط نيذه البيئة وهذا العصر . وأن يستجيب في ذلك لثقافة مجتسعه وذوقه 
العام لأنه كان كذلك فقد كان طبيعيا أن تنشأ بينه وبين تلك التقاليد الفنية 
المتوارئة أشكال من الصراع ؛ فهو يحور فيها ويعدل منها قدر طاقته ٠‏ وإن 
تعرض بعض الوقت لسخط الساخطين . وشيثا فشيئا استطاع الذوق الحديد أن 

یفرض نفسه ويؤكد وجوده . 
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قال المرزباني : « أخبرني يوسف بن يحبى بن علي المنجم عن أبيه قال : 
حدثى على بن مهدي قال : حدثي أبو حاتم السجستاني قال : قلت للأصمعى : 
أخار أقس أرغروات #ازون رواد بن أى ف قاوسا اترا 
قلت : وكيف ذاك ؟ قال : لآن مروان سلك طریقا كثر سلا كه فلم يلحق يمن 
تقدمه » وإن بشارا سلك طريقا لم يلكه أحد » فانفرد به وأحسن فيه ؛ وهو 
أكر فنون شعر » وأقوى على التصرف » وأغزر وأكثر بديعا '" » ومروان 
آخذ ,يالك الأوائل » . ا 


وهذا الحكم وهيرراته »> حن يصدر ٤‏ ذلك الوقت عن الأصمعى 3 
الراوية العام » يدل دلالة واضحة على أن مساك الشاعر العباسى بمذاهب قدامى 
او يكن ابرع من شانه ¢ e‏ دن جيك E‏ 6 م 
جهة احرى - سيتحرك في إطار ضيق لا يستطيع فيه ان يستوعب نجارب 
عصره الحقيقية » أو يأني عا هو جديد . 


ات 


وهكذا بدأ الانقسام ني المنحى الشعري بين شعراء العصر العباسي واضحا 
منذ البداية : فشعراء أرادوا أن خاصوا لتجارب عصرهم » وأن يشتقوا معانيهم 
من الواقع الحضاري الذي كانوا يعيشون في إطاره : والذي كان يتطور يوما 
بعد يوم » وتتسع أفاقه > وتتجدد معطياته -- وشعراء وجدوا أنفسهم مشدو دين 
إلى الماضي . يعيشون في تراثه كر مما يعيشون في حاضرهم » ويستخدمون 
لذلك نفس وسائل التعبير الي استخدمها أسلافهم . 


ومن هؤلاء الأخير ين كان الشاعر محمد بن مناذر . فأشعاره وما روی عنه 
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من أخبار تنطق جميعا بأنه كان ينظر دائما إلى الوراء » إلى فحول الشعراء 
القدامى . وربما بدا له في بعض الوقت أن يقيس هاءته إلى هامانئهم . حكى 
الأصمعى قال :¢ 0 حصرنا مأدبة وان محرر خحلف الأحمر وان ».ناذر معنا ¢ 
فتمَال ابن مناذر : يا أا محرز ) إن يكن امرؤ القيس والنابغة وزهير ماتوا 
فهذه أشعار هم عة »> فقس شعري إلى شعرهم . قال ( الأص.عى ) : فأخذ 
( يعني أبا عرز ) صفحة مملوءة مرقا فرمى بها عليه » . 7" وهذا الصنيع من 
أبى ګڪرر 06 أده کان نکر عل ابن منادر أن يتطلع إلى مسا أو لك 
الفحول . لأنه كان بلا شك دوم . وليس هذا ما يبمنا من الحبر في الدرجة 
الأولى ٠‏ وإن كان له دلالته » بل يعنينا أن ابن مناذر كان يتطلع إلى الوراء » 
فيرى في أولئك الفحول من شعراء الجاهلية مثله الأعلى في الشعر ٠‏ فيجتهد 
في محاكانهم ني شعره »© والتوقيم على آوتارهم . وكان اللحطأ الكبير الذي وقم 
فيه ابن مناذر أنه تصور أنه عدا كاته أو لئك الشعراء يسةطيع أن يصبح مثلهم » 
غافلا” بذلك عن حقيقتين مهمتين : أولاهما أن أي تقليد لا يمكن أن يبلغ 
مستوى الأصل . مهدا كانت درجة إتقانه ؛ وثانيتهما أنه بهذا التقليد › 
ويجريانه ي فلك أولئك القدامى . كان يعزل نفسه عن عصره ؛ عن نبض 
حرل| العصر وعن دوقه . 


ومن أجل هذا نستطيع أن نقول إن ابن مناذر » ومن سار من معاصريه 
على طريقته » قد وقع بين التاريخ والواقع وقوعا لا بحسد عليه ؛ لأنه مما كان 
في وسعه أن بحقق التاريخ القديم مرة أخرى . إذ هذا ضد طبائع الآشياء » كا 
أنه م يستطع أن يندمج في نجربة عصره وواقءه الحضاري الحديد . 

ويؤكد لنا هذه الحقيقة ما جرى من حوار بين الشاعر أبي العتاهية وابن 
مناذر ؛ إذ يقول له أبو العتاهية : « إن كنت أردت بشعرك العجاج ورؤبة 
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فما صنعت شيئا » وإن كنت أردت شعر أهل زمائك فما أخحذت مآخذهم . 

أرأيت قولك : 
ومن عاداك لاقي المرمرسا 

8 1 Da E "5 ۴ ١ 1 

أي ”ي ء۶ المرمويس 00 9 في تعليق بي العتاهية هدا على 2 ابن 

مناذر الشعري إدراك سايم لحقيقة أن محاكاة الأقدمين لن تضيف شيئا » وأن 

العصر أتطلب من الشاعر الذي يعيش فيه الإخلاص له . لا إلى أي عصر مضى . 

وم يكن ا منادر و حده ف هذا الاعاه 3 فنحن نقرأ لذبي الطاب 

لهد لي قصيدة ني مدح الحليفة موسى الحادي » ينهج فيها النهج القديم . 

ويتحرك فيها ني إطار المعاني التقليدية » ويستخدم فيها أوعر ٠غمردات‏ المعجم 


ماذا هجك من دار َة كالبرد غير منها االحداة العصر 
عفنت معارقها ريح ليسا E‏ 
أزرى بجداتها بعدي وغيرها هوج الرياح الي عار وتبتكسر 

دار لواضحة الحدين ناسمة - غرة عبرتي ”© الوشاح ها في دللها حفر © 


إن :ان باح ي ملاح الخليفة ٠‏ رول هذه امقدمة التقليدية 3 فيقول : 


ما مخد, 0 2 م تأسد” ات ضبتارم خادر دو صواة ز EE‏ 
غضنفر ضف 3 0 قحف ر اقلوب الثاس 0 9 
ذو برئن شرت ضخم مزوره خبعقن الخلق في أخلاقه عر 0 
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جاب الشراسييهف رحب ا لوف ٠.فيرس‏ دند التجاول الأقران ميتم MW‏ 


عفرتس أهرّت الشدقين ذو حى للقرن عند لقا الأقران مقت 9) 
هلم المحياء هموس » لا يتهنهه صوت الرجال . ولا للزجر ينزجر 


بالغ عشر عر مسن شجاعته أ ارات لاال و اروا 


وهكذا مضى الشاعر بحشد أو صاف الأسد وأسماءه المختافة في مانية أبيات 
ليقول إن شجاعته لا تساوي واحداً بي المائة من شجاءة المادي . ولا أحسب 
أن مثل هذا القدر من الغريب الذي تضءنته هذه الأبيات قد وقع في مثل عددها 
من قصيدة قديمة . والأمر كاه ينتهي بنا إل معنى كان قد صار مبتذلا” » هو 
أن الممدوح أشجع من الاسد . والغريب أن اهادي استحسن هذه القصيدة 
وأعجب بها . وأمر لأبي الحطاب بألف دينار وكاء وحمله 7 . مع أنه من 
الواضح أن هذا الشعر لم يكن ينتمي لا روحا ولا معى ولا صياغة إلى روح 
العصر وذوق العصر . 

وهذا الانجاه نفسه نجده كذلك لدى الشاعر بكر بن النطاح 4 > من 
معاصري هارون الرشيد . كما تجده ادى عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي » 
حيث تحدد لنا الأحكام الي صدرت على شعره ٠‏ وكذلك شعره © موقعه 
بالنسبة لعصره . يقول عنه ابن المعتز : « كان الحا رلي شاعراً مفلقا مفوهاً 
متدرا مطبوعاً » وكان لا يشبه بشعره شهر المددثين الحضريين . وكان عطه 
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نمط الأعراب » . “ . وبعد أن يورد تموذجا من شعره يفخر فيه بنفسه › 
دعو د فقول : « فاجتمعت الشعراء والأدياء على ال اة الآبيات ليت من 
نحط عصره , . " فإذا نحن ضممنا هذين الحكمين أحدهما إلى الآخر. خرج 
نا أن شعراء العصر العباسى وأدباءه كانوا قد صاروا على وعى كاف بأن 
هناك نمطا حضرياً في الشعر وآخر أءرابياً ( لعلهم قصدوا بدوياً ) » وأن النمط 
الحضريءهو النمط الملائم للعصر » أما النمط الأعرابي فلم يكن ينتمي إليه . 
أن إعجابهم بذلك النمط الأعرابي - إذا هم أبدوا إعجابا به كان 
من حيث إا تذ کر هم بالأصل 0 ولكنهم م إعجا بهم بهذا الشعر لم يكونوا 
يتفعل ن به ونحسون فيه نيص عضر هم > كا كان شأمهم بالنسية لما سموه 
بالثمر الحضري . إنهم يذوقون الشعر الأعرابي في إطاره التاريي » بوصفه 
شخ عن عر مەی و المثل الأعلى الشعر ي 2 ذلك العصر 4 ولكنهم 


0 


بعاء ذلك لا بر ضونه معبر أ عن عصر هم وعن دوقهم الحدید . 


وكالم يرض أبو ااعتاهية عن شْعر ابن مناذر » حيث إنه لم يبلغ شأو القدامى 
كا لم يستجب لذوق عصره ٠‏ فكذلك لم يرض الأعراب والاخذون عذهبهم 
عن شعر أبي العتاهية . فد سأل أبن الأعرابي الراوية العلامة » أبا برزة 
الأعرابي - أحد بي قيس بن تعلية : أيعجبك قول أبى العتاهية : 


ألا يأ عة الساعه" لحرا الساعة” الساعه" 


)۱( طبقات ابن المءدز » ص 5لا؟ . 

(؟) نضه ء ص ۲۷۷ . 

(۴) انظر ي هذا كتاب « فن الشعر » لأرسطو طاليس - ترجمة الد كور عبد الرحمن بدوي مط 
اأنيضة المصرية ۱۹٥۴۳‏ . وكتاب : ر فن الأدب - المحا كاة » للد كتور سهير القلماوي - ط 
اخابي ممصر ۱٩۹۳‏ . 


4 


فقال : والله ما يعجببي . وفي رواية أخرى قال الأعرابي : لا والله . 
لک ف *- ,13 
وی : 
ولقى ابن مناذر أبا العتاهية . فةال له أبو العتاهية : كم تقول في اليوم ؟ 
قال رعا قلت العشرين وأكثر . وريا أقول خمسة أو ستة . فقال له أبو 
العتاهية : لكي لو أشاء أن أقول ألف بيت لقلت . قال ابن مناذر لأبي 
العتاهية : أنا أقول مثل قولي : 


9 . -2 3 
هل لشي ء فات من مردو د '") او لحي مؤمل من خلود 


صمل 


حی أنشده القصمدة ب وات تقول : 


ألا يا عتبة اللاعع” أموت الساعة الساعه 
وتقول : 
إن الدنبا قد غرّئنتا وستعالنا واستلهتنا 


لناندري ما فرطنا فيها إلا ما قداسا 
ولو رضيت أن أقول مثل هذا لأكيرت ©" . 
وقد كان طبيعيا أمام هذا الانقسام الذوي أن يتهم أصحاب الذوق القديم 
الشعراء المحدئين بضعفهم وعدم اقتدارهم على الأشكال التقليدية . والحقيةة أن 
المسألة لم تكن مسألة ضعف أو قوة . بل كانت - في المحل - مسألة ذوق 
ونجربة 5 ومن أجل هذا قبل شعراء المذهب الحديد التحدي . لكي. يؤكدوا 
للتقليديين نهم قادرون على النسج على المنوال القديم إن هم شاءوا > وأنهم لا 
يعز فون عن ذلك لضعف فيهم . 
)١(‏ الموشح » ص 5و" › 9910 . 
(؟) فيه کسر > ورواية ابن المءتز أفضل » وهي : 
(r)‏ الموشح » ص ۳۹۸ . 


هف 


رووا أن بشاراً حضر يوما مجلس عقبة د ن سم الحمتائي »> وحضر المجلس 
عتمبة بن رؤبة بن العجاج 4 الذي نشد عقبة بن سلم أرجوزة عدحه فيها > 
فأحسن بشار'#ضره 0 سه حسن أرجوزته . فلما فرغ ھم ن الشعر المت 
إلى بشار وقال : يا أبا معاةٍ » هذا طراز لا تحسنه أنت ولا نظراؤك . فغضظ سے 
یشار ر وقال : ألي تقول هذا ؟ والله إني لأرج: ز منك ومن أبيك ومن جدك 2 
ا 0 

bu‏ ی بذاات الصمد باه خبر کف كنت بعددئ 

وفيها بقول : 

ا بلحى 3 والعصا الع سد ولیس المللحف شل ارد 

وصاحب کالد“ مل الممند” حملته 6 رقعة من جلدي 


تأعجب به عقبةء رقال لابن رؤبة : والله ما قلت أنت ولا أبوك ولا جداة 
مثل هذ! . ووصل بشارا وأجزل له العطية 9" . 

هكذا قبل بشار التحدي » حين ظن عقبة أن المحدئين م. ار لا 
قبل حم بفن الرجز ء فإذا هو ينشىء تلك الأرجوزة » الي ينهج فيها ج 
القصيدة التقليدية في المدح » من وقوف على الأطلال » واستشعار الوحشة 
لحلوها من أحبابه » ثم حديث في النسيب › قبا ل أن يصل إلى الممدوح . على أن 

من يتأمل هذه الأرجوزة لا يفوته أن يدرك أنما وإن كانت نجري من حيث 
الشكل وألنهج الشعري عرى هذا التمط الشعر ي القدم الذي عرف به الشاعر 
رؤبة وأبوه العجاج - ما : تزال تحمل على الرغم من كل شيء نفس الشعر 
الحديد وميسمه . ومن ثم نستطيع أن نقول إن بشاراً حي حين قبل التحدي لم حرج 

مع ذلك عن طبيعته » فأئبت بذلك اقتداره حين أخلص ني الوقت نفسه إلى رؤبته 
العصرية . 





. ٣۹٣ ل‎ ۲۵١ هه وطيقات ابن المعز > ص‎ ١ انظر الموشح > ص‎ )١( 


۰ 


والواقم 6 أن معظم شعر بشار اداد لومز ىا العتابع العام اغ أنه عر 
بذ كر نا بي اإطاء ره العام : بر بن الشعر التقليدي القديم » ولكنه مم TT‏ 
لنا جدته من حيث الرؤية والصياغة 


وهذا مثال يؤكد ما نذهب إليه . يمول بشار , 


اميق 1 و حبيا ر 3 ا اتیجت ي کرات الموت سكرانا 


أوو - م مسن موده إلا سلاما يرد القاسب حيرانا 


يا قوم > أذاني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحبانا 

ويعلق ابن المعدز على هذا فقول : « وهذا معبى م سیه إلله أحد ىت ١‏ 
نضيف أن الصورة الموسيتية هذه الأبيات وإن حملت رنينا مألوفا لأسماع 
اء الشعر القديم ء ما تزال لغتها و دوداً تعرف طريمها إنى القل . وتكشف 
في صاحبها عن روح مهذب » وذوق صقاته الحضارة . 


٠ 


ءا 


وحن تقول عن هذا النمودج من شعر دشار إنه من شهره اداد فإ هذا قد 
نير الؤال : وهل هناك شعر جاد وشعر غير حاد ٠١‏ 

والإجابة کن هدا الؤال تمقف ا وحدها لو جه أمام ظاهرة ف حمأة الشعر 
اعباسي 5 ونمصد با انغسام النتاج الشعر ي دلك اأعصر فسه ين : قسما كان 
نسجه به م ر إلى نحا صاه 00 ) وقما نتجه 9ه إلى عامة الشعب . صحيح 
أن قدراً من الشعر العربى القديم منذ العصر الحاهلي كان يقال في أغراض 
شدهبية 4 کاغان الاستسقاء ور<ر الحداء و تر فيس الأطغال 5 ِ كالذي قاله 


الزبير بن العوام يرقص ابنه عروة '" : 


. ۲۹ طرثمات الشمراء » ص‎ )١( 
؟) اجم حسين نصار : الشور الشعبي المر بي - المكتية الثقافية ¢ مادو ۲۴ عاص كاه‎ 
. فما بمدها‎ 


)77 ای ف و اہین A» / ١‏ . 


۳١ 


أبيض من آل أبسي عتي ىق مبارك من ولد الصد يق 


.2 و ¢ 000 
الذذده 1 اللكى زر می 


وإكنه قدر ضئيل على كل حال » لا يشكل ظاهرة عامة . أما في الحصر 
العباسي فقد كر الشعر الذي يتجه به الشاعر إلى القطاع العريض من الشعب › 
فيكون بذلك أكر ذيوعا ودورانا على الألسن . 

وقد“برزت هذه الظاهرة ابتداء من بشار » سما استفاضت في أشعار أبى 
العتاهية . وكذللك برزت في شعر أبي نواس 6 ثم لدی كثير مق ااا 
الثانية ومن يليهم » وبصفة خادة لدى شعراء التحامق والكد ية . ابتداء من 
أبي الشمقمق وحى ابن حجاج وابن سكرة وأضرابهما . 

روى أحمد بن خلاء عن أبيه أنه قال : قلت لبشار : يا أبا معاد » إنك 
لعجىء بالأمر الجن . قال : وما ذاك ؟ قلت : إنك تقول : 


ص 3 ص 


إذا ما غضبنا غضبّة مرية هتكنا حجابالشمسأومتطرتدما 


إذا ما أعرنا سيداً مسن قيلة ٠‏ ذرى هنتبر » صلى علينا وسلما 
لا ا تصب الح 


3 e 


لما عشم دجاج ات وديك حسن الصوت 


البيض من الشوق > فربابة هذه. ها عشر دجاجات وديك » وهی جمع علي 
هذا البيض ونحظره لي » فكان هذا من قولي ها أحب إليها وأحسن عندها من : 


فغا نبك من ذکری حبيب ومنزل )00 


ومن هذا اللون كذلك أبيات قاما على لسان حمار له كان قد نفق ؛ فقد 





. الموشح . ص ۴۸۷ - م‎ )١( 


۲ 


زعم أن الحمار أتاه ني المنام فسأله بشار : لم مت ؟ ألم أكن أحسن إليك ؟ 
فقال الخح.ار : 


سيدي لحك بى أتانا عند باب الأصفهاي 


منت .. ينكان وبدل قد شجاني 


2 ي 98 95 
متي يوم رحنلا بباناياهما الحان 





وبغنج ودلال سل «سسى وبرالي 
وما خا أسيل مثشل خد الشيفران 
قا س ولل اغف ت إذن طال هوالي 
وحن “شل بشار عن »عى 1 الشندر ان 1 أجاب : مأ يدر بي » ! هذا من 
غريب الحمار » فإذا لقيته فاسأله ° . 
وي تعلق شار هدا سخر ده واصعده من الشعراء الدين كانوا م يزالون 
يتصورود أن فود الشعر وروعه ورفعته لا تكون إلا باستخدام الألناظ الغر ية 
و حشو القصيدة ,ا . وبعيداً عن هذه السخر بة كانت :انات بشار هاده من ذلك 
النيط الذي يعبل عليه عامة الشعب ا فيه من بساطة ودعابة ¢ إقبالهم عل 
أشعار أبى العتاهية . لما فيها من باطة ودعوة إلى الزهد . ذلك أن الدعابة 
واازهد كلا ه.ا مما يستهوي الاأنان الشعى : 


ومعنى كل هذا أن العنصر الثعى كان في العصر العباسى قد بدأ يفرض 
ذوقه في محال الادت + وو داك ۴ تشكيل ماهم الشعراء والكتاب الآدبية . 
وني هذا الصدد نتذ كر كيف أن الحاحظ قد حرص في كتبه على أن يجمع 
دائما بين الكلدة الحادة والنادرة اللطيفة ؛ بين أقر ال از هاد مكلا" ودعابات 
الحمقى » ولم بجا حرجا في أن يروي النكتة بلغة أفراد الشعب العاديين ( البلديين 
الها يسسيهم ) . ودن هنا كان بي كتبه ما برضي الحاصة و بمتع العامة . وكل هذا 





. ۲۴١ / الأغاني م‎ )١( 


ول 


كان بلا شاك بتأثير الأوضاع الاجتماعية وتكوين المجتمع الحديد في العصر 
العبا 


باسي . 
هذا الذوق كان له ان 6 تعر کش من التصورات والمفاههم الأدبية ا 


م في النتاج الأدبى نفسه . لم نبعد . 
وهنلك حر طر يهف له دلالته فما نحن بصددهة من تا کید أن الذوق الخديد 
ي العصر العباسي استطاع ‏ على اارغم من كا ل شي ء - أن يفرض نفسه على 
الحياة الآدبية . والخير )0 بتعلی بمو ل آي عام من ق#صدة مم مها اخ 21 
الدليفة المعتصم : : 
ودام عرو © سمأاحة حام ق حلم اف 4 5 ذكاء إياس 
فقد قيل له : أما تخزي ؟! تشبه أحمد بن المعتصم » وهو في بيت الحلافة 
وست هاشم 3 سبو لاء الأعراب ع فزاد فيهأ دعل ذلك وله : 
لا تنكروا ضربي له من دونه متلا شرودا في الندى والباس 
فالله قد ضر ب الأقل لتححصوارة مثل" ص المشكاة الا 
وفحوى هذا الخبر أن الأشخاص الذين ذكرهم بق مام في بيته بو صفهم 
E‏ لمجموعة من الق | لي برل أن اعيا على تمدو حه . كانوا ينتمون إلى 
زماك مضت . كان كل واحد منهم ف ھا بضر ب به المثل 5 فضا ٣ن‏ 
الفضائل . ورعا خيل لأني تمام حين قال ذلك البيت أنه أتى بالعجب المعجب . 
إذ جمع لممدوحه فيه أربع فضائل كانت مفرقة في أربعة تمن ذاع صيتهم من 
العرب القدامى . والحق إنه بالمقياس البلاغي العام قد أبدع ٠‏ ولكن المشكلة لم 


تتعلق بالآداء الشعر ي ي ذاتله . بل بالمغز ى المعنوي أ إن شكئنا ‏ الرؤية 
الحضاربة : ذلك أن أن عام ف هذا المت حاول أن بر لد بان الخليفة إلى 





. ٠٠۴ - ١(١ انظر الموشح » ص‎ )١( 


TE 


الماضي » إلى التاريخ ٠‏ وأن ينظر إليه في هذا الإطار : أعي في إطار تلك 
المجموعة من الشخصيات العربية القدعة . لكن الذوق العام نفر من هذه 
المشاكلة ؛ إذ العصر غير العصر . والرجال غير الرجال . والحياة بعامة غير 
الحياة . وني استجابة أبي تمام لهذه المواخذة . وفيما قدمه في البيتين من اعتذار , 
ما يدل على أنه وإن استهوته جاذبية الماضي بعض الوقت ‏ ما زال ابن 
عصره : المن.جم آخر الأمر مع ذوقه العام . 

ومرة أحرى يجحا الذوق الأدني الحديد من يدافع عنه ٠‏ لا لمجرد الدفاع عن 
الحديد في ذاته » بل لأن ذلك الحديد كان قوي الارتباط بواقع ااشاعر المادي 
والنفبى ؛ فهو إذن تعيير عن تجارب حية . عاشها ااشاعر في بيثته الحديدة . 
فتك كان بعش ال من بون شر بدا بن لحر جلهلة نسجه . وافماره 
إلى الاز الة والفخامة . وهبوطه لذلك عن مستوى الفحول من قدامى الشعراء . 
وقد تصدى أبو الفرج الأصفهاني للدفاع عنه ٠‏ فكان في دفاعه منتصرا للمبداً 
نفسه : أعنى مبدأ أن يكون الشاعر صادقا مع نفسه فيما يقول . معبرا عن نجا به 
الواقعية الحية عا يناسب ذلك من وسائل التعبير » وألايفصل نفسه عن واقعه 
وعصره لكي يعيش في إطار زمن كان قد صار نار تا » أو واقع كان لا يحيا 
إلا فيما بقي من كلمات . وهذا ما نستشفه في يسر من دفاع أي الفرج حين 
يقول عن شعر ابن المعتز : « إن كان فيه رقة الملوكية وغزل الظرفاء وهلهلة 
المحدثين فإن فيه أشياء كثيرة تجري في أسلوب المجيدين : ولا تقصر عن مدى 
السابقين . وأشياء ظريفة من أشعار الملوك في جنس ما هم بسبيله . ليس عليه أن 
يتشبه فيها بفحول الحاهلية ؛ فليس يمكن واصفا لصبوح ني مجلس شكل 
ظريف : بين ندامى وقيان . على ميادين من النور والبنفسج والعرجس ومنضود 
من أمثال ذلك › إلى غير ما ذكرته ... أن يعدل بذلاث عما يشبهه من الكلام 
السْبْط الرقيق » الذي يفهمه كل من حضر . إلى جعند الكلام ووحشيه . 
وإلى وصف البيد والمهامه؛ والظبي والظليم . والناقة والحسل. والديار والقفار. 
والمنازل الحالبة المهجورة » ولا إذا عدل عن ذلك وأحسن قيل له مسبيء . ولا ان 


r0 


يغمظ حقه كله إذا أحسن الكثير › وتوسط ف البعض > وقصر في اليسير »' , 

القضية إذن كانت قد صارت واضحة وعددة كل التحديد » وهي أن 
الإطار الحضاري الذي عرفه شاعر العصر العباسي كان يختلف كل الاختلاف 
عن الإطار الذي عاش فيه الشاعر القديم وتشكلت نجربته ي نطاقه : بل إن 
المسافة بن الإطارين كانت قد صارت باهظة . إا المسافة ‏ ها قلنا ‏ بين 
المديئة والمادية . 


وقد سبق أن رأينا عند حديئنا عن وجهي الحياة اللاهي والحاد ثي المجتمع 
العباسى كيف أن الشاعر أبا نواس كان ينكر أن يكون له نصيب في الفروسية › 
إذ أنه لم يخلق ها » وأنه إنما خلق لاهو والطرب : 


يا بشر مالي والسيف والحرب وإن بجمي للهو والطرب 


ولكن إذا كان المقصود بالفروسية القصف والمجون فإنه عند ذاك يكون ‏ 
ها يقول ‏ فارس العرب » وهو بذلك ينمل الفروسية من معناها القديم المر تبط 
عليا من قيمهم الاجتماعية ‏ ينقله إلى معى جديد وغريب » ولكنه مع ذلك 
يعكس مضمو نا جديدا لبعض قطاعات الحياة ي المجتمع العباسي . و نقول لبعض 
قطاعات الحياة في المجتمع العباسي لأن الفروسية بمعناها المعروف لم تكن قد 
انتهت ي ذلك المجتمع » بل كان هناك كثير من أبطال الحروب > وكان منهم 
من جمع بين فروسية السيف وفروسية الكلدة . لكن تمع المدينة فيما يبدو 
كان بصفة عامة قد استغرق في حياته الحديدة فنسى الفروسية القديمة ومعانيها › 
أو شاء أن ينساها . ومن م لم يكن أبو نواس وحده فيما ذهب إليه ٠‏ فإننا جد 
الرقاشي ( الفضل بن عبد الصمد » مولي ربيعة ) يذهب كذلك مذهبه . 

لما قال أو دلف العجلي ‏ وكان فارسا بكل معاني الكلمة ‏ قصيدته الى 
يقول فيها : ١‏ 





(۱) الأغاني ۱۰ / ۲۸۹ - ۷ (ط بعروت) . 


i 


اوليي الدرع قدطا ل عن الحرب جمامي 
قال الرقاشي عيبا له 27 : 


جنښيي الدرع قد طال ل عن القصف جمامي 
واكسري اأبيضة والمط EF‏ وابدي بالحام 
واقذي 5 لجة ا بقوسي وسهامي 
و بتترسي وبسرحي وبسرجي ولحامي 
واعلقري مهري > أصاب الله مهري بالصدام "ا 
لع يه أطلب أن يعرف بي الخرب مقامي 
ونحسي أن تراني بين تيان کرام 
هزم الراح إذا مسا هم قوم باممزام 
وتخلي الضرب وهام 
لشفي قال قل عن الخرر ب جمامسي 


فالرقاشي هنا ينض معى الفروسية الذي يبرز من خلال كلمة أي دلف . 
الذي كان قد أحس - شأنه في هذا شأن الفرسان ‏ بأن استجمامه من الحرب 
قد طال . وأن زمنا طويلا قد مضى عليه دون أن بخرج إلى الحرب . وإنه ليحن 
إليها فيطلب درعه ( إشارة إلى عدته في الحرب ) للخروج إليها . 

هذا الموقف ينقضه الرقاشي . إذ يطلب على العكس ‏ إبعاد آلات 
الحرب عنه وكسرها والإلقاء بها جميعا إلى البحر . أما الفرس فيأمر بعقره . 
ويدعو الله أن يصيبه عرض يقعده أو يقضي عليه . كل ذلك لأنه لا يريد أن 
يكون فارسا . ولا يريد أن يتحدث الناس عن فروسيته في الحرب . إنه يطرح 
هذه القيمة الاجتماعية جانباء مكتفيا بانضمامه إلى الفتيان الكرام -- كنا يصفهم ‏ 


. ۲۲۷ طبقات ابن المسز‎ )١( 
. (؟) الصدام : داء يصيب الدواب في رءوسها‎ 


الذين حار بون معركة من نوع آخر : هي معركة القصف وتعاطي الحمر : حى 
ببزموها دون أن تنال منهم . أما معارك الضرب والطعن للأجساد والرءوس 
فإنه يتركها لأولئك الأشقياء ‏ كا يصفهم كذلك -- الذين يسعون إليها ٠‏ كأني 
دلف . 

وهكذا يضع الرقاشي القيمتين الاجتماعيتين جنيا إلى جنب : فروسية 
اخرت وتروسة حوب » مفضلا الثانية عا لى الأولى > ناظرا إلى فرسان الحرب 
ي عصره بوصفهم قي تقديره - أشقياء تعساء . ولا تحسب أن مثل هذه 
المفاضلة كان يمكن أن يخطر على بال إنسان قبل العصر العباسي » فضلا عن 
طرح قيمة الفروسية جانبا والرثاء لأصحابها . ولكن تمع المدينة في ذلك العصر 
سمح ببذه المفافسلة . 

هذا المظهر الحديد » الذي قد يوصف بأنه من مظاهر التحلل الاجتماعى : كنا 
قد يوصف بأنه أثر من آثار التحضر والاستغراق في الدئية ٠‏ كان يكين إلى أن 
ذوق العصر قد تغير » وأن أشياء كانت ثثير الانفعال لدى الإنسان العرلي من 
قبل ل تعد ها نفس الإثارة لدى قطاع عريض من أهل مدن العراق . 


عت 


وقد كان من أبرز مظاهر الاجاه إلى الذوق الحديد والصراع حوله مع ذلك 
ما استفاض يي العصر العباسي منذ وقت مبكز فيه من دعوة إلى ما نسميه الآن 
بواقعية التجربة الشعرية » آي أن ٫‏ يشتق الشاعر موضوعات شعره مما يعانيه في 
حياته وفي بيثته المادية والاجتماعية اللخاصة . وبرز هذا الصراع بشكل واضح في 
مسألة المقدمة الطللية لقصياءة المدح . فالمدح ظل من الموضوعات الشعرية المطلوبة 
2 ي العصر العيابي > بل لعله صار في ذلك العصر أكثر استفاضة منه في أي زمن 
مضى . وكان من التقايد المتبع ي قصيدة المدح وقوف الشاعر في مس:هللها على 


۳۲۸ 


الأطلال ٠‏ وتذكر الأيام الحوالي » أيام صباه وأنسه بأحبائه » وما كان من 
رحيلهم بعد ذلك حى لم يبق من آثارهم سوى النؤى والأحجار . 

وج الشاعر العباسى أن هذا التقليد لا بعت إلى حياته في المدينة بصلة . 
لست له تنيجة لذلك د أي أبعاة شعورية ححقيقية في نمه ولكنه في الوقت 
ننسه قد صار مع اإزمن جزءا أساسيا من بنية قصيدة المدح . ومن ثم برزت 
المشكلة . إن الأغلبية العظدى من شعراء العصر كانوا بمدحون . وكان جزء 
أساسي هن شهر بم راجعا إلى ما قالوه من مدائح ني ذوي الشأن . فهم يةباون 
إذن على المدح لتحقيق غر ضين جوهريين : الحصول على المال وكسب الشهرة . 
ولكن هل تراهم يضحون بتجار بهم الشعورية الخاصة . ويلزمون أنفسهم بتقلید 
لوقوف على الأط لال ني مستهل مدالحهم . أم يكونون مخلصين إلى 
عصرهم ونجارب هذا العصر وذوقه . ويعفون أنفسهم عند ذاك من هذا 
الالتزام ؟ هذه هي المشكلة . 

وقد انعكس هذا الصراع في مواقف الشعراء المختلفين من هذه المشكلة : 
فبعضهم رفض الالتزام بذلك التقليد . ورأى من الضروري الاستعاضة عنه 
بالحديث في موضوع آخر يتصل اتصالا قويا بتجاربه الحية الي يعيشها في 
#تمعه . والي هي أقرب إلى حياة الناس من ذلك التقليد . وبعضهم آثر ان 
يعزل قضية الإبداع الشعري عن نجارب العصر ووجهه الحضاري وذوقه 
الخاص » «تشبثا بالنموذج التقليدي بوصفه المثل الأعلى الشعري . الأولون آثروا 
أن يشتقوا مثلهم الأعلى الشعري من واقعهم النفسي والاجتماعي الخاص › 
والآخرون تمسكوا بلمثل الأعلى الشعري القديم وتمثلوه فوق الزمن المتغير . 
الأولون كانوا واقعيين في نظ رهم والاخرون مثاليين . الأولون يعيشون الزمن . 
والااخرون يعيشون المطلق . 

وقد كان الشاعر مطيع بن إياس أول من ركز لواء الدعوة الحديدة بقوله ٠‏ 


. ۲۲۲/۱۴۳ الأغاني‎ )١( 


اخرض 


سے ے ج 2 © مس 


لأحسن من بيد يتحار بها الفى ومن ج ليطيو وصفكما سلعا 
تتلاحظ عينيً عاشقين » کلاهما له مقلة في وجه صاحبه ترعى 

ووا كان ابو اس او شعراء العصر الذين لم يكتفوا برفض ذلك التقليد 
بل مكموا به وسخروا من أصحابه كما لاذعا وسخرية مرة . 


4 


وقد سبق أن ذكرنا في الفصل الخاص بالصراع بين العرب والروم (ص 
8 ) أبيات ابي نواس الي يول في مستهلها : 

دع الأطلال تسفيها الحنوب ‏ وتبكي عهد جدنها الخطوب 

وهي الأبيات الي وازن فيها أبو نواس بين حياة البدو وحياة المتحضرين من 
أهل المدن > قرا لشأن الأولى » رافعا من شأن الثانية > والى كانت جزءا 
من حرب الموالي للعنصر العربي وكل ما ينتعي الا إن اا ا 
للذوق الحديد في العصر العباسي كانوا ني معظم الأحوال عن الموالي . ومن ثم 
فقد أخحذت الحملة على المقدمة الطللية في قصيدة المدح بعدا آخر سوى ما 
ذكرنا » هو أنها كانت جزءا من حملة الموالي العامة ضد العرب . ومن أجل 
ذلك كان طبيعيا أن تستمر حماسة العرب أو الموالين لهم هذه او 
التقليد » لا في ذلك من تأكيد لاستمرارية العنصر العرني حى ا فق تلك 
البيئة الي تعددت فيها الأجناس . وسوف تفسر لنا هذه الحقيقة تشجيع اللحلفاء 
لقصائد المدح الي تتمسلك بالتقاليد القديمة وإعجابهم بها » بل ريا فسرت لنا 
كذلك المدائح الي التزم أصحابها فيها بالمقدمة الطللية حى من بين الشعراء 
أنفسهم > الذين كانواينقمون على هذا التقليد ويدعون إلى الذوق الحديد . 

ويمكننا أن نقول إن الدعوة إلى ترك تقليد الوقوف على الأطلال إنما بدأت 
ببشار بن برد » رأس المجددين . فقد أورد له الحاحظ “ بيتين يقول فيهما : 


كيف يبکي لبس في طلول من سيبڪي حبس يوم طويل 


. ۱۹۷ / الہیان والعبيين م‎ )١( 





بالكلا 


° ى ا 0 0 03 a‏ 
إن في البعث والحساب اشغاد عن وقوف برسم دار محيال 


وكأنه يريد أن يقول : إن ما يطرحه الدين الإسلامي من قضايا نتعلق بحياة 
الإنسان ي العام الآخر ما يستحق أن يشغل الشاعر نفسه به . أما ذلك التقليد 
العرني تي الوقوف على الأطلال فلا .كان له ني ظل الحياة الدينية الحديدة . 

وهذه النظرة في ااواقع بالغة العمق ي الإحساس حقيقة الموقف ودلالته 
الأقرة والاعتقادية في ذلك اأتقدد القديم ؛ فلم يكن وقوف الشاعر الحاهلي 
بالأطلال ج ق اليل الأخحر - سوى تعبير روحي عن قلقه إزاء ظاهرة 
الموت الذي يأتي خبط عشواء ( كا قال الشاعر الحاهلي ) . وإزاء ما يكون 
أو لا بكون بعد الموت . فلم يكن أمام الشاعر آنذاك سوى أن يف متحسرا على 
الأيام الحوالي الحلوة ٠‏ قبل أن يلقى به الموت في تيه المجهول . وحين جا 
الإسلام بعقيدة البعث في الحياة الأخرى . حيث يكون الثواب والعقاب . أنارت 
هذه العقيدة ذلك التيه . ورسمت للناس صورة لا يكون بعد الموت من معاد 
إلى حياة الحلود الأخروية أي النعيم لمن أحدن » وإلى عذاب الححيم لمن أساء . 
ومن ثم يصبح الحديث عن الأطلال نوعا من الردة الحاهلية » حيث كان 
العرني ما يزال قلقا مضيعا أمام ظواهر الكون الكبرى . وأولى من هذا وقد 
أنار له الإسلام الطريق ‏ أن مجعل همه ني التفكر فيما ينتظره في حياته الأخروية 
من حساب على ما قدمت يداه . و إلى هذا ذهب بشار . 

هذا هو !لبعد الفكري للصراع حول المقدمة الطللية في العصر العباسي . إنه ‏ 
ف جوهره ‏ صراع بين الرؤية العربية ال+اهلمية والرؤية الإسلامية . وقد كان 
الانتصار للرؤية الإسلامية متناسقا كل ااتناسق مع طبيعة العصر والمجتمع > کا 
اتضح من نحليلاتنا المختلفة في فصول الباب الأول . 


ونقف الآن وقفة ملية بعض الشى ي ع مع آي نواس » أشهر من ارتبط ي 
شعره مهذه القضية . 
إننا نلاحظ ني البداية أن رفض مبدأ المقدمة الطللية كان يقتضي الاهتداء إلى 


۳٤١ 


بديل منها - أو هكذا يبدو الأمر أمامنا . ومن ثم فقد شرع أبو نواس في التماس 
هذا البديل على أساس من النظرة الواقعية . لقد رأى الشاعر القديم يتحدث أحيانا 
5 هذه المقدمة عن مواطن صباه و صبابانه ى غير ها الزهمن ٠‏ فيتذ كر ما كان 
له فوا من ا دوه سافن ا ا 
عند ذاك فكر أبو نواس في أن يكون حديثه عن المواطن الحقيقية الى قضى فيها 
شطرا من حياته ۰ والي ارتيط ہا وجدائيا عهدا من الزمن . ومن ثم وحجدده 


يقول : 
اص 3 سے س CR:‏ ورك و . 1 © س ا 5 یی سل و ( ۰ 
عا الملصلم واهوت الك ت ھی 4 فالمربد ال ب فاللب 


فالمسجد الحامع المروءة وال دين عفا » فالصتّحان” »فالر حب" 
منازل قد عَمَرْتهايفعاً حى بدا ي عذاري الشهتب ١‏ 


ف فة كالسوف + هزم شرخ شباب © وزاہم أدب 
ثم أراب الزمان ء فاقتسموا أيدي سسا في البلاد » فانشعبوا 


سے 
e‏ ا 


أن كلف الددر مثلهسم أبدا علي > هيهات ! شأنهم حب 
فابو نواس ف هله المقدمة ما زال ينهج النهج القديم في الافتتاح بذ كر 
الأماكن » بل إن نفّسه الشعري لا يختلف ف وقعه على الأذن وني النفس أدنى 
اختلاف عن النفس الشعري القديم » كل ما هنالك من فارق هو أن أبا نواس 
إعا يذكر أماكن أخرى غير ما ألف الشعراء القدامى ذكرها » هی الأماكن 
ارتبط برا وجدانيا ي مدينة البصرة وي سوق المربد القريب منها » وآنه 
كذلك لا يشبب بالنساء ‏ شأن الشاع القديم ‏ بل يذكر لداته من اافتياد . 
(۱) ار بدان : يقصد سوق المر بد الأدبي بظاهر البصرة > حيث كان الشعراء ياتقون . واللبب : 
دوع : 
(؟) الصحان : جمع صحن »› وهو وسط الدار . وكذلك صحن المسجد . والرحب : جمع رحبة » 
أي الساحة . والمقصود هو المسجد الحامع في البصرة » حيث كانت تعقد حلقات العلم والأدب 
والشهو . 


(؟) اليفع : الغلام قارب العشرين . والشهب : البياض خالط السواد . أي أن الشيب غزا رأسه . 


£۲ 


وما كان الشاعر القديم يتحدث في مثل هله المقدمة عن الرمن المّشدت الدي فرق 
عصابة الفتيان من أصدقاء صباه في البلاد فانصرمت بذلك رابعاتهم . 
التغيير فقد حدث ني التفصيلات الي ملآ با هذا الإطار . 

هذه كانت البداية . ولكن أبا نواس ما ليث أن شن حملته على التقليد 
حملة 2 6 عدد غير يسير من قصائده ومقطوعاته » عاقدا 5 ذلك المواز نة بين 
الوقوف على الأطلال ووصفها والبكاء عندها » وبين البديل القريب من نفه . 
لمر تبط مجر ينه المراشرة وحصاته اليومية ¢ ودو و صف اشراب وګلسه وکل ها 
يتصل به . وفيما يلي عاذج هن هذه الموازنات . يمول : 
مزل خمارة نا لاساو 1 


أحسنٍ من منزل بذي قار 
(( 


0 كاد وترجسة 
وعشرة" لقيان في دعسة 
ألذ من مهل أكد تة 
وتقْرٌ علو - إذا ترجه" 
د اعون عند 


من أم ناجه 


أحسن من أينق بأكوار 
متم رشا عاقدٍ ارتار 9 


ومن سراب أجوب » غترَار 
بان رود الشياب معطار 


وأم عمرو © وأم عمار 


أن أبا نواس لم يكتب هذه المقطوعة إلا لكي يعقد هذه الموازنات . 
فالخمارة في الأنبار أحسن من منزل بذي قار » وشم الريحان » والْمرجس 
أحسن من شميم عرار النوق الذي كان ييا إلى الشاعر القديم » وحياة الإقامة 


)١(‏ ذو قار 
الفرس . 

(۲) أينق : جمع ناقة : أكوار : جمع كور © وهو ر حل الناقة , 

(۴) الرشأ : الظبى » ويقصد بها الفتاة . الر زار : حبل تعقده النصارى ني أو ساطها . 

(4) المهمة : القطءة المقفرة من الصحراء . غرار : خادع . 


: ماء لبكر قريب من الكوفة » وفيه كانت أول موقعة انتصف فيها المرب من 


TEY 


في رحاب القيان والغيد الحسان من بنات النصارى ألذ من حياة الرحلة 
القاسية ني الصحاري والقفار » حيث يستبد العطش بالمرء فيخدعه السراب > 
والاستماع إلى الموسيقى والغناء من القيان الناعمات أحسن من الحديث عن نساء 
م يعرفهن وإن أكثر ااشعراء القدامى من التشبيب بهن ٠‏ كأم ناجية وشبيهانما . 
وكأن أبا نواس ذه الموازنات يقدم المبررات بين يدي مذهيه الحديد في نبذ 
تلك التقاليد المعنو بة ااشعر بة القدعة . 


ومن باب هذه الموازنة يمول ابو نواس كذلك : 


أحسن من و صف دار س إل 
ومن ديار عت معاأ ي ا 
58 روضة الاعات بانعة 


وهن ذلك أيضا قوأه : 


أحسن من وقممة على طلكل 


ومن حمام يبكي على و 
وضاثة” ركنت عل أذن 
قد حفّها كل نير حسن 


كأس عقار نجري على تمل 


ومنه أيضا #قوله : 


أحب إل من رحد المطايا 


تلوح به على القدم الرسوم 


ص سے © سے ص وله 
لل 


كيف لبها لور عم 
والآن وقد انتهت هذه الموازنات بترجيح كفة المواطن الحية القريبة من 
نفس الشاعر ومن عمال نجربته على الأطلال الدارسة . والمواطن الي عفت 


عؤماة يتيه بها الظليي” ©١‏ 
ومن نعت الديار ووصف ربع 
زياض ااا فو اتات 


8 اماه 2 ٠.‏ اه رات 5 
لدت لدار ۶هت بو ص اف ولا على ربعها بوقاف 


ولا أسلي الحموم في غسق اليل باد في البيد عسّاف 





. الوخد : إسراع المطية في سير ها . الموماة : الفلاة لا ماء فيها . الظليم : ذكر النعام‎ )١( 


E٤ 


لكن بوجه الهبيب أشر بها بين نا ای ا 

إنه يعلن رفضه اوصف الديار أو ااوقوف على ربوعها الحالية »> ها يرفض 
ما ڪر ي به التمليد £ هذا اماف . وما كان ذات يوم جز ءا من طريعة حاة 
القوم » ودو الحديث عن سرى الليل ؛ وتسلية النفس عن همومها بالاستىاع 
إل حادي القافلة وهو يرجع ألحانا معتسفة مضطر بة الإيقاع . يعلن هذا الرفض 
لأنه وجد البديل الأقرب إلى نفسه وطبعه . وإلى عط حياة عصره » وهو حديث 


الشراب بين الندامى المسامرين » والصحب التالفين . و عملي حسن المحبوب . 


ثم هو لا بكتفي ببذا الرفض » بل بعلن في صراحة أنه حرب على من يظل 
بردد الوقوف على الأطلال وبكاءها . يقول : 
أبا با كي الأطلال غيترها البلتى2 بكيت بعين لا يحف ها غرب ! 
تمت دارا قد عفت وتغيرت 20 في لما سالمت مننعتها حرب 
واللهجة المجومية واضحة هنا . بخاصة في الدعاء لباكي الأطلال بألا 
خف أه 0 . وهو دعاء ينطوي على شيء غير بسير من الهزء والسخرية . 
ومن قبيل هذه السخرية اللاذعة قوله : 
قل لمن يبكي على رسُمٍ درس واقفا › ما ضير لو كانجلس'" 
وقد تتجاوز هذه اللهجة الهجومية مستوى السخرية إلى الهجاء والسب ٠‏ 
وذلك في مثل قوله : 
صفة الطلول بلاغة القَد م فاجعل صفاتك لابنة الكرم 
فهو نجعل هذا الفن ٠ن‏ القول ( هذه البلاغة في وصف الطلول ) مما بصدر 
عن المرء التافه العيي عن الكلام قليل الفهم والإدراك . 
و.ضمونها كما فصلها أبو نواس في أشعاره . والدعوة ‏ إلى هذا الحد - تمثل 


to 


موقفا نظريا » نعلى أي نحو كان التطبيق لدى الشاعر نفسه ؟ كيف تراه استول 
مدائحه ؟ هل وقف في بدايتها على الأطلال وما يتبع الأطلال من حديث عن 
الأحباب وعن الرحلة والناقة واا 4 أم وقف على الحمر والحمارات ؟ 


بصفة عامة كان أبو نواس قليل المدح نسبيا » حى إن أبا علي البصير 
كان لا يرضى عنه لأسباب منها قلة مديحه ° . والحق إنه « كان يبرب من 
الخلفاء والملوك نجهده . ويلام على ذلك فيقول : إنما يصبر على #السة هؤلاء 
الفدول المنقطعون » الذين لا بنبعثون ولا ينطتّون إلا بأمرهم . والله لكأني عل 
النار إذا دخلت عليهم > حى أنصرف إلى إخواني ومن اا > لآني إذ 
كنت عندهم م ملاک من أمري ا . وععبى هذا أنه لو كان في مقدور 
أي نواس لأعفى نفسه نبائيا من القول في ذلك الفن الذي ظل بعضهم - كأني 
علي البصير - يقيس به قيمة الشاعر » وهو فن المديح . فكلام أبي نواس هذا" 
يدل على أنه كان يرفض لنفسه هذا الفن من القول جماة » الذي كان لا يخلو 
من التكلف ٠‏ والذي كان كثيرا ما ينطوي على الرياء والكذب . ومع ذلك كان 
لا بد ما ليس منه بد » فاضطر أبو نواس إلى أن ممدح . 

ويمكننا الآن أن نلاحظ أن قدرا لا بأس به من مدائح أني نواس قد خلا من 
المقدمات . والغالب على هذه المدائح القصر » حى إلا بأن توصف بالمقطوعات 
اولى منها بالمصائد . ومن ذلك قوله : 


منينا. على الأيام شيشا فقد بِلَغْنَنَا تلك الأماني 


بأزهر من بي المنصور » تنتمى- إليه ولادتان له النتشان 
ولیس کجد تيه :م مو سی إذا مكهت »ولا كا حيزران 


ع و سس 0 ال 


له عبد" اللْمَدآن » وذو عبن كله ختاليئه منت خب مالي 





. 494 انظر الموشح » ص‎ )١( 
. ۲٠۲ طبقات ابن المعتز » ص‎ )۲( 


۳٤٦ 


4 
- ص 
ل 


فمن ندند باك الاهمى في بشكري الدهرمرتهن "لان 

نم هناك قصيدتان له في المدح » جعل الحديث في ٠تمدمة‏ كل منهما عن 
الحمر » کا هي دعوته . الأولى دح فيها الحليفة عمدا الأمعن > وهى دن 
عشرة أبيات . ويةول في مستهلها : 

هك وا دعسن يسقيك كأسا في الغلس 

صرفاً كأن شعاعها ‏ في كف شارما قیں 

ما تخر کم ا كسرى بعانة واغيرس 

ويستدر ف هنذا الو صف لينتقل منه إلى و صف العا 3 م دون أدنى مناسه 
ينتقل ني الأهيات الثلاثة الأخيرة إلى موضوعه الأساسي وهو المدح » فيقول : 


0 1 ره سے 6 
اصحی الإمام مد للدن نورا E‏ 
ورت الجللاففة حمس 4 و ڪر سادسهم سد اا 


تبكي البدور لضحكه والسيف يضحك إن عبس 

ولا يحتاج الأمر إلى كبير فراسة لكي يدرك المرء أن مدحه في هذه الأبيات 
وي الآبيات السابعَة يغلب عليه التكلف ٠‏ فلا يصدر عنه ذلك الوهح ولا تلك 
الفطانة ما دع ده ي شعر ه الذي بنطلى فيه على سحتّه © معبر أ ع مشاعره 
الحقيقية . وعلى كل حال فإذه لم يضف إلى هذا التكلف تكلف الحديث في 
المقدمة عن الأطلال 5 

أما القمصيدة الثانية فيمدح فمها العباس ن عبيا الله الهاشمي . وهو ستهلها 
بقوله : 

غرد الديك الصدوح فاسةي طاب الصبوح 


. سدس : أي صار سادا . وكان الأمين سادس خلفاء بي العياس‎ )١( 


TEV 


فهو ة تد کر خا حين شاد الفلتك” وح 
حن عنيها بساني طيت دع فتع وح 


00) 2 


فكأن القوم تى بينهم مسك ذبيح 
1 نس ی الانتّال المفاجى ء من المهقدمة إلى الأو ضوع لر يسوي 
وإلى هنا كان أبو نواس بي الحانب 07 صادقا مع نفسه في النظرية 
أما ضعف المدح ذاته الذي قاله فيدل » من جهة أخرى » على أنه كان ني 
قرارة زس4 در فض هذا الس حملا و تمصلا 4 إد هو حول من حر ده الشاعر 
واتطلاقه ‏ كاقال هو نفسه . 


ومع ذلك فإنه به الدعوة ‏ نظريا وتطبيةيا -- كان لا يرضى الممدوح 
1 | »> حيث إنه غير من معالم قصيدة المد > مجمعه بين المدح ووصف 
الحمر وما إليها . وقد كان هذا الصنيع افيا للذزعتين العربية والإسلاميية 
جم عا . وهو اة و وستطيع خليفة ‏ مهما كان تيذله ان بقيله با رتياح . 
وهذا محدئنا أبو نواس ي اة امات له كين أن الحليفة طلب إليه أن بتحادث 
قي شعره عن الأطلال ويطرح جانيا حديث الحمر . فاضطر إلى الاستجاية له . 
يمول : 
أ شعرك الأطلال والد من القتفئْرا 2 فقد طال ما أرْرى به عك الدمرا 
دعاني إلى نعت الطلول م ي" تضيق ذراعي أن أجوز له أمرا 


سح © عمة e‏ لهاس 


قمع امير المؤهنين وطاعة وان كنت قد جشستبي مسر و كباوغر 


وهكذا كانت الاستجابة على كره منه : لأن الحليفة إنما حماه على ما لا يؤمن 
ده > وما لا جري به طبعه . ومن ثم كانت عبارته الدالة : جشمت م ركبا وعرا . 





)10( ہبی : أي فاقدو الشعور من ذراط السكر . والمسك اليح : و ا الي 
#تءت المسلك . 


YEA 


ولسنا نعرف على وجه الدقة مى كانت هذه الواقعة » ولسنا ندري كذلك 
هل كانت هذه الواقعة حدا فاصلا بين مدائح أي نواس الي كانت تبدأبالحديث 
عن الحمر ومدانحه التي اصطنع فيها الوقوف على الأطلال . أم أن استجابته 
كانت لبعض الوقت ثم عاد إلى طبعه . وعلى كل حال فإننا جد له قصيدة في 
مدح الرشيد - الحليفة العباسي - لا يتحدث في مستهلها عن الديار فحسب ٠‏ بل 
ينسب كذلك ويصف الناقة الي رحل بها عن مغانيه القدئة أيام الشباب . شأنه 
ي هذا شأن ادمليديين من الشعراء . يقول : 
حى الديار إذ الزمان زمانت- وإذالشبّاك لنا حرى ومعان” () 
يا حبذا سفنوان" من مَْرَبّم ‏ ولربما جمع الحوى سفوان '" 
وإذا مررت على الديار ملماً فلغير دار أميمة الحجران 
إا ارلا ي س ت نا رانك ةا 
اع عن ااا ودا عن 
س مغافرها . دق اعا 0 وكأن سائر فا ان الخ . 


وهو في قصيدة أخرى في مدح الأمين ياتل الدار : 
يا دار ما فعلت بك الأيام ضامتلك ولأيام ليس ضام 
وقي قصيدة أخرى ني مدح العباس بن عبيدالله يأل عن الد من وأهلها : 


إن ادف داد حمسن روم عل طول ما أقوت وطيبة نسيم 


ابو نواس ي هذه القصيدة يخالف عن كل آرائه السابقة حين عضي . 
فييدي صورة من الحنين الغريب إلى الناتمة الى أ نبكتها الرحلة : 


(۱) حرى : هو جبل حراء بالقرب من مكة . 

(؟) سفوان : موضم بالبصرة . لمر بع : المكان الذي يمز ل فيه الناس ز من الر بيع . 
(؟) الوخد : سير للإابل . الشديئة المذعان : الناقة الأصياة المطيءة . 

(8) البط : ال عرسل : الحطظم : للناقة أنفها . 


۴٤۹ 


ع ك2 2 و" ے9 سے ع 
الا حبدا عيش الر جاء و,ر<همه إلى د ف مهملا فق اأوضين سعوم )0 
ع ¢ س و 2 £ ع 3 
ترامت بباالأهوال حى كأنبا.2 تحيف من أقطارها بقد وم ١‏ 
ولا يخفي أنه يستخدم ني وصف الناقة هنا المعجم الغريب الملائم . ولكنه 
ينتقل من هذين البيتين فورأ إلى أربعة أبيات يصف فيها موضوعه الاثير 
الحير . فإذا به يبدو فيما وصف به الناقة ‏ جرد شاعر يريد أن يؤكد 
اقتداره على هذا الاون من الول إذا هو شاء . وهو في هذا يلتقي مع بشار › 
الذي نظم في عقبة بن سام أرجوزة طويلة يتحدى ببا عقبة بن ره بة ويؤكد له 


وف ضوء هذه الحقيقة أيضاً مكن النظر إلى قصيدته الى مطلعها : 
هل عرفت الربع اجلى اهاه عنه فزالا 


فلو أننا شئنا أن نتمثل بقصيدة نموذجية لتقاليد قصيدة المدح لكانت هذه 
القصيدة من أصلح الأمثلة . ذلك أن أبا نواس ألم فيها بمعظم العناصر التقليدية 
لقصيدة المدح - ولم لا نقول إنه ألم با جميعاً ؟ ! لقد تحدث فيها عن الربع 
الذي سجر ه أهله فصار ارا دار سه يصعسب التعر ف عليه منها 4 و-حدد مكان 
هذا الربع عنطقة « E‏ » الحبلية الى کانت ل سام > وعلل انطماس 
معالم هذه الآثار بوب الربح عليها . وكيف حول ذلك الربع إلى مسرح 
للظباء والأبقار البرية . ثم ذكر رحلاته بي فياني الصحراء راكباً ناقته الضخمة 
العنيفة » ثم انتقل من ذلك إلى المدا.وح فوصفه بأقصى صفات الحود وصدق 
الوعد » وكيف أنء فاق في ذلك سائر الناس . 


وم يلم ابو نواس 8 هده القصمدة سه العناصر ال موضوعية التقليدية ف 


ت © 


نسمها الاقف 5 قصيدة المدح قحس 4 بل استخدم ف ذلك جا لغوياً 


)١(‏ دف : حلب : اأوضين : الح داف حول بطن اناوه 0 عدوم - السعم صرب من سير 
الإبل . 


)۲( عرف : ادرف ٠‏ أي تاقفص . أقطار ها جوانيها .قدو : آله حادة م٤‏ سس خدم ي النحارة 


0٠ 


أشبه ما يكون بمعاجم الشعراء الأعراب . ولم يكن ذلك غريباً على شاعر ودف 
بأنه كان عالاً فتيهاً » وكان أحفظ لأشعار القدماء والمخضرمين وأواءًا, 
'لاسلامين والمحدثين »© وكان من محفوظه س ها يقرر هو نفسه -- سبعمائة 
أرجوزة » عرزيرد ي ابد الناس ) سوى) المشهورة عندهم 00 

واللدلاصة أن أبا نواس كان بطبعه أميل إلى الذوق الحديد ؛ إلى جعل 
نفسه في التقاليد الو ضوعية والشكلية لقعيدة المدح » ا في ذلك من الحد من 
حريته وانطلاقه » ولا فيه من اتكلف والتصنع . ولكنه بحت إلحاح الظروف 
وضغط أول الأمر عايه من جهة » ورغبة منه بي تأ كيد اقتداره على مجاراة 
الأوائل ي فنهم صن ديه احر ی ¢ كان حرج احا عل الميذا العام الذي اقتنع به 
اقتزاعاً ذاتياً » فيقول من الشعر ما برضي الذوق التقليدي . 


نت ا يك 


و يكن أبو نواس وحده في الحملة على ااذوق التقليدى ف إطار قصيدة 
المدح » والدعوة إلى اشتقاق بديل للحديث عن الأطلال وما يلحق به في 
م تهلها من واقع التجارب الشعورية الحية الى يعيشها الشاعر . فقد أورد ابن 
المعتز 27 للشاعر عبد الله بن أبى أمية قصيدة حمل فيها نفس الحسلة . ويدعو 
نفس الدعوة . يول : 

2 و 
دع دارسات الطلولك وكل 2 «حيل 5 


. ۲١۱ طبقات ابن المع ) ص‎ )١( 
. ۲۲۳ نفه » ص‎ )١( 
. ل : أتت عديه وال فغير ته‎ (۴) 


هم 


ولال اك للل 
حسی ب | ا ( 
E‏ دلال وجيا 
صعب العنان کو 
كغصن بان تشنسى 
وشامخ الأنف یری 
و وة وازورار 
أغراه با مجر وجدي 
وحاسد لى آتاه 
وما EE‏ مهنا 
و أقا 


ب 


o‏ و 


: فرت وا 
ففيم يا من ت 
مالي لديك ثقيلا 
لا كنت إن كسان هذا 


قد أذ وا برحيصل 
عمن غدا في الحُمول 
لدى حب عيل 
قحي انيل 
عسل كثيب مهيل 
حبن و ل 
كر طيرفت تسر 
وها 57 من حول 


8 کے ي 
بو ص حل وصول 
بلذة الت | 


عل الأسير الدليل 
و دف رسو لي 


هذا ر لحب  )‏ دخیل 





فاين أن أمية هنا ردعو نفه وغيره إلى ا الحديث عن الأطلال الدارسة»› 
وعن الربوع الي غيرها الزمن وأحال نضرتها فصارت قفرا » وترك التقليد 
المألوف في وصف دار من تدعى 5 5-31 من الأحيان سلمى وليس ها وجود 3 
تركه لأولئك الغافلين المتشبثين بتقاليد الحاهليين : وتجنب عباراتهم التقليدية 
( الكليشيهات ) الي يمولون فيها إن 1 ل هذه المحبوبة الوهمية قد آذنوا بالرحيل . 
وهو يدعو إلى ترك ذلك كله لآنه لا يمت إلى حياته الراهنة بصلة : ولا يشكل 
جزءاً من تجار به اليومية . أما البديل الذي يجد الشاعر نفسه متفتحة للحديث عنه 
فهو ذلك الغزل بالمذ كر » الذي يأخذ فيه حى نباية القصيدة ؛ فقد كان تعشق 
الغلمان ي ذلك العصر قد صار سمة بارزة من سمات المجتمع العباسي 


)١(‏ آثرنا هنا رواية المختصر لو ضوح المعى مها واسدماءةه . والمقصود أن هذا الاوك من المحبوب 
لا يكون إلا مم حب مزيف غير صادق . 


oY 


ومشيرا إلى ذوق -. مهما يكن رأينا ئي العرافه -- كان بختلف كل الاختلاف 
وكذلك يروي ابن .المعتز 27 قطعة للشاعر أبي حيان الموسوس في نفس 
الانجاه . يقولك فمها : 


لا تبك هندا ولا المواعيا 
وقف بقنط ري سل ونزهتها 
وانزل لشيخ ا مكنه 
م يقلن وفرأله فيملكه 
فجاء بالق فوق عاتقهه 
أتيته فاشماز لي يترا 


فصب ي الكوب صوب صافية 


ولا اربع عهدت مانوسا ‏ 
واحبس بها عن مسير ك العيسا 
تدعو آهل الاب فنا 
إلا صلياً له وناقوسا 
عمل حظا إلي منقوساً 

٠. 0 54‏ م عت 
م يفترس عود كرمها الس.وسا 


فأبو حيان في هذه القطعة يدعو إلى نبذ البكاء التقليدي على محبوبة وهميه 
بطلق عليها في كثير من الأحيان اسم هند . أو البكاء على ربع كان في يوم 
من الأيام مأنوسا نم حالت به الأحوال فصار دارساً » ويدعو ‏ في مقابل 
هذا -- الى الوقوف على قرية قطربل الي عرفت خمرها » والي كان يقصدها 
الناس للشراب والتعة . ثم يحدد موضع هذا الشراب وهذه المتعة بدير للنصارى 
يقوم عليه أحد القساوسة . يبذل الحمر لطالبيها . ثم يصف هذا القسيس بأنه 
شيخ لم يجمع مالا" » وأن كل ما يملك هو صليبه وناقوسه ؛ م يحكي عن ذهابه 
شخصا إلى هذا الدير طلبً لبعض اللحمر . ويبدو أن ذلك كان في وقت غير 
مألوف » إذ دهش القسيس عند رؤيته » ولكنه استبان الهدف سريعاً فراح 





. 9886 طبقات الشعراء . ص‎ )١( 
)"رايس احم ا ار ران‎ 


ف اين صافية لم تصبها شية منذ أن کات عصيراً يجري 4 
عا ان الكرمة 

هى إذن نفس الدعوة > والمنطق هو نفس المنطق . 

ولكننا في الوقت نفسه نجد شاعراً مثل سلم اللحاسر ينهج النهج التقليدي في 
م تهل مداه 1 وهن دلاك هيل حه الخليفة ھور ”ی اهادي 4 حت قول ب ٠‏ 

الت الدبتاز واظاف بوا إن تاوت ال 

مارل ا أققرت اا وجرت بها الريح أذياها 

ولكنه لا عضي ني هذا التقليد إلى أبعد من هذا » بل ينتقل فجأة إلى حديث 
الحدر فقول : 

وضها تعسل في الناظ ريدن شربت على الريق سسالا 

وقد كنت للكأس والغانيات - إذا هجر الوم وصالها 


م 


6 يتحدت بعك ذلك عن صله بالملوك وحظوته بالمكادة لد 
يصل اف ملاح اهادي 5 الآبنات الارسة الأخيرة من النصيدة . 


3 
ع ٠.‏ سن 7 


ونجد أيضاً شاعراً مثل علي بن عاصم العنبري شديد الارتياط بتقاليد 
قصصمدة المدح 3 من حديتث عن الأطلال ووصف للر حلة وسر ي الليل وحديث 
عن الثاقة .., قبل الدحول إل مو صوح المدح داته . وقصيدته اللامية 5 مدح 
عبدالله بن هلال المعر و في 3 الي يقول في مطلعها '") 1 

نحرت جمالكم على الأطلال ١‏ كم تتبعوني وقفة الأحمال 


خير مثال على هذا » وهي قصيدة طويلة » من نيف وخمسين بيتاً . 





. ٠١١ طبمات ابن المعتز » ص‎ )١( 
نفسه . ص ووم‎ )۲( 


Tot 


ومعنى كل هذا أن من الشعراء من ظلوا متأثرين بالذوق القديم ي قصيدة 


المدح » ومنهم من آثر الذوق الحديد الموائم للعصر . ودراسة ظروف كل 
شاعر اللحاصة بمكن أن تفسر لنا ميله إلى هذا الذوق أو ذاك . 


عل أنه مم مضي الزمن صار من الواضح أن شعراء المدح إذا ذكروا الدمن 
والأطلال في مطالع قصائدهم فإنا يذ كروها بطريقة تقليدية صرف » وكأنما 
عبء يريدوت الفراغ منه سر بعاً وأيضا فإنهم ي کشر هن الأحان قد دخلوا 
إلى مداحهم من مداخل محتلفة يوافق كل منها مناسبة المدحة » كا هو واضح 
ي مدائح أبي تام والبدتري . وقد مر بنا من ذلك شي ء ني حاديثنا عن الصراع 
بين العرب والروم . م شيئاً فشيئاً أخذت المقدمة الغزلية ( بدلا من المقدهة 
الحمرية ) تحتل مكان المقدمة الطللية » على أساس أن الغزل موضوع مشترك 
بين الشعراء » وأن الناس بكل فام ومستوياتهم على استعداد لتقبله دون 
حرج . حلاف المقدمة المرية الماجنة . ومع ذلك فإن المتمدمة الغزلية وإن 
لقيت قبولا” من الذوق العام » صارت مع مضي الزمن تقليداً يتكلف له 
الشاعر في معظم الأحيان حى فقد هذا الغزل حرارته وتأثيره » واستحال إلى 
قرالب جامدة . حى إذا كنا ي القرن الرابع الهجري وجدنا المتنبي - وقد 
أدرك ما في هذا التقليد من تكلف - ينتقده بلهجة ساخرة حين يقول : 
إذا كان دح" فالنيب المقلام ٠‏ أكل فصيح قال شعرا متم ؟ ! 

وهنالك كانت كل الأتماط الذوقية قد صارت مبذولة : النمط التقليدي 
القديم ( الطللي ) ٠.‏ والنمط الحديد ( الحمري ) والنمط التقليدي الحديد أو 
المجدد ( الغزلي ) . والنمط الحر الذي لا يتقيد فيه الشاعر بواحد من تلك 
الأماط . وعند ذاك صار من الصعب الحديث عن ذوق واحد غلااب . أو 
ذوق مشترك » بخاصة عندما تعددت مراكز الثقافة في الأقطار العربية ولم تعد 
بغداد -- كسابق عهدها -- هي البيئة اللي تتحدد فيها الأشياء وتقرر . 


الفصل الثاني 


الحديد في الموضوع الشعري 


يد 5397 ابت 


المجالات الموضوعية الي عرفت للشعر من قبل قائمة ومستسرة . فالمدح والرثاء 
رالحجاء والفزل والوصف والمجون والزهد .. كلها ظات عالات للإبداء 
الشعري 2 ذلك العصر : حمّاً إن بعضهأ کان أوسع نطاقاً مزه فما سيل اء 
كالمدح والمجون والز هد » وأن ذلك كان استجابة للأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية الجديدة . ولكن ظلت تلاك المجالات جميعا قائمة . لم يسققط العصر 
منها شيعا . 

2 هذا لک عکن أن نول إل آافاق الجر بة اللاجتماعية الا رة کے بأو سع 
معانيها - لم تضف شيئاً إلى تلك المجالات . فالحق إن معظم هذه المجالات 
قد شهد تغيراً في مضمرنه يتفاوت قلة وكمرة من مال إلى آخر . فالمادح 
عت مغله” 00 جال شعر ي عر وف فلل العصر الحاهلي 5 ولكنه ي العصر العيامى 
- فضلا عن اتساع رقعته ‏ يشتق لنفسه مضامين جديدة إلى جانب مضامينه 
القديمة . فإذا كان مداره المعنوي قدعاً حول صفبي الكرم والشجاعة بصفة 
أساسية 060 کل مأ کن أن يبتكر الشاعر ٠ن‏ تنويعات 32 إيراد هاتين 
الصفتين » فإنه في العصر العراسي 0 يلترم دائما بالدوران حول هذا المدار › 
إذ لم يكن من المعقول أن يمدح أحد كتاب الوزراء أو كتاب الدواوين مثلا 
بالشجاعة والبطولة وإن أمكن مدحه بالحود والكرم . بل المعقول أن يماح 


0۹ 


بالفطنة والحصافة وبعد النظر وبراعة القول وما أشبه › مما يتعلق بطبيعة عمله . 
وهذه معان جديدة كان لا بد أن تدخل بي جال المدح . ومن أمثلة ذلك ما مدح 
به اليبحيري محمد بن عبد الملك الزيات ي قصيدته الى مطلعها : 

يعدن ااال ارد لبن د ارات اجو 

فهو 2 هذه القصيدة بلتفت إلى المعاللي الي تتهق مع طبميعة عمل تمدو حه ( 
الذي بدأ حياته كاتباً بالديوان ثم صار وزيراً للمعتصم وخدم الحلفاء من 
بعده . ومن ثم فإن البحتري يقول له : 

ت نين لكا ةي عط الاس فد عي لخن 

في نظام من البلاغة ما شك امرؤ أنه نظام فريد 

ع ا و 8 اه 
1 5 7 # ,ا ل شاه ل 
مسر قل ف جواب السمع > ما يخلقه عوده على المستعيد 


o. 


حجج تحرس الأآلدا بألغا ظ فرادى كابدوهر المعقود 
ومعان لو فصلتها الققواي Ca‏ شعر جروك وأبيد 
وه م لاج اس له سه 


حزل مستعمل الكلام احتيارا وتجنبن ظلمة التعقيد 

ورکبن اللفظ القريب فأدركن به غاية المراد البعيد 

وقد كان سليمان بن وهب كاتياً منذ عهد المأمون : م ولى الوزارة 
للمهتدي وللمعتمد . وفيه يقول اأبحري : 


كأن آراءه والحسز م يتبعها تر ده كل دن وهو إعلان 
ما غاب عن عينه فالقلب يكلؤه وإن تم عينه فالقلب يقظان 





)١(‏ يقصد عبد الحميد الكاتب المشهور في آخر عهد بي أمية 1 الذي قيل فيه : بدثت الكتابة بعبد 
الحميد وختمت بأبن العميد . 


۳۰ 


فمن الواضح هنا أن الشاعر قد أدخل في مجال المدح معاني أو آفاقاً جديدة 
لم تكن في العصور السابقة مألوفة فيه . 

وكذلك برز الإلحاح على المعاني الإسلامية مخاصة في مدح الحلفاء والوزراء 
على نحو لم يعهد من قبل : حيث كان المفروض - وفقاً لنظرية العباسيين في 
الحكم - أن الحليفة الذي ير عى شئون الحياة هو في الوقت نفسه إمام المسلمين 
وحامي حمى الإسلام . وقد أورد ابن المعتز "“ قصيدة لسلم الحاسر بمدح بها 
کی البر مكي وفيها يقو ل : 

بقاء الدين والدنيا جميعماً إذا بقي الحليفة والوزير 

يغار على حمى الإسلام يحى 2 إذاما ضيع الحرم الغيور 

ويروي ابن المعتز كذلك ' أن الشعراء اجتمعوا يوماً بياب الرشياد فسألوا 
الإذن فلم يأذن لهم > ثم بدا له فقال للحاجب : اخرج إليهم فقل لهم : من 
اقتدر أن بمدحنا بالدين والدنيا في ألفاظ قليلة فليدخل . فبادر ابن أبي السعلاء 
فاستأذن . فقال للحاجب : أدخله ! فأدخله . فقال له الرشيد : أنشدني 
وو لك 3 

فقال : أنشدك ما اخثر نه وشر طته اليوم . فقال : بل أنشدني الأبيات ! 


أغينا تحمل الناقة أم تحمل هارونا ؟ 
أم الشمس 5 أم اليدر ( أم الدنا 2 أم الدينا 5 
ألا لا » بل أرى كل الذي عداد'ت مقرونا 
على مَفْرِق هارون فداه الآدميونا 
)١(‏ طبقات الشمراء »> ص ٠١١‏ . 
(؟) نفهء ص ۱٠۰‏ . 
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فهذا الخبر يوضح لنا كيف أن الخليفة نفسه حدد لمن شاء هن الشعراء أن 
بمدحه الأفق المعنوي الذي ملق فيه » حيث تقترن رعابته للشئون الدنيوية 
حفاطه على عرى الدين . ومن 3 رفض الخليفة المنصور أن بمدح على 
الطريقة القدعة . بأن يشبه بالأسد أو البحر أو ما اشيه ذلك © , 


وهن 5 فإنذا نقراً ٤‏ القصيدة الطويلة الي م ا ابر اهم بن المهدي 
الخليفة” امهو بعد أن عما A‏ وله : 


كت قلوب الناس منك مخافة 2 وتبيت تكلؤهم بقلب خاشع. 
بأني وأمي فدبة و من کل 8 وريب واقع 
م الكنف الذي بوأني وطذا 3 وأمر رتعه . للراتع 


لصا اث خا م ا والذقنى وأا TEE‏ للففر الفانسع 


فيحلق في نفس الأفق » حيث يرى الهايفة قائماً بشئون الرعية » وآنخذاً في 
الوقت نفسه بأهداب الاين » فيقول : 
حل للخليغة جعفر 0 بسن لمعتسم 
و 0 1 1 30 
ال تنضى ا اللجتبى و ا متعم يكس المنتقم 
أما ا عمك ذهي مسن ١‏ أمان عدلك ق ج 
1 اللجد الذي قد كسان من فاهدم 


ناما الى بعل اأممحسئى 1 بلك بك والغعى بعل اعدم 


وواضح أنه في البيت الآخير يتحدث عن جود المتوكل وكرمه » ولكن 





(۱) انظر رينولد أ . نكلسن : تاريخ الأدب العباسي » ترجمة صفاء خاوصي - المكدية الأهلية 
ببغداد 55و( خ اص ۱4۲ . 
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بعد أن نسب إليه الحداية » فلم يعد الكرم إذن قرين الشجاءة ضربة لازب › 
وإن كان الممدوح أحد الخلفاء . بل حلت محل الشجاءة معاني الحفاظ 
على الدين . 
وكا بالغ الشعراء و حديةوم ع ن الشجاعة والكرم فمد |: نز لوا كذلاك إلى 
م.الغات ٤‏ وصف مكانة تمدو حيهم الدينية من الحلفاء . غير أن المبالخة 8 
الأولى لا حطر منها على كل حال . أما المبالغة في الثانية فقد كانت في بعض 
الأحيان تثير الشبهات . مثلما جد لدى شاعر كأبي نواس . قال عنه المبرد''' : 
١‏ ومن شعره الذي يذم قوله في الرشيد : 
لقد انقيت الله حق تَقّاته وججهندات نفك فوق جهد المتقفي 
وليس هذا البيت أردت . ولكن ذكرته للذي بعده . لأنه معطوف عليه ؛ 
متصل به » وهو : 
وأختفت أهل الشرك حى إنه لتخافك التطف الي لم تخلق 
هذا البيت بادي العوار جدأ . وقد رده ي مكان آخر فقال : 
هارو ألفنا التالاف مودة ماتت لما الأحقاد والأضغان 
حى الذي في الرحم لم يك صورة 
لفؤ اده مد خوفه خفهقانتك 
... وقد قال أبو نواس شيا من الشعر في الأمين اتهم فيه . لأنه قال 
تنازع الأحمدان الشبه فاشتبّها لقا وخلقا كا قد الشر اکان 
اثنان لا فصل للمعقول بينهما ععناهما واحد والعدة اثنان » . 


وهو يقصد بالأحمدين هنا المحمدين : النبي صلى الله عليه وسلم ومحمدا 


. ١ - +1١٠ المرزباني : الموشح » ص‎ )١( 
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الأمين . وهكذا تصل بالشاعر المبالغة إلى حد أنه يوحد بينهما فينزلق بذلك 
إلى كثير من القحة والتطاول . 

وروی الرزباق اذى أذ عن علي بن الحهم لما أنشد المتوكل قصيدته الى مدحه 
فيها بقوله : 

1 إبليس بأصحابه حل بنا ما لم نزل حدر 

ما لي وللغر بني هاشم ٤‏ ي كل دهر منهم منذر 

عظم ذلك على أبي عبدالله أحمد بن أ بي دؤاد فأطرق » فقال. ابن الحهم : 
يا أبااعيدات ورها ست معا اء عقر ا فن EEE‏ 
ولا توهمت أن أحدا يجترىء على مثله » . والحرأة الي اجترآها ابن الحهم 
وم م يتوهمها أبو دؤاد تصدر عن إنسان هي أن هذا الشاعر جعل بي ا“ 


ااال ان ¢ المبشرين والمنذرين ( الذين ظهروا الو احد بعد الآخر في 
أحمّاب متفاونة من الزمن . 


¥ 


والرثاء فن شعري يلتقي في كثير مع فن الماح . أليس هو تعداداً لفضائل 
المتوثي وماثرة ؟ ! ومن ثم فإننا نتوقع أن يكون مدار الرثاء على المعاني الي 
تبرز في الوقت نفسه في قصيدة المدح . ويكفي ني هذا المجال أن نشير إلى 
بعض النماذج الي تؤكد هذه الحقيقة . 


© مم 


1 أمين الله من للتتدئ وعصمة الضعلفى »وفك الاصير 
خلفتنا بعدك پک عل دنياك والدين بدمع غزير 





. نفسه . ص ۲۷ہ‎ )١( 


ی هذا الوصف تأكيداً للمعى الذي أراد هارون الرشيد من قبل أن 
مد به ؟ ! 
ومرة أخرى يري محمد بن عبد الملك الزيات الحليفة المعتصم فيقول : 
SS‏ عليك يد e‏ والطسين 
وا أله وکا oT‏ 
وهناك مرثية قالها الشاعر عبد الله بن المعتز . نرجح ألما في عبيد الله بن 
سليمان بن وهب الكاتب . ووزير اللحليفة المعتضد . وفيها يقول : 
نبت فد قسرتة ] أي ت تدى طمى . وهضلبّة عرز ذات أركان؟ ! 
كان المصيب بسهم الرأي قبضتَه والقائل الح موزوناً بميران 
نهنا تبر ,غنات المرئى وفنا لتدير وظيفته ومكانته . ولكنها هي نفس 
الصفات ال ي كان يمكن أن بلمدح كنا 


وهكذا بسير فن الرثاء في هذا الإطار موازياً لفن المدح 58 مردداً لا ہر ر 
فيه من معان جدردة . 


ولكن هناك إطاراً آخر محرك فيه المدح والرثاء بعيداً عن الشخوص 
الادميين » ونعي به ما كان من مدح المدن ورثائها . ودذا إطار جديد محرك 
فيه هذان الفنان في العصر العباسي ا الحضارية . والحق إن 
الحجاء أيضاً قد شاركهما هذا الإطار. وقد سبق أن رأينا ني الفصل الأخير من 
الباب الأول كيف أن عو المدينة في العصر ااي جعلها تتضمن ي وقت 
واحد عوامل جذب وعوامل تنفير . وهذه ي الحقيقة صفة طبيعية لكل مدينة 
كبيرة تستوعب قطاعات وشرائح محتلفة ومتفاوتة من المجتمع > کا قتوڪں 
كل وسائل الثقافة وألوانها : وكل أسباب الحضارة والتمدن . ومن ثم رأ 
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ي ذلك الفصل كيف أقبل بعض ااناس على مدحها © وكيف ذهب بعضهم 
إلى هجائها . 


ومهها يكن ٠‏ ن أمر المدح وامجاء فان المديئة كانت 5 العصر العباسي 
ود صارت تمثل كياناً له معنى ووجود في نفوس أهلها » وإن أهلها قد صاروا 
تر بطهم مم روابط كثرة 4 مادية ومعذوية 1 وقد تو أ ٤‏ نفو سهم - نتبحدة 
لذلك - شعور إنسالي نبيل إزاء المدينة > عبروا عنه ي صدق وحرارة عندما 
رأوا الحراب والدمار يحل بها ٠‏ كأنهم فقدوا بها عزيراً لديهم . 


وهكذا برز في العصر العباسى إطار جديد للرثاء » هو رثاء المدن . وقد 
كان جديداً بكل معاني الكلمة ؛ إذ أن علاقة الإنسان بالمدينة من قبل لم تتوطد 
م تشهد المدن الإسلامية قبل هذا العصر ٠ن‏ الدمار والتخريب ما شهدته بعض 


مدن العر افق ي هذا العصر . 


ولقد كانت أول محنة أصيبت بها مدينة في العراق ني العصر العباسي هي 
المحنة الي ات مها بغداد العاصمة نفسها » وذلك ف المرحلة الأخيرة ف 
الصراع الذي نشب بين الأمين والمأمون . فقد حاصرت جيوش المأمون بغداد . 
« ونزل هرئمة ( بن أعين ) نمربين » وجعل عليه حائطا وخندقا . وأعد 
المجانيق والعرادات » وأنزل عبيدالله بن الوضاح الشماسية . ونزل طاهر (بن 
الحسين ) البستان بباب الأنبار » فذكر عن الحسين ( بن الضحاك ) اللحليع أنه 
قال : لا تولى طاهر البستان بياب الأنبار > دخل محمداً (الأمين) أمر عظيم مر 
دخوله بغداد » وتفرق ما كان : في يده من الأموال » وضاق ذرعا » ونحرق 
صدرا ؛ فأمر ببيع كل ما ني الحزائن من الأمتعة » وضرب ا 
دنانير ودراهم » وحملها إليه لأصحابه وفي نفقاته » وأمر حينئذ برمي الهر بية 
بالنتفط والنيران والمجانيق والعرادات ٠‏ يقتل ما المقبل والمدبر > ففي ذلك 
يول عمرو بن عبد الملك العتري الوراق : 
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يا رمة النجنيبق كلكم غير شفيقٍ 
ما تبالون صديققا كان أو غير صديق 
وبلكم تدرون اتر مون مسرار الطريق 
رب خود دات دل وهي كالغدن الوريق 
أخرجت من جوف ديا هاومن عيش أنيق 
م تجد من ذاك بدا أبرزت يوم الحريق » © 


هكذا كانت بغداد تضرب من جانب الطرفين ٠‏ رلم يكن للضرب 
والتحريق هدف محدد . فاصطل الأهالي هذه النيران » وخرجوا من بیو ہم 
مشتتين بعد نهدمها . د وکر الحراب والهدم حى درست محاسن بغداد . ففي 
ذلك يقول العري : 
من ذا أصابك يا بغداد بالعين 2 ألم تكوني زمانا قارّة” العين ؟! 
ألم يكن فياك قوم كان مسکنهم ‏ وكان قربهم” زَيْناً من الزين ؟! 
حا او بهم بالبين قافر فوا مادا لقيت بهم من لوعة البين 
استود ع الله قوما ما ذ کر م إلا حدر ماء العين من عيبي 
كانوا ففرقهم دهر وصد عهم2 ولدهر يصداع ما بین‌الفر بقین )0 
في هذه الآبيات عاطفة صادقة » يكشف فيها الشاعر عن حزنه العميق لم 
أصاب مدينة السلام من خراب » وما لحق بأهلها من الموت » بعد أن كانت 
قرة للعين . وكانوا هم زينتها وببجتها . وإنه ليبكي فراقهم كلما امتحضر في 
نفسه صورة حيابم الناعمة المتر فة » بل إن لوعة الأسى لتجعل الدمع ينحدر من 
عينيه من تلقاء نفسه . وهذه أبلغ حالات الأسى والحزن . ولعله من الطبيعي أن 
يتفجر هذا الرئاء عن عاطفة إنسانية صادقة » إذ لم يدفع الشاعر إليه سواها , 
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۳۷ 


ما بكون فى رثاء الأشخاص من اعتبارات القرابة أو المجاملة الاجتماعية 


كيك دماغ يعدا اا ت عدن ا الاين 


ر دموما مر سر ور ومن شعة EE‏ بصن 
أصابثها من الحساد عين فأفنت أهلها بالمتجنيو 


£ 2 o 


فقوم أحرقوا بالنار قسرا وناحة تنوح على غريق 
وصانحة تنادي اچ وباك لفقدان الشثغيى 
وحوراء المدامع : ذات دل مُفتخمة المجاسد باللتلوق 
تفر من الحريق إلى انتهاب- ووالدها يفر إلى الحريق 
ال اة ا ا و ارف 
ارز كاهداما :مفككرات لو اإتملائد ي الحلوق 


نادن ال لشفيق ولا م م وقد EE‏ الشفيق من الت لشهيو 
ووم أخرجوا مسن ظل د متاعهم يباع بكل س وف 


ا e‏ جميعا ‏ فما يدرون من أي الفريق 
فلا ولد يقم على أبيه وقد هرب الصديق بلا صديق 
ومهما ئس من اث رل ن داك جار الاقف 
ومن الطريف أن هذا الشاعر يلتقي مع عمرو الوراق تي ذلك المعتقد الشعي 
في الحسد » لكن عين الحاسد هنا لم تكن متجهة إلى شخص بعينه أو ما يتعلق 
به » بل إلى مدينة بأسرها . كانت قد بلغت #الها وجمالها في عهد الرشيد . 
ومن كمال جمال المدينة أهلها وأسلوب الحياة فيها . ومن ثم فقد دارت هاه 
المرئية في الحزء الأكبر منها حول أهل بغداد في إبان النكبة . والشاعر هنا برسم 


)١(‏ نفه م / لاه؛. 


TIA 


بالغ الدتة والروعة . مليئا بالخركة و اللقطات المعبرة عن أحوال الناس ومشاعرهه 
وسلوكهم في ذلك الححم الذي حل بهم . فمنهم من فنوا نحت ضربات 
المنجنيق » ومنهم من التهمتهم النبران وهم محاصرون بها . وهناك غريق ي 
النهر تنوح عليه نانحة . وني جانب آخر صانحة تندب حظها › وامرأة تبكي 
زوجها الشفيق . ومن قب النار تفر فتاة منعمة ذات عمال + ولک إلى أله 
المفر ؟ إنبا تتعرض عند ذاك لمن ينتهبها . أما أبوها فيفر كذلك . ولكنه من 
ارتباكه وذعره بأوي إن الحريق بدلا من أن يفر منه . وفتيات أخريات جميلات 
خرجن في زينتهن لا يدرين ما يصنعن . ويصحن من يشفق عليهن . ولكن من 
بسمع أو يشفق في ذلك المضطرب الذي كان أشبه بيوم القيامة . حيث افر ق 
اناس من بعضهم البعض . وافتقد الشقيق شقيقه . وني جانب آخر جماعة 
أخرجوا من دورهم وانتهبت أمتعهم فصاروا صفر اليد من كل شيء . وعلى 
قارعة الطريق جسد ملقى قد خر منه الرأس . إنه جد شخص مغترب وجد 
نفسه ني وسط المعمعة وليس له انتماء إلى أي من الفريقين المتحاربين ؛ 
فكلا الفريقين ع به هن الآخر . ومن ثم قتل . وأخيرا يعود الشاءر إلى مشهد 
الصياخ وانتشعت والهماك كل فرد في أمر نفسه . فلا يهم ابن بأمر أبيه » ويفر 
الصديق من صديقه . وتنهار كل العواطف والقيم الإنسانية النبيلة . 





لقد قامت عبن الشاعر هنا متام لاقطة المصور الفنان ني اقتناص المشاهد 
المعبرة . لكن الشاعر لم يكتف بتصوير هذه المشاهد . بل مزجها منذ اللحظة الأو 
تمشاعره الأسيانة . 

وربا كانت قصيدة الشاعر أني يعقوب إسحق المي في رثاء بغداد 
أطول وأهم قصيدة رى بها شاعر عرني مدينة من المدن . فقد أورد الطبري ٠‏ 
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بستهلها بقوله : 


قالوا : ولم يلعب الزمان بب 
إذ هي مثل العروس» باطنها 
هة لن ودار ت مغبطة 
درك لف انا ا کت 
وانفرجت بالنعيم اع 


: وقد تكون هذه عدنما دون نقصان 


د اد وتر ا غو اتر 
قل من النائبات واترهّا 
8 سه مداو 

وقل معسورها وعاسرها 
فيها بلذاتها حواضر هما 


أشرق غب القطار "١١‏ زاهرها 


: فهو 


ولا ندري إن كانت هذه هي البداية أم أن هناك أبياتا قليلة سبقتها . وعلى 
كل فهي بداية صالحة من حيث البناء المعنوي للقصيدة ؛ إذ شرع الشاعر 
فيها يصف بغداد ي روعتها وفتنتها قبل النكبة . وقوله ١‏ قالوا » في مستهلها 
يوحي بأنه شاء أن يصطنع أسلوب الرواة فيحكي لنا قصة المدينة في حالي نعيمها 
وبؤسها . وهكذا مضى يصف بغداد إذ كانت كالعروس » جذابة في مظهرها 
ومخبرها : وإذ أهلها يروحون فيها ويغدون » تملا قلوبهم الغبطة والسعادة . 
يذوقون فيها حياة ناعمة وادءة لم يعكر صفوها معكر > وكأ :بم في روضة من 
روضات الحنة . لقد سعدوا بها وسعدت بهم » وسعدت علوكها : 

أهل العلا والندى وأندية ال فخر إذا عدا دت مغفاخر ها 

كن هو الملك الباذخ كان قد أخذ يتعرض لعوامل التقويض حين راح ذوو 
الأهواء ا ينقضون موائيمهم بإيعاز ممن لم يدركوا : حطر ذلك ( والإشارة 
إلى نقض الأمين الع لأخيه المأمون بایعاز ولحريض من الفضل ٠‏ ن الربيع ) 
وهذا ما انتهى بالناس ١‏ الوق سيا :+ ی ا یا وا 
الى ی جمعت کل امات الحياة الناعمة تصبح مدينة مسشاحة . 





)١(‏ غب القطار 


إثر سقوط المطر . 


خض 


ويتبع الح ريمي في بنائه هذه القصيدة الطويلة أمسلوب الموازنة, : إذ يلتقط 
لمرة بعد المرة صورة من صور بغداد المشرقة قبل نكبتها م ينظر إلى ما آل إليه 
أمر هذه الصورة بعد النكبة . وهو بذلك يفجر المأساة من خلال مقار نته الأبيض 
بالأسود . والموجب بالسالب . يقول : 


يا هل رأيت الحنانزاهرة 
وهل رأيت القصور شارعة 
و ای را 
محفوفة” بالكروم والنخل والريئ 
فإنبا أصبحت خلايا من ال 
قفرا خلاء” . تعوي الكلا ب با 
وأصبح البؤس ما يفارقها 


يروف عينَ البصير زاهرها ؟ 
تكن مثل الدأمى مقناصيرها؟ 
أن" ٠‏ مخضرة” دساكرها ؟ 
حان ما ب يتقا طائر ها 
ا قد اد" 2 محاجرها 
ينكر منها الرسوم زائرها 
إلا ها » والسرور ماجرها 


فالشاعر بي هذه الآبيات يتوقف أو لا عند صورة الحخدائق واليساتين 
اليانعة : الى كانت .بجة ف العين وراحة للنفس . ثم ينتقل إلى قصور المدينة 
الباذخة . الى كانت تكن المنعمات من النساء : ومنها ينتقل إلى القرى المحيطة 
بالمدينة . الى افتن الخلفاء في غراسها . وقد حف با النخيل وأشجار الكروم 
والرنعان . وكل هذه كانت صورا مشرقة » ولكنها كانت أكثر ببجة بالعنصر 
الإنساني الذي عتمّرها . فماذا حدث لكل ذلك ؟ لقد اختفى العنصر الإنساني 
منها بسبب النكبة » فصارت خلاء موحشا قفرا : وسكنتها الكلاب الضالة 
فلا يسمع فيها إلا عواؤها . وأمحت معالمها فلا تكاد العين تتعرف عليها . لقد حل 
مها جميعا البو س بعد أن كانت ترفل ف ثياب النعمة والسعادة . 


e © 


م مضي الشاعر فيذكر أحياء المدينة المنكودة : وقصر عبد ويه بها : 
الذي كان بدعة زمانه » ويعدد فئات سكان المدينة » من السقالب والأحباش : 
ومن أهل السند والمند والنوبة والسودان وغيرهم . 
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ين غضارام ا ولذنما وأين حبورها وجابرها ٠‏ 


و بحصي في رسم الصورة المشرقة لحي ينهيها بصورة الحراب فيقول : 


+ هه دسم ٠‏ 


أمسّت كجوف الحمار خاليةت 2 يسعرها بالححيم ساعر ها 

وكا هو مقرر بي التصور الإسلامي : أن الله تعالى إنما يبلك القرى بظلمها » 
راح الشاعر يتمثل تلك النكة الي حلت ببغداد بوصفها عقابا ها ر أو لأهلها 
بالأحرى ) على بطلانها واتحرافها وتفريطها : 

با بؤس بغداد دار مملكة دارت على أهالها دوائرها 

أمهلها الله نم عاقها 1 أخاطت. ا كائزهنا 

بالحسف والقذف والحريق وبال حرب الي أصبحت تساورها 

كم قد رأينا من المعاصي ببغدا ا غافرها » 

حلت ببغداد وهي آمنة داهية لم تكن تحاذر«ها 

طالعها السوء من مطالعههء وأدركت أهلها جرائرها 

رق بها الدين واسشخف بذيال فصل وعز الشمَاله فاجرها 


ويستءر الشاءر في هذه النغمة حى يلخص ما حل بالمدينة في هذا البيت 
الجامع : 


بحرقها ذا . وذاك يهدمهاا ويشتفي بالشهاب شاطرها 


فالفريقان المتحار بان اجتمعا على تدميرها بالحريق وبالهدم . أما الشطار 
( الرعاع ) فوجدوا الفرصة سانحة للنهب والسلب . وقد ذكر الطبري أن حاتم 
بن الصقر أباح النهب لباعة الطريق والعراة وأهل السجون والأوباش والطرارين 


فض 


وأهل السوق 7(" . وإلى هؤلاء يشير الحريمي . وهكذا حل البلاء بأهل بغداد من 
كل جانب . 

وبعد أن استوفى الشاعر مقار ناته بين المدينة في حال عزها وبينها في حال 
بؤسها » راح كا رأينا في القصيدة السابقة ‏ يبرسم صورة حية للمدينة الي 
صارت مستباحة . وللهلع والفزع الذي أصاب الناس : رجالا ونساء . شيما 
وشبانا : 


بل هل رأيت السيوف مصلتة 
والحيل” تسن في أزقتها 

والنفط والنار طرائتمّها 
والنهب تعدو به الرجال وقد 
معلصاضبات وط الأزقةقد 
كل ركود الضحى . عباأة 

بيلضة حدر مكنونة” » بَرَرت 
تعر في ثوبها » وتعلج لها 
تسأل : أين الطريق ؟ ؛ والهة 
يا هل رأيت الكلى مولولة" 
في إثر نعش عليه واحدهما 
تنظر في وجهه » ونهتف بالكل 
غرغر بالنفس ثم أسلمها 


رها ني الأسواق مشاهرها 


وهابياً للدخان عامرهها 


أبئدات خلاخيلها حرائر ما 
أبرزّها للعيون ساترها 
لم تبد في أهلها محاجرها 
للناس › وره غدائر ها 
كبة خيل ريعَّت حوافرها 
والنار من خلفها باد رما 
حتى اجتلتها حرب تباشرها 
في الطرق تسعى والحهد باهرها 
في صدره طعنة يساورها 


مطلولة” لا يخاف ثائرهها 


فا لحيل تعدو في الأسواق بشاهري السيوف وحاملي الحناجر » والنفط 
والنيران في الشوارع والدروب وقد انعمد الدخان سحابات سوداء » واللصوص 
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يعدون با انتهروه © والخرائر خحرجن هن دورهن حاسرات الر أمن ) منثورا 
شعر هن › بعد أن كن محجبات في خدورهن ) لا تمع فع عليهن العين . وهناك 
واحدة منهن تعر ي ثوبها وهي رول › ثم إذا اللي ل المجنونة تزحمها 
فتحذفها . وهی لا تعرف إلى أن تفر فتسأل ولا من 59 » » والنار من 
خلفها نكاد تمتد إليها . وني جانب آخر امرأة ثكلى حزينة » تخبط في الطريق» 
وتبكي وتعول » وقد أخذ منها الإرهاق مأخذه . وإنبا لتسير خلف نعش رقد 
عليه رده ا مدرلا إن دفر تار إلى رتعيه اه بعال كرات 
الموت » فتصرخ نادبة حظها والدموع تنحدر من عينيها . وما هي إلا حشرجة في 
النفس ينارق على إثرها الحياة ولا من يأخذ بثأره . وهكذا كان أهل بغداد ي 
نكبتها » بموتون ‏ هما نقول اليوم ‏ بالمجان . 


9 يعود اأشاعر فير دد كثيرا من هذه الصور البشعة مع بعة بعض التنويع ظ 
فيقول : 
وقد رأيت الفتيان في عترصة ال معرك معفورة مناخرها 
كل فی مانع حققتت هه لشت بد د الوم مساعر ها 
بانت عليه الكلاب تنهشه ‏ مخضوبة من دم أظافر هما 
أما رأيت الخيول جالئلةة بالقوم » منكوبة” دوائرها 
تعر بالأوسجه الحسان من ال قل لت دما أشاعرها 
يطأن أكباد فتية تنجد يفلق هاما ہم حوافره ها 
ما رأيت النساء تحت الجا نيق تعتادى > شع اضفائ ر ها؟ 
عقائل القوم والعجائز وال عنس م تحبر معاصرها 
حملن قوتا من الطحين على ال أ كتاف » معصويةة” معاجر ها 
وذاتعيش ضنك » ومقعسة تشاداخحها صخرة تعاورها 
تسأل عن أهلها وقد لبت وابتز عن رأسها غفائرها 


أ 


فهذه الصورة ‏ مرة أخرى - تو كد المهانة والذلة الي حقت بأهل بغداد 


VE 


ي أبان نکبتها » وتدل على أن بغداد لقيت يسبب ذلك الصراع أشنع وأفدح 
خسارة لقيتها مدينة في حالة حر ب مع عدو حقيقي . 

وقد انتهى هذا الصراع ‏ كما نعوف - لصالح جيوش الأمون » فاستسلم 
الأمين » وأمسك طاهر بن الحسين بأزمة الأمور . وحين عاد المدوء إلى المدينة 
تنفس الشاعر الصعداء » فراح ‏ وني قاع نفسه ذلك الشريط من الصور 
الأسيانة - يستشرف في أمل وي حذر عودة المدينة التعسة إلى سابق نضار ا 
ومبجتها : 

5 ليت شعري والدهر ذو وك يرجن وأحرى حشی بوادرها 

هل ترجعن' أرضنا كاغنيتت-><2 وقد تناهت بنا مصايرها “! 

وإلى هنا تنتهي المرثية » ولكن ما زال في القصيدة نفسها فضل بقية ٠‏ فقد 
شاء الشاعر أن يتوجه بالمدح والنصح معا إلى الخليفة الحديد » إلى المأمون . 
فبلغ من ذلك ما شاء . ثم متم كلامه بحديث عما دفعه إلى إنشاء هذه 
القصيدة : 

لا طمعا قلتها ولا برا لكل نفس هوى يؤامرهها 

سبرها الله بالنصيحة وال خشية فاستد ممجتمرائرها 

جاءناك نحكي لك الأمور كنا بنشر 7 التجار تاشر هنحا 

وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه » من أن رثاء الشاعر للمدينة لم يكن تدفع إليه 
الدوافع والاعتبارات الألوفة في حالة رثاء الأشخاص . إنه ينطلق في هذا الرثاء 
بدافع ذاتي محض ٠‏ نتيجة للعلاقات الوجدانية المختلفة بينه وبين المدينة . ولأن 
علاقة الحريمي ببغداد - كعلاقة أي شاعر بمدينته الكبيرة ‏ كانت تتجاذيما 
لكنه مهما كانت نقمته عليها فإنه ‏ آخر الأمر . وكا هو شأن الشاعر مع 


۴۷2 


مدينته - لا يملك إلا أن يري لما حل بها من حراب وبوار . 


وقد كان هذا المنحى ي الرثاء جديدا كل الحدة : على مستوى الشعور 
الإنساني والتعبير الفي على السواء . 

وقد كانت المدينة العراقية الثانية . الى حلت بها وبأهلها نكبة فادحة ع 
هى مدينة البصرة : وذلك في عهد الكليفة المعتمد ( 5ه؟ ‏ ۲۷۹ ه ). وكانت 
نکتها على أيدي ثوار اأزنج بزعامة علي بن محمد > الذي ادعى النسب إلى زيد 
بن علي بن الحسين بن علي بن أني طالب . ففي شؤال سنة ۲۵۸ أوقع بأهل 
البصرة وقعة هائلة » قتل فيها من أهل البصرة عدد عظيم » وخربت اکر 
مبانيها » “ . وكا أثارت نكبة بغداد شعراء مثل الخريمى وعمرو الوراق 
وغير هما > كذلك أثارت نكبة البصرة هذه ابن انرومي الشاعر » فراح يرثي لها 
بقصيدة مطلعها : 


وي وار ص 
.ء 


ذاد عن مقلتي لذي ملام شغّلهاعنه بالدموع السجام 

ذلك أن أخيار الدمار الي حلت بالمدينة أوقعت الحسرة والأسى في نفسه : 
فلم تكف عيناه عن البكاء > ولم نطيمًا الاستسلام للنوم الحادىء : 

أي نوم من بعد ما انتهك ال ع جتهارا بحارم الإسلاء 

أقدم لحان اللعين عليوها وعل الله أيما إقدام 

وقد ج ابن الرومي في هذه المرثية منهج الموازنة والتصوير المأسوي معا »› 


كا صنع الخريمي في أجزاء من قصيدته . فهو يصف حال المدينة قبل تخريبها ٠‏ 
وكيف ا كانت كعبة العلم ومنار المسلسين ومصدر اكير العم 6 م ينتقل إلى 





)١(‏ المضري : الدولة العباسية » ص 4 80 - ه وقد ذكر فيصل السامر أن هذا الحر اب حل بالمديئة 
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كم أغَصوا من شارب بشراب 
كم ضنين بنفسه رام منجى 
كم أخ قد رأى أخاه صريعا 
كم أب قد رأى عزيز شه 
كم مفلا 5 أهله اسلمصوة 
كم رضيع هناك قد فطموه 
كم فتاة ‏ حاتم الله بكر 


بصوير ما حل بها على أيدي الزنج في مشاهد حية متلاحقة » كلها يفيض 
بالمأساة . يقول : 


كم أغصوا من طاعم بطعام 
فتلقوا جبينه بالحسام 
ترب الخد بين صرعي كرام 
وهو يعلى بصارم صمصام 
بشبا السيف قبل حين الفطام 
فضحوها جهرا بغر اكتنام 


كم فتاة مصونة قد سبوها 
من راهن في المساق سباييا 


بارزا وجهها بغير لقّام 
داسات الوجوه للأتقاام 
من رآهن يتخذن إماء بعد ملك الإماء والحدام 


لقد باغت الزنج أهل المدينة وهم في دعة من أهرهم فأصابوهم بالذعر > 
حى الشارب والطاعم غص بشرابه وطعامه . أما من هم منهم بالفرار تلقفوه 
بسيوفهم وأجهزوا عليه . وقد فقد الناس أمام ذلك الغزو المدمر كل حيلة » حى 
إن الأخ كان یری أخاه صريعا معفرا بالتراب هو وغيره من كرام الناس »: 
وإن الأب كان يرى ابنه يضرب بالسيف أمام عينيه » فلا يملك أحدهما أن 
يصنع شيئا . بل كثيرا ما أسلم الناس أمر أعزاء عليهم إلى أولئك الهمج وم 
يطيقوا حمايته . وأفدح من كل هذا ما نال الأطفال الرضع الأبرياء من قتل على 
أيديهم . إن أولئك الهمج لم يرعوا طفولة بريئة » ولا عرضا لفتاة . لقد انتهكوا 
أعراض العذارى جتهارة وبلا وازع من دين أو ضمير › وأخذوهن سبايا 
كاشفات الوجه . وکن من قبل كريمات ومصونات في خدورهن . وام 
ليسوقونبن أمامهم مصبغات بالدم من الرأس إلى القدم ٠‏ ثم يقسمونهن 
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كا تقسم الغنائم > ليقمن على خدمتهم » شأنهن شأن العبيد . 

هكذا ذاقت المدينة المهانة والذلة » بعد أن أوسعالزنج أهلها قتلا وسبيا ؛ 
وبعد أن هدموا دورها العامرة وقصورها الشاعة ؛ إذ سلط عليها اإزنج الحريق 
من جهة . وشعوا إليها طريق الماء لإغراقها من جهة أخرى : 

أن ضوضاء ذلك االحلق فيها أبن ذاك البنيان ذو الإحكام 

بد لت تلكمث” القصور تلالا من رماد ومن تراب ركام 

على أن هذه المرثية الى قاها ابن الرومى في مدينة البصرة كان الهدف مني 
صياغة المأساة صياغة شعرية ؛ فيها ما يكون في الشعر من ويل وإثارة لحفز همة 
الحليفة المعتمد على النهوض لنصرة المدينة البائسة » والتصدي لأولئك الثوار 
الحطرين . وقد توجه الموفق » وكان هو المدبر الحقيقي لأمور الدولة › لإخماد 
هذه الثورة . بعد أن فرغ من حركة يعقوب الصفار والقضاء عليه . وقد هاجم 
الموفق الزنج في عاصمتهم «المختارة» . وأنزل بهم الهزيمة » وعاد برأس 
زعيمهم . وعند ذاك اشتفت نفس ابن الرومي فراح يبمدح الموفق » كا هتأه ابن 
المعتز كذلك ي أبيات له بهذا الانتصار . 

وهكذا كان رثاء ابن الرومي للبصرة تصويرا للمأساة > انطلق إليه بدافع 
ذانني » ولكنه أدى ي الوقت نفسه دورا فعالا في حفز الهمم لإدراك المدينة 
المستباحة . 

وإذا كانت بغداد والبصرة كلتاهما قد لحقها الحراب نتيجة لتلك الحروب 
الداخلية فإن مدينة سامرًا قد لحق بها الحراب كذلك ولكن دون حرب ودون 
قتال . ذلك أن الحليفة المعتضد بن الموفق ( ۲۷۹ 784 ه ) « ترك سامرا 
واستبدل ہا بغداد » فضاعت أسبتها > وخربت بعد أن كانت تضارع بغداد ) 
بل لم يكن في الأرض كلها أحسن منها ولا أجمل ولا أعظم ولا آتس »© 
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ومن ثم فإن هذه المدينة قد لحقها ادراب في هدوء وصمت » إذ هجرها الناس 
بعد انتقال العاصمة إلى بغداد مرة أخرى » فصارت مع مضي الأيام قفرة 


قد قفرت سام را وما لذى ء دوام 
فالتقئض” تچ ميا کا ہا اجام 


ت 5 . 5 2 8 
ماتت ما امات فيل نسل منه العتفام 
فهو يشير إلى تقلب الأيام عليها » حى أحالتها من النضرة إلى الإقفار › 
وكيف أن هذه هي سنة الحياة ؛ فلا دوام لشي ء على ما هو عليه . ويبدو من 
كلامه أنه مما زاد من خرابها وإيحاشها أن يد الهدم كانت قد امتدت إليها . 
وأن أنقاضها كانت محمل ‏ فيما يبدو - إل بغداد ليستفاد بها في تعميرها . 
وهكذا ماتت هذه المدينة الضخمة . واستلت منها حجار ا النادرة وهياكلها . 
كنا لو كانت فيلا تستل منه عظام هيكله الواحدة بعد الأخرى . فلا تقوم له 
بعدها قاعة . 
وهو رثاء ‏ كما يظهر - ناعم ؛ إذ أن الحراب الذيحل بالمدينة ما 
أصاب مظهر ها المادي وحده » أما العنصر البشري - وبه يكتمل جمال المدينة 
الحقيقي ‏ فلم يلحقه أذى . ومن ثم لم تبرز مأساة المدينة حادة كما ظهرت من 
وهناك قصيدة أخرى ني رثاء المدينة المنورة » قاها الفضل بن العباس العلوي 
دخلها محمد وعلي ابنا الحسن بن جعفر بن موسى بن جعفر في صفر سنة إحدى 
وتسعين ومائتين فأخحرباها وعذيا أهلها " . يقول منها : 
أخربت دار هجرة المصطفى البر فأبكى خرابها المسلمينا 
عين فابكي مقام جبريل » والقبر فبككي والمنير الميمونا 
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وعلى المسجد الذي أسه التقوى خلاء أضحى من العابدينا 
وعلى طيبة الي بارك الله عليها عاتم المرسلييا 
قبح الله معشرا أخربوها ٠‏ وأطاعوا مشرداملعونا ! 
ومهما يكن من شيء فإن رثاء المدن في العصر العباسى كان بمثل موقا 
جديدا لشاعر العصر : فرضته عليه ظروف الحياة في المدينة وارتباطه الوجداني 
ا 6 إل جات الأحدات والظروف السياسية الداخلية الي عرفها ذلك العصر . 
وإذلم يكن ي تراثه الشعري القديم تقاليد فنية راسخة لمثل هذا الرئاء » كان عليه 
أن يعوّل على نفسه في ابتكار الأطر المعنوية والفنية اللي يصوغ فيها هذا الرثاء . 
على أنه ظهرت في هذا الباب نفسه ‏ باب الرثاء ‏ آفاق معنوية أخرى 
جديدة : حيث رثى الشعراء الحيوان الأليف . كالكلاب والقطط . وهذا 
الضرب من الرثاء يكشف عن معى إنساني حضاري . حيث تتو لد العاظفة الى 
تربط بين الإنسان وهذا النوع من الحيوان » والبي تغدو قوية في نفس الإنسان 
حى إن فقده للحيوان الأليف لديه يبعث ني نفسه الأسى والحزن . 
وقد كان للشاعر أني نواس كلب صيد أثير لديه . لكن حية لسعته في 
عرقوبه وأفرغت فيه سمها فمات لساعته . وقد حزن عليه الشاعر فرثاه وبكاه 
بأرجوزة يقول ني مستهلها : 
يا بؤس” كلبي سيد الكلاب قد كان أغناني من العقاب 
وكان قد أجْرّى عن القصّاب وعن شراء الحتلب الحلااب 


فهذا الكلب ٠‏ سيد » في عالم الكلاب : وهو كلب صيد ماهر › لا حوج 
صاحبه حين حرج للطترد إلى استخدام الصمّور . بل كان يقوم بالعمل كله 
وحده » فيجلب له الصيد الوفير الذي أغناه عن التعامل مع اللحزار . وأيضا 
فإنه كلب ذكي فطن » يقضي لسيده حوائجه في البيت والسوق › فيغنيه بذلك 
عن اصطناع الحدم . ومن أجل ذلك كله راح الشاعر يذرف عليه الدموع . وإنه 


لكا 


ليحس بفقده إحساسا عميقا » إذ لم يكن من السهل أن يستعيض عنه بكلب آخر 
ومن ثم فإنه يتساءل : 
|! من للظباء العفر والذئاب 
وكل صثر طالع ولاب غتطاف القططان” ٤‏ الرواني 
كالبرق بين النجم والسحاب ؟ 
ليس سوى ذلك الكلب ٠‏ من يقيد الظباء ٠.‏ ويتصدى للذئاب ٠‏ وبر 
الصقور المفترسة » الي تختطف الأطفال من سكان المناطق المرتفعة »> وتنطلق بها 
وبعد أن يذكر الشاعر ما كان لذلك الكلب من فضل فيما أشبعه به من 
لحوم الظباء : ,عضي فيحكي قصة مصرعه بسم الحية فيقول : 
فبينما نحن به في الففاب إذبرزّت كالحة الأنياب 
رقشاء جرداء من اللاب كأاعا تنعصر من ناب 
فَعَلقَت عرقوبة بباب ل ترح لي حا وم تحاب 


فخر . وانصاعت بلا ارتیاب کانما تنفخ من جراب 

هكذا حرجت الحية الرقطاء ي منظرها البشع وهاجمته من خلفه دون أن 
ينتبه إليها فعضت عرقوبه والغريب أن الشاعر كان يتوقع منها ألا تصنع هذا 
الصنيع بكلبه » رعاية منها لحقه » وجاملة له . ولا ندري أي حق للشاعر لدي 
تلك الحية : ولا معى المجاملة الي كان يتوقعها منها › إلا أن يكون ذلك دليلا 
على فرط حيه لكلبه واعتزازه به . حى إنه يعد التعدي عليه موجها إلى شخصه . 
لكن الكلب سقط صريعا » وانسابت الحية في هدوء واطمثنان إلى أا أصابت 
منه مقتلا » تفح فحيح المنتصر . ومن م يحم الشاعر مرثيته بتوعدها بالاقتصاص 
لكلبه الأثير منها : 

لا أبنت إن أبْت بلا عقاب حى تلوتي أُوَسَم العذاب 
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إنها تجربة طريفة من غير شك » ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عندما :تمقف 
ي دراسة أ لشعر العرلي الحديث عند رثاء عباس | مود العقاد 'مثلا لكلبه 
١‏ يجو ) . 

وهناك مرثية كلب أخرى » قالها الشاعر محمد بن المغيرة العتكي . ورواها 
أبو هفان . ليس بين يدينا الآن سوى مطلعها ‏ » حيث يقول : 

أقفرت منك با كيب الديارٌ وبكى فقدآك العيون الحوار 

ولهذا لا تملك الحديث عنها . ولكن هناك قصيدة أخرى طويلة ٠‏ تقع في 
ان المعتز وأصدقائه ‏ ني رثاء قط كان أثيرا لديه . وتتلخص مأساة هذا القط 
في أنه اعتاد السطو على أبراج الحمام الى كانت يران الشاعرء والتهام أفراخ 
الحمام الصغيرة oy‏ ري ا 
فذحوه . والقصيدة كلها تفجح على هذا القط الذي مات مذبوحا وكأنه تفجع 
على سان عردر لدى الشاعر . وقد حاول القدامى أن بأخذوا هذه المرئية مأخذ 
الرمز ٠‏ وأن المقصود بالرثاء شخص بعينه ٠‏ ولكن القصيدة نفسها نحكي في 
صلبها بطريقة واضحة قصة هذا القط مع الحيران . يقول الشاعر " : 

يا هر فارقتنا ولم تعد وكنت منا بمنزل الولد 

وني هذا تتضح لنا المكانة الي كان ذلك القط يشغلها من نفس الشاعر › 
حيث يقرنه بولده . 

فكيف نفك عن هواك وقد كنت لا عدة من العداد 

تطرد عنا الأذى > وحرسنا بالغيب » من حيّة ومن جرد 

وتخرج الفار من مكامنها ما بين مفتوحها إلى السلاد 
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حى اعتقدا'ت الأذى لحيرتنا ولم تكن للأذى ععتقلد 
أن ينفي عنه صفة الشراسة والأذى أصلا › وإن انساق إليها . 
وج ون ادى بظلمهم ومن يحم حول حوضه يرد 


هكذا أورد نفسه مورد الملاك حين راح يظلم الحيران ويسليهم فراخ 
صادوك غيظا عليك › وانتقموا 2 منك . وزادوا .ومن يتصد صد 
ما كان أغناك عن تعد كال برح ولو كان جنة الخد 


وأخيرا فرعا كان أعجب ماجد في باب الرثاء في العصر العباسي - وما 
أكثر ما ظهر في هذا العصر من عجائب - أن جمع بعض الشعراء بين شيتين 
لا يخطر على البال الجمع بينهما في نسق واحد » ونعى بذلك الرثاء والمجون . 
وقد تنافس في هذا المجال شاعر ان هما أبو حكيمة راشد بن إسحق 9 ( صديق 
الوزير محمد بن عبد الملك الزيات ) . وأحمد بن طاهر " معاصره 


مكشوف وتبذل . ولمن شاء التعرف عليه أن يراجعه في مظانه . 
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فإذا إنتقلنا الآن إلى فن المجاء لاحظ نا أنه منذ بداية العصر العباسى قد اخذ 
الشعراء يسر فون تي الحجاء المقذع . فبشار مثلا جو عام النحو سيبويه بقوله * : 


ع6 و و 


أسيبوه با ابن الفارسية ما الذي 
قدت من شتمی وما کت ا 
اا ى او اعات بوآملكبا اضرق ا 
ذلك أن سيبويه كان قد أخحذ عليه بعض ا أأخذ اللغوية . 
وحماد عجرد ميجو بشارا فيقول "!ا : 


لوطليت جللددته عنبراً لت وا العشبرا 
أذ E‏ وا وك" الك له را 


ثم يزداد ال هجاء مع الزمن إفحاشاً وهجراً ف E‏ ا ا 
الوا شقن زاغو تحر و 
ل ل الات 
ES‏ كك 0ه ل 


ولا يقل عنه أبو نواس فحشاً حين ٫ة‏ موأ + 
يا نافع ابن الفاجره ايا سيد المُوْاجَرَه 
(١)الموشح‏ . س ۴۸١‏ . 


(؟) طبقات ابن المعيز . ص وم . 


(؟) معجم الشعراء . ص #١‏ وتروى لأبي نواش - ديواته مس 507ه . 
(؛) الأغاني +1 / .م 


بإاحلف کل داعر وزوج کل عاهره 
اا لکا أو رة باهر ه 
رة اديا في الكشح غير بائره 
لو دخحلت عفيفة بيتساثك صارت فاحره 
2 مس ترنح ي الخسران يا ابن الحخاسره 
وتظل هذه النغمة القبدحة ف امجاء بسب العر ص تز أيدد وتصاعد عر 
أجيال الشعراء المتلاحقة . ولا نرى هنا كبر أهدية لحابعتها : والحق إن هذا اللون 
المقذع من الهجاء . الذي يتناول الأعراض ويطعن في الأنساب . ل يكن جديداً 
ا العباسي . اد عرفه العصر الأموي من قبل . لکن الحدیاد ا هذا العدر 
هو ذلك الإفراط بي ذلك اللون من الهجاء لدى الشعراء . و كثرة جريان الألفاظ 
البذيئة على ألسنتهم ببساطة عجيبة حى في مجالس الحلفاء والأمراء والوزراء . 
دون أن يجدوا في ذلك ما خدش الحياء . 


وقد كان أكبر جدة من عذا الحجاء وجدية في الوقت نفسه ( وإن لم م بحل ي 

بعض الأحيان من الشتائم ) ذلك الحجاء الذي تبودل في ثنايا الصراع العقيدي 

فمنذ البداية رأينا بشارا خر واف س عط را ا U‏ 
أعنف وأقسى . وكذلك عرض ارو نواس بعقيدة 
الشاعر أبان اللاحقى . كا عرض بالنظًام المعتزلي في بعض أشعاره ‏ لمخالفته - 
أعى أا نواس - المعتزلة في مبدأ من مبادثها الاعتقادية الحمسة . وهناك من 
تعر ض بالهجاء لأحمد بن أبي دؤاد » أقوى عناصر المعتزلة نفوذاً في عهد المأمون 
والمعتضم وار ا . وقد ألممنا بكثير من هذه الأشعار وغيرها في الفصل السادس 
من الباب الأو ل . وهكذا خلق الصراع الفكري والاعتقادي عالا جديداً لفن 
الممجاء في العصر العباسي . 


وأيضاً عر ف هذا العصر الهحاء الشعحوبي فما كان يه العر ب والموان 1 
ومع نيوا كن هذا المجاء قد ظهرت - على استحياء نوعاً ما في نباية العصر 


»© الادب العباسي ل‎ TA® 


الأموي فإن حر كة هذا المجاء قد اتسع نطاقها -- كما عرفنا من قبل - بي العصر 
العباسي . 

وإلى جاب هذه الألوان من الحجاء عرف الشعر العباسي لوناً آخر من الحجاء 
كان أخف وقعا . إذ لم يكن يتجاوز حد السخرية من المهلجو وإئارة الضحك 
منه . وي هذا اللون محال واسع للتفئن » كها أنه محتاج إلى قدر غير يسير مسن 
الذكاء والفطنة . وهو أيضاً اللون الغالب على فن الحجاء زاوي ي الآداب 
الغربية منذ القدم . إنه يشبه النكتة الذكية اللاذعة أحيالاً » والتصسوير 
الكار يكاتيرى الساخر المضحلك أحياناً أخرى . وإذا كان السب والقذف لا 
يحتاجان من الشاعر إلا إلى معجم لغوى بذىء فإن هذا اللون من المجاء تاج 
إلى مخيلة خصبة نشطة . تعرف كيف نجسم العيوب في صورة مثيرة . 

روى ابن المعتز ‏ أن المهدي لما قتل بشارا ندم على قتله » وأحب أن يجد 
شيئاً يتعلق به » فبعث إلى كتبه فأحضرها . وأمر بتفتيشها » طمعاً في أن جد 
فيها شيئاً مما حربه عليه » فلم جد من ذلك شيئاً . ومر بطومار توم فظن أن 
فيه شيئاً » فأمر بنشره › فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم . إني أردت أن أهجو آل سليمان بن عبدالله بسن 
العباس » فذكرت قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله » فمنعى 
ذلك من هجوهم » ووهبت جرمهم لله عز وجل . وقد قلت بيتين لم أذكر 
فيهما عرضاً › ولم أقدح ي دين » وهما : 

دينارآل سليمان ودرهمهه" کالبابلییلن شد بالعفاريت 

لاء رجدان › ولا يرجى لقاؤهما 2 كا سمعت بہاروت وماروت 

ومهما يكن الشأن في هذه القصة فالذي يعنينا أن بشارا كان يفهم هن الحجاء 
سب الع رض والطعن في الدين » وأنه عندما حرج من هجاء آل سليمان ٠‏ با 





. ۲۷۳ / ١ طبتمات الشعراء » ص ۲۲ » وانظر الأغاني ۴ / »4 ؟ ووفيات الأعيان‎ )١( 


۳A٦ 


حمل لديه الهجاء من معى » قال فيهم هذين البيتين . على أنبما ‏ بعد ما 
يزالان هجاء » ولكن من ذلك النوع الذي يرسم على الفم إبتسامة خفيفة . ل 
فيهما من تندر ببخل آل سليمان . فالدينار والدرهم عندهم شيئان يسمع مهما 
ولكن لا يراهما أحد . ولا يتوقع أن يراهما أحد في المستقبل . شاا شان 
هاروت وماروت . 


وربما كان أبو نواس أبرع شعراء زمانه في ذلك اللون من المجاء 
الكاريكاتيرى الساخر . 


لانظر في هذه الأبيات مثلا : 
رايت الفضل مكشبا يتاغى الحبز والّمكا 


ص 


فقطالب حن أبصرنى ولك حجن راضة وبکی 
فاساأن حلفت له بأنى صائم ضحکا 


فأبو نواس هنا يتحدث عن بحل صاحبه » ولكنه يختار لتصوير هذا البخل 
موةفاً من سلوك المهجو ٠»‏ بحلل فيه انفعالاته اللحاصة . فالفضل في البداية يقلب 
الحبز والسمك بين يديه و كأنه يلاعب أطفاله . إنه على وشلك أن يتناول طعامه » 
ولكنه حين رأى أبا نواس قاماً عليه أصابه الغم والاكتئاب » وعبس وجهه › 
كأن كارثة قد حلت به . لقد تصور أن الشاعر سيشار كه طعامه هذا .ولعله 
باصطناعه العبوس والتقطيب لا يتبح له هذه المشار كة . ولكن الشاعر الذي أدرك 
ما انتابه في تلك اللحظة أراد أن يبون عليه الآمر ويطمئنه › فأقسم له أنه صائم 
في ذلك اليوم . وعند ذاك ما كان أسرع ما انفرجت أساريره » حين أيقن أن 
أحداً لن يتناول شيئاً من طعامه . 

ما لوحة حية » تتعمق نفس البخيل وتسجل مشاعره » في كلمات سر يعة 
خاطفة ولكنها معبرة . 

ولننظر أيضاً في صورة هذا البخيل الآخر : 


TAY 


اه ١‏ 2 3 وه 
رغيف سعد عاده تسد ل تفن سه يقابه طورا وطور يلاعبه 


00 


ر لاه ف حجره و حاط.ه 
Io. 5‏ © 

وإن جاءه المسكين بطل فضله فقد تكلته أمه وأقاربه 

بكر عله الوط من کل حالس و و ر حلاه ونتف شار به 


وء 5 ات 
وکر جه من قله ف شمه 


فسعيد هذا لا يأ كل الرغيف . و كيف يأ كل شيئاً هو منه عنزلة نفسه ؟ ! 
إنه عله ف حجره كأنه طفل من أطفاله ٠‏ يهاه هنا وهنا . وبلاعيه كا تلاعب 
الأطفال . وأقصى مايناله منه هو أن رجه من خبئه في که ويشم رائحته . 
والويل كل الويل للسائل المسكين إذا جاءه يطلب شيئاً من فضل 56 ٠‏ فإنه 
يلقى الضرب ميرح ٠.‏ وتكسر رجله حبى لا يعود ٠‏ وينتف شار به حى يتذ كر 
ما أصابه من مهانه فلا يعاود الكرة . 


إما صورة كاريكاتيرية من الطراز الأول » بل هي مجموءة من اللقطات 
الكاريكاتيرية المضحكة الساخرة في الوقت نفسه . 


وفي ديوان الشاعر لقطات أخرى من نفس الطراز . يصور فيها نغسة 
البخلاء وسلو كهم . وأرضاً فإنه يصور لنا عطا آخر من الناس . هم ثقلاء الروح 
والظل > فيقول ما عن صاحب له من هذا الذنوع : 

لي صاحب أثقل مان أحد ‏ قرينه ما عاش في جتهّد 

علامة البنغض عسلى وجهه e‏ ملحل AT‏ 

لو دحل النار طنناحرها ‏ فمات من فيها من البرد 


فهذا الصاحب أثقل من جبل أحد المعروف بظاهر المدينة المنورة » مسن 


عاشره عاش حياته 8 عناء ور يصب . انه بغيص إلى النفس مال أن ولد ¢ فى 
مراه ما بخص الناس فيه : وهو تفيل الروح والظل 3 ينطو ي على قدر هائل من 
ارود > حبى إنه لو دحل جهنم نهس يا لاطفا حرار ما ۰ وأشاع فيهأ من البرد 
ما يقال أهلها . 


TAA 


هكذا بجسم الشاعر صفة البرود وثقل الظل في صاحبه بطريقة تلعب فيها 
المبالغة الكار يكاتيرية دور أساسياً . 


ويفيد أبو نواس من ثقهافة عصره حين يقدم إلينا صورة مغن ثقيل على الذحو 
التالي : 

قل لزهير إذا اا وشدا اقلل أو آكر فأنت مهذار 

الت من سدة اأمرودة حى ص ت عدي كأنك اسار 

لا لعجب ال.امعون من صفي كذلك الشلج 4 بارد” 0 
برودته ٠‏ شأنه في هذا شأن الثاج . فأنت لا نطيقه كا لا تطيق النار . وهو من 
المعاني اللطيفة المبعكرة » الي تم عن عقلية مرهفة الإدراك . 

وي نفس الانجاه ما يصور به أبونواس #موعة من القيان المغنيات : حيث 
يقول : 

إذا ما كنت عند قيان موسى فم : فد اف اورا 

خنافس خاف عينتان قعود” اول قر. مها اليوم القصيرا 

إذاغنين EE E‏ وهجن به عليك الزمهريرا 

فانظر إلى صورة الحنافس يضر بن على أوتار العيدان » وانظر إلى الملل الذي 
بحدثنه فيجعلن الزمن يبدو أطول مما هو في حقيقته . ثم أخيرا هذا الصقيع الذي 
يشعنه في الحو عندها بشرعن في الغناء . ففي الأولى تصوير كاريكاتيرى حسى › 
وي الثانية والثالثة تصوير کاریکاتر ی معنوی . وقد جمع الشاعر بين هذه 
الصور الحسية والمعنو ة لكي يعبر من خلالها عن مدى ثقل ظل أولئك المغنيات . 
الهجاء القائم على تصحيف الكلمات . وعثله هجاء أبى نواس للشاعر أبان 
اللاحقى > حيث يقول : 


۳A۹ 


اسم 9 ع 


موتك" ف اد سف ف اله وا 
صت 1 ياء 1 مكان و اأجاء ؛ تصحيفاً 2ات 


ا ا 1 ارات ل ترد إلا ا ET‏ ( 


فكهذا تلاعب أبو نواس باسم أبان فزعم أن أمه حين سمته كانت تقصد 
کلم « أتان مح ای أتى امار ب واكتها ضحت كا يضق الكاتب أحباناً 
فجعات مكان التاء باء . وهكذا » بضربة تصحيف صغيرة . جعل الشاعر 
حماراً . وقد استفاض هذا الاون في الحجاء وي غيره فيما بعد . نخاصة ي 
العصور ااتأخرة . 


وڪ امتدادا هذا المحاء الكار يكاترى المضحلك الساخر لدی شاعر مل 
ضور الاموا :فهو هلا ميخو اين ادن لوقل فقول ° ٠‏ 
خوانك يا ابن أبى توفل ح ها زعو احفاكة: امغر ل 


البخل-.من أ صغر االدر دل 


م 


قصاع الطعام عليها » فكأمما مائدة وقصاع رمزية . 

ا له امتداداً عند شاعر عرف تأنه أهجى شعراء رمانه : وهو اين 
ار وهي . فبعيداً عن «جائه المقذع نجده برسم لنا هذه الصورة الطريفة للبخيل ٠‏ 
حيث يقول 4 


ر 


لمر عيب ىن عل سه وليس باق ول" خا لد 


ولو كان ييسطيع - من مله - تنفس من منتخر واحد 


فهكذا وصل به البخل إلى حد أنه لو استطاع لاكتفى بأن يتنفس من فتحة 





. طعات ابن المع » ص غ4‎ )١( 
. ۱ ٤۷ معجم الشعراء » ص‎ )۲( 


۳۹ ۰ 


وأحدة من فتحي انق 7 مدخرا بذلك الفتحة الأخحرى 8 


وهو يسنمع إلى مغن كريه فيرسم له هذه الصورة الكاريكاتيرية الساخرة 
الملضحكة حين يقول فيه : 


ونحسب العين فكايه ‏ إذا اختافا عند التنغم فكى بغْلطحان 


ولا سبيل الان إلى استقصاء هذا اللون الطريف من الحجاء . ولكن مسن 
الواضح أنه ابتعد كل الابتعاد عن الأسلوب الحارح . وعن سب أعراض الناص 
والطعن في دينهم . واتجه إلى لون من التحليل النفسى حيناً . وإلى القفشات 
الفكهة المرحة حيناً آخر . فكان بذلك أقرب إلى طبيعة الفن الأدبي الراقي . 


ودين الد كل > 0 ااعنصر ٠‏ أن نشير مجرد 
إشارة إنى ظاهرة تتعلى بالمدح والحجاء في العصر العباسي . وهي أن الشاعر قد 
بمدح الشخص ويبجوه بعد ذلك . وقد يكون السبب في هذا أن يكون الممدوح . 
قد كف عن عطائه للشاعر . كا حدث بين أبى العتاهية والعباس بن عمد ( وقد 
مر بنا خبره في الفصل الآخير من الباب الأول ) . وقد يكون السبب تغير 
الأحوال على الممدوح : کا حدث من اابحترى مع أحمد بن اللحصيب وزير 
الحليفة المنتصر ٠‏ فقد مدحه اأبح ری ونال جوائزه وهو وزير . فاما 
الحليفة المستعين مدح الم تعن وضون هذا المدح هجاء لابن الخصيب17) . وقد 
عاد كذلك فهج لسن يه . وذلك عندما خلع من الحلافة . ويتمول عنه 
المرزبانى بعامة إنه ١‏ هجا عوا من أربعين رئيساً من مدخه : منهم خليفتان » 
وهما المنتصر والمستعين . وساق بعدهما الوزراء ورؤساء القواد ومن جرى 
مجراهم من جاة الكتاب والعمال ووجوه القضاة والكبراء بعد أن مدحهم وأخذ 
جوائزهم  »‏ . أما مدح أبى تام للأفشين قائد الجيوش ضد بابك الحرمى 
)١(‏ أنظر الموشح »> ص ١١ه‏ . 


(؟) نفسه » ص "١ه‏ . 
(۴) نفسه »> ص 86١اه‏ . 


۴۹۱ 


ونورنه ) م هجازه له بعد أن ظن به التأمر على الدولة » فرعا كان له مبرره 
النفسى ف الحالين . 
وعلى كل فإن هذا الأون من المدح بعد الحجاء ©» واشجاء بعد المدحع للشعخصس 


نفسه . كان يجري غالبا في الإطار التقايدي لهذين الفنين . 


کے 


ر الان إلى ن الغز ل 1 
E 1. :‏ 9 ع - 1 5 
رس الغز ل من فول الشعر العربى القدعة وود عر مزل العصر الحاهلي 
وحى عهف بي أمية با اهن اساسيين ») هما أده 5 العفيف والغزل العابيث ٠‏ ودل 
تكون من هذا وذاك تراث شعري هائل » عرفه الشعراء المحدثون في صدر 
العصر العباسي لقرب العهد به ٠>رفة‏ جردة » ودخل في رصيد ثقافتهم الشعرية 


x 7 ٠ . - 5 


. 5 ع 2 5 ٠ e‏ 
00 رجل إلى بشار 07 راس المحدثين س فال له 8 قلت احسن بسب م 


اد الت اا © اه البقم + 
بال في 62و مين 


د 5 2 بع ميم 5 ع" 5 . 3 
دوسا عدي ڪن التغم اص C-e‏ کان جحو سب عذها قصار 
و = ت 5 O‏ 0 8 1 
يروعه السرار بكل قمج مخافة أن يكون به السرار 


0 E 2 0 ا‎ TT 
كان القلب لاة قل دى باتيلى العامرية أو براح‎ 

2 کے وخ ل 8 ىرو 1 
فضاة غردا شرك فياتت نجاذبه وقد علق اخناح 


ع6 > 


فلم احسن أن أقول كذلك 29 , 





(۱) نفسه . ص ۳۸۹ . 


۹۲ 


فهذا الحبر يدلنا على أن المحدثين من الشعراء كانوا يلتفتون أحياناً إلى الوراء 
وقد ملأت نفوسهم بعض معاني ااشعراء القدامى فيحاو لون مواراءا . ومن خلال 
هذه المجاراة تمتد آثار التيار القديم إلى الزمن الحديث » متجاوزة في بعص 
الأحيان المعاني الدزئية إلى الانجاه العام لدى بعض الشعراء . 

وإذا كنا قد رأينا بشارا يجارى ال نون ي معنى من معانيه فإننا جد شاعراً 
مثل العباس بن الأحنف ما زال فى غزله موصول الشعر بالبادية . ففي خبر 
أورده المرزباني عن الصولى أن أحمد بن حمدون قال : أنشدت غصين بن 
براق الأسدى بي العباس بن الأحنف : 

نرف البكاء دموع عينك فاستعر عيناً لغيرك دمعها مدرار 

من ذا يعيرك عينه تبكى ہا أرأيت عتا للبكاء تار 
فحلف أن البيت الأول لرجل عندهم 3 وأنه لا يعرف الثاني © : 

وغصين هذا هو المعروف بأبى هلال الأحدب » و كان أعرابياً هاجر إلى 
بغداد ” فهو يعي إذن أن بيت العباس الأول اشاءر من الأعراب معروف 
ألدمهم 4 وأنه - أي العياس ‏ أخذه برهته . 

وتذاكر جماعة من الأدباء في معنى تى الشعراء لقاء الأحبة مع البلاء 

9 8 5 اع کہ‎ ٤ 
ألا ليتي أعمى أصم تقودني بثينةء لا يخفى على كلامها‎ ' 
: م فضلوا عليه قول العباس بن الأحنف‎ 

ألا ليتي أعمى إذا حيل دوا وتنشا لناأبصار ناحين نلتقى 

أضن” على الدنيا بطرفى وطرفها فهل بعدهذامنفعالبمشفق”" 
)١(‏ نفسه » ص 148 . 


2( طبقات الشمراء ۽ ص ۳۲۹ . 
)۴( الموشح 4١م‏ ل دول" . 


ا 


ومع أن هين الحبرين قد جمعا بين العباس واثنين من الشعراء العذريين 
في العصر الأموى فهناك أكثر من خبر يضعه على طريق ااشاعر عمر بن أبسي 
ربيعه . فابن المعتز يقول عنه : « كان العباس بن الأحنف صاحب غزل ٠‏ رقيق 
الشعر . بشيه ي عصره بعمر فق أبن ر بيعة ي عصره . ولم يكن بمدح ولا ہجو 
إا كان شعره كله في الغزل والوصف . » 7 وينقل في مرة أخرى کلاماً لأبى 
العنقاء البصرى عن غزل أبي العتاهية يقول فيه : « وغزله لين جداً . مشاكل 
لكلام النساء . موافق لطياعهن . وكذلك كان عمر بن أبي ر عة المخزومي 


والعباس بن الأحنف ١  .‏ 


ومهما يكن من أمر فإن هذا الشاعر العباسي قد انقطع للغزل . شأنه شأن 
العذريين وشأن ابن آي ربيعة ٠‏ وأن نفّسه الشعري كان أقرب إليهم . 
وإذ كنا فيما طالعنا له من شعر ‏ لا جد فيه حرارة العذريين وصدقهم . 
ولا خفة ظل عمر بن أني ربيعة + بنفس الدرجة . ومع ذلك فإن أثر البيئة 
الحديدة يطالعنا لديه بين الحين والاخر . فإذا كان عمر بن أي ربيعة بصف 
محبوبته في لينها وتثنيها بقوله : ْ 


ألا إما همد عصا خيزرانة إذا غمزوها بالأكُفٌ تل" 


فإن العياس صف #روبته وهي عشي افوينا بين وصيفاتما بقوله : 
کا حين مشي في وصائفها تشي على البيئض أو فوق القوارير 
ولك أن تتدئل كيف تكون هذه المشية الحذرة فوق البيض أو القوارير ؛ 
فهي مليئة بالدلالات على رقة هذه المحبوبة وخفة وطثها على الأرض كأنبا 
النسيم ٠‏ وعلى رشاقتها ولطف حركتها : وقبل هذا وذاك على ألما حضرية 


لق متودسسيةه 5 





(0)تطقات ارو 
(؟) نفسه ۲۲۸ . 


غ59 


على أننا نعوف شاعرا من عهد الرشيد هو ربيعة الرني » يوشك أن يكون 
نسخة من عمر بن أني رببعة » مع اختلاف روح العصر وأثره في شعره . 
ويقول ابن المعتز عن شعره في الغزل إنه يفضل E A‏ 
على كثير ممن قبله » وأنه لم يحد أطبع ولا أصح غزلا من ربيعة ٠‏ . ولم يبعد 
ابن المعتز في حكمه هذا . أما أنه في غزله امتداد لتيار ابن أني ربيعة فتدل 
عليه مجموعة من الشواهد . 
إنه مثل ابن أني ربيعة : تغرم به النساء وتحاول التقرب منه ‏ أو هكذا 
يدعي . يقول مثلا ‏ : 
سائل عن شعراء الناس » هل غاصوا مغاصي 
قلت شعرا E‏ الأعصم من واش الصياصي 
والفواني مغويات مولمعّات باقتناصي 
قد تواصين عي حبذا ذاك التواصي 
وهو مثل ابن ن ألي ربيعة » كثير المحبوبات والمحبات . ينتقل بينهن من 
واحدة إلى أخرى . وهذه سَعنّدتى - واحدة منهن - أدركت طبيعته هذه › 
فماذا اال ؟ 
قالت فؤادك بين البيض مُقْتّسسّم 2 ما حاجي في فؤاد منك مقتسم ؟ 
أنت المَدُول الذي استبدلت بي بدلا قصرت بي .وشريت اللؤم بالكرم 
وهو مثل ابن أي ربيعة » يعبث ما شاء له العبث في شعره » ولكنه لا 


يصنم شيئا مما يقول » ما يخدش الدين أو الكرامة . وهو يعلن ذلك من نفسه 
حيث يقول : 


. ۱۵۹ نفه‎ )١( 
. ۱٦۰ نفسه‎ )۲( 


۳۹0 


ا اا ذروني 
امنا : انمي 
أن 5 O‏ وه : 

رار لالغفرواني 


و اى المت اغى 


وفتأة عر وا 
قفد بجشمت إلا 


فخلو ز_ خا تفت اة 


9 ا صح درك 
قلت : صح يا ديك ألفا 


20 من أهل الفلاح 
وأخو لهو وراح 


أبداً باب السغاح 


وهو كذلك يحكي مغامرات له هي المغامرات نفسها الي حكى عنها ابن 
ربيعة من قبل . يمول في نفس القصيدة : 


س o‏ م 


| ا ت Lf‏ زه 
غادة عر لی الوشاح 


قبل بان الصاح 
ليس ذا وقت البراح 


اي 


وإنك لتلمس ني أبياته الأخيرة هذه خفة ظل لا تقل مطلقا عن خفة ظل 
ابن أني ربيعة إن لم تفقمها . إنه لا يرتيك أو تأخذه الخيرة عندما يسمع صياح 
لديك مؤذنا بطلوع الصباح : بل يقول له : صح كيف شئت ٠‏ فلن أبرح 
مكاني حى يطلع النهار حقا » حى إن أدى ذلك إلى كشف أمري . 





صد سات الردن 1 


(۲) زیر ناء : آي حب جالتهن والحديث إليهن . 

(؟) داح : اسم فتاة أخرى تغزل فيها في مستهل هذه القصيدة . 
(+) أي في ظلام الليل ؛ حيث لا يسمع إلا نباح الكلاب . 

() غرثى الوشاح : ضامرة الحصر . 


۳۹٦ 


ومع هذا التشابه الكبير بين ربيعة وابن أني ربيعة في المنحى الشعري نجد 
الك شعرا لر بيعة يذ كر نا بنغمة العذريين ومهجهم الشعري . وهو نفسه يذكرنا 
بهم في قصيادة طويلة له تمثل هذا التيار »> حيث يقول : 

كرام الناس قبلي قد أحبوا كرائمهم وأحْبتبلن” الكراما 

جميل والكدير قد احا وعلروة من هوی لاقى ماما 

E . 6. 2 وات‎ 

هم سنواالموى والحب قبلي وما ألفي لحم في الناس ذّاما7) 

م عضي في غزل عثل منطقهم وروحهم فيقول : 

فيا « غنام » يا بصري وو رسيس هوالك أورثي سقاما ) 

لقد أقنْصّد'ت- حبن ريت قلي بسهم الحب . إن له سهاما 

جرت القلب عنك فلم يطعي ويأبى في الموى إلا اعتزاما 

إذا ما قلت : أَقَنْصرواسْلعنها ١‏ أبى من صَرْمكم' إلا امهزاما 
سيذه الحقيقة . وه أن تيار ي الغزل المدمين وحدا امتذادا فما عندهة وعيد 
العباس بن الأحنف وعند أي العتاهية وعند شعراء آخرين كثيرين في العصر 
العباسي على امتداده . بل في وسعنا أن نقرر أن شعراء آخرين من شعراء اللحمر 
والتهتنك والمجون كانت لهم بعض التجارب العاطفية الصادقة الي أنطقتهم شعرا 
من هذا اللون . وي مقدمتهم أبو نواس نفسه . 

وأيضا فإنه ينبغي لنا أن نجل هنا حقيقة أخرى ذات شقين : الشى الأول 
أن من شعراء العصر من التفت إلى اليم المعنوية في المرأة » ورأى فيها عناصر 
جمال لا تقل أهمية عن جماها المحسوس . أما الشق الثاني فهو أن تيار الغزل 


. الذام : الميب‎ )١( 
. (؟) غنام : اسم المحبوية . ريس اهوى : فعله بالنفس‎ 


۳۹۷ 


عابث ما لبث أن خرج في بعض الحالات على أيدي بعض الشعراء من حدوذ 
الظرف وخفة الروح إلى نوع من التهتلك وما يسمى بالغزل المكشوف . وهكذا 
يجتمع هذان الشقان ‏ على الرغم مما بينهما من تعارض - في حقيقة واحدة . 
هي حقيقة العصر نفسه ‏ الذي كان من أبرز سماته أنه استطاع أن يستوعب في 
باطنه كل الأضداد . ومن ثم لا يعجب الإنسان إذا وجد شاعرا من شعراء هذا 
العصر ياتفت ي شعره مرة إلى الحمال المعنوي للمرأة > ومرة يستغرقه جماها 
الحسي . 

وقد برزت بي العصر العباسى بخاصة ظاهرة جديدة بي محال الغزل » هى ما 
غرف «الخرل ا تكن وب كلد كإن ظوون يننا الل ایت عاو ا ر عله 
المجتمع ن تخت بحت کر اصطناع الغامان في القصور وي دور الوجهاء وي 
حانات الشراب وغيرها . كثرة ل يكن يدانيها إلا كثرة القيان في ذلك العصر . 
وقد كان من المألوف أن يبب الحليفة أو غيره شاعرا من الشعراء الذين بمدحونه - 
سوى المنحة المالية ‏ جارية أو غلاما 27 . وكان هؤلاء الغلماء من أيناء الفرس 
أو الروم أو غير هم من الشعوب الأخرى ؛ يؤتى بهم عن طريق السبي أو غيره . 
ويتعهد أمر تعليمهم وتدريبهم تجار #تصون . 


وتتنوع الاراء في تفسير ظاهرة الميل إلى الغلمان في ذلك العصر ؛ فبعضها 
يراه مظهرا حضار يا مألوفا ني الحضارات الإنسانية الكبرى » حيث ينشأ الميل إلى 
حب انس اس4 3 5 وبعضها عو ارا من آثار رور العتصرالفار سى ٤‏ ذلك 
العصر . وعاصة عقيدة المانوية الي كان من مظاهر ها الساوكية استخدام الرجل 





. ٠٠٠١ أنظر طبقات ابن المع . ص‎ )١( 

2( أنظر مل انو جي : فة أبسى نواس - مكة.ة النهضة المصر ره بالشاهرة ۵۳ ۱۹ = ص ۸۸ 
5 بعدها : 

؟) انظر محمد يديم شريف : الصا اع رن الوالى واله - دار الكعاب ! ماهر ة 

) ( 0 2 سم ره : صم 4 ل واب وزابهر ا سا و لكعاتب العر بي بالماهرة 


١82+‏ ان و 


۳۹A 


دافع عن ميله إلى الغلسان فقال : 
بذ أوصى كتاب الله ينا بتفضيل البنين على البنات 
وهو من جهة أخرى يتهق مع التفسير الحضاري أشيوع تلك الظاهرة بي 
دلك العصر . فر ی فمهأ مظهرا م مظادهر التحصر . بغر ص ن#سه فر ضا 4 
حی إن البدوي التدم لتغير ذوقه وتتغير نظرته إذ هو عاش ي ذلك الإطار 


الحضاري الا رد . وهو ن بمو ل 


افا وا ا ا ا جات 2 طا 
اتور ام کی تمل فة ذكرا 


ص 


وهر ف هنا بغااهذ مره أخرى 4 إلا أن يكون الالال مظهرا حضار يا ١‏ 


e. 


و يكن م اد فإن الغز ل بالمذ كر ي العصر 1 باسي 8 استشفاض 
القر نين الثاني والثالث . ثم أخذ بعد ذلك ي الاصار . وقد ثل فيه ما تمثل في 
الغزل بالمرأة من اناه عفيف واتجاه عابث ؛ من نزعة جمالية صرف ونزعة 
دة 

والحق إن الشعراء قد نشلوا كل الأو ضاف الي و صمو ا ما المرأة إلى 
الغلمان » ولولا استخدامهم ضمير المذ كر لا أمكن ني بعض الأحيان معرفة نوع 

ول لدي الطصررف الوت و لدي اأوجه الفضزته 


0 


ولن يثى إليه الحسن اعناق القلوب 
يا فضيب لباك تر عل د عنصن كيلب 
قد رضنا بلام أو كلام من قريب 
a Ee‏ سسب 


قف إذا جئنت اللا م سلم سا ق 
فهذه الصفات الى وصف با العلام هنا كلها من الصفات التقايدية للمرأة . 


۳۹۹ 


الكثيرة التر دد في الشعر منذ العصر الحاهلى . ومثل ذلك قوله أيضا : 


لق اد ی به ادر ذا در ا 
مكقل الر دف إذا ولى حكى موثقاً و ی القہد عشي ف رلی 
وإذا أقيل اوت آ ا وه جرح فيه باد ف 
وهو في عيبي جسديد دانما وسواه الدهر ي عيبي خلق 


فهذه الصفات بعينها كثيرا ما وردت في وصف المحبوبات من النساء . 

فإذا تركنا هذه الصفات الّسية جانيا طالعتا لدى الشاعر نفسه م#قطوعات 
غزلية يصف فيها هذه المرة ما يكون بين المحب وحبوبه من 
فهو حين يقول مثلا : 


علاوقات معيو 2 1 


بنفسي من أمنيت طوع يديه ا له ودي فوت عليه 
إذا جاءذنباً لم يسرم ا ا ا لت e‏ 


عمو بته عندي هي الصفح كلما أساء » وذني لا يمال 9 لديه 


نلاحظ أنه يتحدث عن #بوبه هنا منطق من يتحدث عن عبوبته ؟ كيف 
أنه يظهر اللحضوع من جانبه فيلقى في مقابل ذلك الاستهانة بأمره » وكيف أنه 
اذا أخطأ بادر بالاعتذار » ويحدث اللخطأ من الطرف الآخر فلا حاول محاولة 
إلاءتذار » شأن من لا نالي . 5 هو يصفح عن كل مايص در عنه من إساءة . 
دون أن يعامله الطرف الآخر بالمثل . 


وهكذا يتحرك معظم شعر الغزل بالمذكر آي إطار الغزل بالمرأة » سواء 
من حيث الأوصاف الحسية والعلاقات المعنوية . أما التعهر في هذا الغزل فلم 
يكن أكثر من التعهر ني الغزل بالمرأة . 


وهذا كله نقول إن الغزل بالمذكر وإن كان أفقاً جديداً في عالم الشعر 





. أي لا يغتغر‎ )١( 


الغباسي فإنه على مستوى التجربة الإنسانية ومستوى التعبير اله جميعاً لم حدث 
إضافة حقيقية هما وزنبها وخطرها ي شعر ذلك اأعصر . 

وربما كانت الإضافة الحديدة بحق » الي تتأهل الدراسة والتقدير . قد 
تحققت ني المجال الصو فيما اصطلح على تسميته بالعشق الإلي . وقد سبق 
أن عرفنا أن حركة الزهد والتنسك قد تطورت في العصر العباسي إلى نظام بعينه 
من التعبد والمجاهدات الروحية . عرف بالصوفية التقشفية . وقد عد معروف 
الكرخي (ات ۰ ه)رأس هذا الاتجاه ١‏ . ولكن منحى آخر ما لبث أن 
ظهر في عالم التصوف في القرن الثالث الحجري . يتحدث فيه أصحابه عن حالة 
لقناء. في اال اة وخرت ان اا روا ن 
من أبرز هؤلاء في ذلك القرن ذو النون المصري ( ت 515 ه). وا د 
البسطامي ( ت 738١‏ ه ) والحسين بن منصور الحلاج رت 04“ ه). وقد 
استخدم هؤلاء في تعبير هم عن حالات ا لحب والفناء في المحبوب لغة شعراء 
الغزل العفيف ومعجهم الشعري › ولكنهم جعلوه رمزياً إشارياً إلى مضامين 


روج 
ويعد ذو النون المصري الأب الحقيقي للتصوف والمتصوفة . والمؤسس 
الأول لمبدئهم "2 . ومن أقواله ني باب العشق الإلي : 
أموت وما ماتت إليك صباببي ولا قضيت من صدق حبك أوطاري 
تحمل قلي فيك مالا أبئه إن طال سمي فيك أوطال[ضراري 
ويقول الحلاج : 
أنت بين الشغاف والقلب جري مثل جري الدموع من أجفاني 
وتحل الضميرً جوف فؤادي كحول الأرواح في الأبدان 
)١(‏ نكلسن : نفسه » ص ۱۸۹ . 
(؟) شوي ضيف : العصر العباسي الثاني » ص ه47 ونكلسن ۱۸۹١‏ .. 


وكان أبو بكر الشبلي (ت 584 ه) ؛ معاصر الحلاج وصديقه › قول : 
١‏ هذا #نون بي عامر » كان إذا سئل عن ليلى يقول : آنا لي ؛ فكان يغيب 
يلي عن ليلى حی :می عشهد ليل » ويغيبه عن كل معبى سوى ليل : ويشها 
والشيلى نفسه هو الذي يقول : 


ي 
فمن كان من طول الحوى ذاق مدو" فإلي من ليلى الها غير ذائلى 
وأكر شی نل نوالهما أما ماني 3 OEE‏ كامحة بارقى 


ل 

ويستمر هذا اللون من التغى الصو بالعشق الإلحي عبر القرون التالية . 
حى يظهر ي أو آخر العصر العباسي الصو الشاعر الكبير عمر بن الفارض 
( ۷۷ ه ۳۳ ه ) . وتعل وصدته ١‏ نم اللاو ل  )‏ وتعرف عادة بالتائء 
الكبرى تر نيمة الع شق الإلهي 0 ونحن قرأ ي قصيدة رائة له : 


2ت © سوير 


وأباح طر بي E‏ ار معروفاً ا 54 )ا 

فد هشت ی حماله وجلااله و عدا لان الال عي مسرا 

فاد ر لحاظاث ي محاسن وجهه تاقى جميع الحن فيه مصورا 
۳1 ا ا - 


لو أن كل امسن يكملا صورة ورآأه ٠‏ كان مھا وا 


وي كل ما وقفنا عنده الآن من النماذج تبدو لنا لغة الشعر مألوفة للغا 
حى إننا لو م نعرف أن أصحاب هذا الشعر من المنصوفة لبدا لنا شعراً 7 
عفيفاً لا أكثر ولا أقل ول كيين هذا الشعر مضمونه الروحي الحديد 
عندما نتأمله ف إطار النظريات الصوفية ومناهج المتصوفة المختلفة . 





000 شوي صب 6 نلقده ؛ ص همع . 


(۲) نکلن : نفه ) ص 0.09 . 


والوصف مال من أرحب المجالات الشعرية . ولو تأملنا حقيقة الشعر 

لقلنا إنه وصف كله . ومن ثم لم يبرز الوصف بي الشعر العربي القديم بوصفه 
موضوعاً شعرياً مستقلا أو هدفاً ي ذاته » بل تمثل فيه بهذا المعبى العام ٠.‏ أي 
من حيث إن عمل الشاعر ي عمومه عمل وصفي » سواء أكان يتحدث عن 
عاطفة خاصة أو واقعة خارج نفه . 

ولكن بعيداً عن هذا المعبى العام كان الشاعر كثيراً ما يتوقف في بعض 
أجزاء القصيدة لكي يرسم صورة معبرة عن طبيعة المكان أو طبيعة الكائن الحي 
فيه . ومن ذلك و صف الرحلة في الصحراء . ووصف الناقة والفرس والغزلان 
وحمر الوحش . ووصف المجيرة والسراب والليل والنجوم .. الخ ولكن 
هذا الوصف كان يرد غالبا على حو تكميلي لموضوع رئيسي . 

وقد ظل هذا الطراز من الوصف مستمرا عبر العصور المختلفة » وإن 
تنوعت الموصوفات » حى بعد أن صار موضوعاً شعرياً قائماً بذاته في العصر 
العباسي . فأبو نواس مثلا" يمد في الحراقات ( السفن ) الي بناها الأمين في دجلة 
مو ضوعاً وصفياً جديداً » ولكن هذا الوصف لا يقوم مستقلا” بذاته . بل يرد في 
قصيدة قصد بها الشاعر مدح الأمين . وقد يرد وصف لمشهد طبيعي في صدر 
قصيدة خمرية أو في ثناياها » كخمرية أبي نواس الطويلة › الي يقول في 
مطلعها : 

لضام برق ظللت مكتئتسا- شق تاه في الحو والتهب 

أو حمرية ابن المعتز الي يستهلها بقوله : 

أتزلت من ليل كظل حّصّاة20 ليلا كظل الرمح وهو مؤات 

فقد انطلق فيها منذ البيت الحامس وحى البيت التاسع عشر ٠‏ أي قبل أن 
ينهيها بستة أبيات - انطلق في وصف الربيع في آثار الطبيعة وصفاً تفصيلياً . 


۰۳ 


وأيضاً ظل و صف الطبيعة يرد ني قصيدة المدح » هيدا للثناء على الممدوح. 
وهنالك يتحرى الشاعر أن يصف من الطبيعة ظواهر بعينها . كالبرق والسحاب 
والرياح والأمطار الي جود الأرض فتحييها » ااتماساً للحديث عن فضل 
الممدوح وحوده ٠.‏ وعن تعري.ه الحاة ي طل كه و مئال هدا اة ابن 
ا معدز 4 الي مطلعها : 

عرف الدار فحيا وناحا بعدما كان صحا واسيراحا 

من رأى برقاً يضىء التمتاحا ١‏ ثعب الليل مناه > فلاحا 


4ك ...° 


م بزل يلمع باليل حى خلته دمه فه ص احا 
وكأن الرعد قحل لقاح كلما يعجبه البرق صاحا 
لم يدع أرضاً من ال ملحل إلا ججاد . أو مد عليها جناحسا 
وسمى أطلال ھکد فأضحت چ القطير عليها مراحا 


ديما في كل يوم ووبلا واغتباقا لللندى واصطباحا 

جمع الحق لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحا 

ثم مضي ني هذا الطريق . 

وقد يستغل الشاعر عناصر الطبيعة فيركب منها صورة متكاماة في مستهل 
قصيدته في المدح ٠‏ تقوم بي مجملها بديلا من النسيب ورمزاً له ني الوقت 
نتفه » كما صنع ابن الرومي ي قصيدته الي مدح بها أبا الصقر الشيباني » حيث 


o 3 6‏ 5 9س عم ف ي ت 00 5 
ا حت لكاأوجد اغعصان وكدثيان هن نو عاك 9 تفاح ورمان 


وفوق ذينك أعءناب مهدلة 
عصول بان علا الدهر فا كئهة 


ا 


ف 


سود : هن من الظلاء ألوان 
أطرافهن قلوب القوم قتوّان (" 
وما الفواكه مما عيبل البان 
وأفلحوان” منير التؤر ران 


5 El 


لفن من كل شيء طيب حن فهي فاكهة شى 


ورال 


فكل عنصر من هذه العناصر العابيعية يشير إلى عضو من أعضاء النسوة 
اللاي يشبب ن ااشاعر . 

وقد فتحت البيئنات الحضارية الاخذة بالتمدن للشاعر العباسي آفاقاً جديدة 
للوصف . وقد كانت قصور الحلفاء الي اقتنوا فيها وجعلوها ببجة للعين 
والنفس من العناصر الي اجتذبت إليها اشعراء فأبدعوا في تصويرها كا 
أبدع أولئك في تشييدها . ها هوذا علي بن الهم يصف أحد قصور المتوكل 
في سامرا وصفاً تشخيصياً حيآ . حين بتحدث عن قبة ذلاك القصر الي 
تكلم النجوم وتستمع منها إلى أسرارها : وعن شرفاته الي حليت بالفسيفساء 
وتماوجت فيها الأنوار فكأنها فتيات النصارى وقد شربن الصبوح وخرجن 
ي موكب عيد الفصح يتخطرن ويرقصن › م عن نافورة القصر الي تند فع 
حو السماء في إصرار كأن لديها عندها ثأرا .. الخ . يول 
م تَفْضي إليها بأسرارها 
كساها الرياض” بأنوارها 
لعُون النساء وأبكارها 


ها تسر فات كأن الر بيسسسمع 
نظ الف لفسيف, نظم | حلي 
فهن کہ صطبحات بررن 


بفصح النصارى وإفطارها 
و ی سرض س لات 


5 لحة عا زتارها )۲( 


(6 لو + عرض 
(؟) الزنار : حزام خاص للتصارى . 


0 .£ . ا ا e‏ 
وفوارة ثارها ف السمساء فليسدت تفقصر عن ثأرها 


روغ ال فا اك على الأرض عن صوب مد راها 


ولعل هده الصورة كانت أمام کک 0 المعتز دون و صف قصراً كدلك 


فقال : 
١‏ هس ,كلل 8 ساس وا r‏ 0 1 2 ر س ¢ د 
وبنيان قصر قد علت مير فاه كضصف ناء قد تربعن ي الازر 


وهو أيضاً صف بركة من البرك الى كانت عنصراً جمالياً أساسياً في 


و 


ارالك ا ا غدات بلماء مفعمة” وح 

وقد لاح الدجى - مرآة” قن قد انصقلت ومقيضها الحليج 

يشبهها وقد امتلآت بلماء وظلام الليل من حوها بمرآة قينة في استدارتما 
ولمعاعها > ويشءه اليج الذي تمدها بالماء ةيرض المرآة > إذ هو لامع مثلها . 


ويصف بركة اخرى فيقول : 


Li 


وبركة تزهو بنيلو قر ألوانه بالحسن منعوته 
ساره باقر من مٌقلة شاخصة الأجفان م 
اعا ل فيب ل الخمل ف أغكلاة اق 


وقد كبر حديث الشعراء في العصر العباسي عن ألوان اإزهور المختلفة › 
وجعلوا لكل لون منها دلالة معنوية خاصة . وكثيراً ما كانوا يتهادون بالزهور 
ويرسلون مع الحدية بطاقة فيها أبيات من الشعر ”“ . وقد كان ذلك كله مظهراً 
حضاريا فتح أمام الشاعر أفقاً جديداً للوصف » استغى به ني كثير من الأحيان 
عن وصف نيات الصحراء البري وعن بعر الآرام وما أشيه من معام الحياة 





(۱) انظر تموذجا هذا ي ال موشح > ص 594 » وما رد به المهدي اليه كذلك من شهر 


٤٤٦ 


البدوية القديمة . ومع تقدم الزمن ازدادت عناية الشعراء بوصف ازهور 
وتنافسوا فيها حى تحولت اوصافهم في الأزمنة المتأخرة إلى ضرب من 
الكليشيهات المليئة بضروب الزينة البديعية . 


وبعد فقد ظهرت في العصر العباسي آفاق أخرى اقتحهما الشعر الأول 
مرة + ولكنه لم يستطع أن يتخذ منها مالا" حقيقياً للإبداع الفني . وذكتفي 
الآن بأن نشير في هذا الصدد إلى ظهور ما سمي بالشعر التعليمي . فقد كان 
الشاعر أبان بن عبد الحميد اللاحقي - معاصر أبي نواس - قد شقق هذا 
الأفق حين نظم كتاب ٠‏ كليلة ودمنة  »‏ الذي كان ابن المقفع قد ترجمه 
من الفارسية إلى العربية - في حو خمة آلاف بيت 7(" من المزدوج . وفرغ 
منه في أربعة أشهر » كما نظم كتاب سيرة أر دشير وكتات رة أنو وان 
وغيرهما . ولي هذا الانجاه حكن أن نعد مطولة أبي العتاهية ذات الأمثال . 
وأيضاً فقد تابعه الشاعر علي بن الحهم حين نظم مز دوجة في التاريخ في ثلاتماثة 
بيت . يقص فيها قصة الحليفة منذ البدء . كا بحكي تاريخ الإسلام منذ 
البعثة المحمدية حى خلافة المستعين (" . وقد أعقبه الشاعر عبدالله بن المعتز 
بقصيدة ذات صبغة تاريخية كذلك . تقع في أربعماثة وعانية عشر بيا › 
يسرد فيها حياة الحليفة المعتضد . وأحداث عصره » واستقرار الأوضاع 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ذلك العصر › بعدما كان قد ساد من 
اضطراب فيها جميعاً . 


)١(‏ أنظر طبقات ابن المعتز . ص 74١‏ والدكةور شوثي ضيف يذ كر أنها في نحو أربعة عشر ألف 
بيت ( انظر نفسه ص 545 ) . وقد نظمها في زمن متأخر نبوا الشاعر المصري الأسمد بن 
ماني ٠‏ كا نظم « سيرة السلطان صلاح الدين » ( انظر وفيات الأعيان ١‏ / ١١؟).‏ 

(۳) ابن الندم : الفهرست ء صن ٠۷۸‏ . 

(؟) شوي ضيف : نفه ص ۲٤۹‏ . 


وقد كان من الممكن أن يتطور هذا اللون من الفن ااشعري إلى نوع من 
الشعر الملحمى ( ففيه نفس غير دسير هيه © ولكن ما يؤسف له أنه تطور في 
امجاه آخر لا ينتمي في كثير أو قليل إلى الفن الأدبي » وذلك عندما راح 
هذا الطراز » تكون مثابة متون بحفظها الاخذون في تحصيل هذه العلوم . 

ومن هذه الافاق الحديدة أيضاً استخدام الشعر ني المجاملات الاجتماعية : 
كأن يكون تقداً لهدية » وهذا ظهر منذ أبي العتاهية » أو شكرا عليها » أو 
يكون لك على احج )0( أو م دم 4 Ee‏ المناسيات السعيدة 34 أو يكوك عتاياً 00 
أو تعبيراً عن الأشواق الأخوية " » إلى غير ذلك من ضروب المجاملة 
الاجتماعية . وقد كانت هذه كلها الات معنوية جديدة في عالم الشعر + 
ولكنها استفاضت 2 مصي الزمن ¢ و صار الشعر فيهأ ضرباً من التفمن البديعي 
الذي فقد حرارة المشاعر وصدقها . 


ا د ا 
)١(‏ طبعات ان الف د ص ۳۹۰ . 
)۲( المرزباني : معجم الأدباء » ص 4و . 
(؟) نفسه . ص ۲۱۸ . 


الفصل الثالث 


ي الأداء الشعر ي 


1 ب 


كنا بقيت آثار ورواسب معنوية من الشعر القديم تفرض نفسها على الشعر 
العباسي : كذلك بقيت - بالتبعية - المعالم الشكلية للقصيدة التقليدية محافظة على 
كيانها بنفس القدر . ولكن في مقابل هذا استطاع الذوق الحديد كذلك أن 
يفرض عل البيئة الأدبية قيما معنوية جديدة . بما تفتح في ذلك العصر من آفاق 
للتجربة لم تكن متاحة من قبل ٠‏ استتبعت - بالضرورة - محاولاات محتلفة 
للتغيير من منهج الأداء الشعري ٠‏ واصطناع وسائل جديدة للتعبير . 

(أ) فإذا تحن توقفنا عند شكل اأقصيدة ي العصر العباسبى وجدنا تيار «القصيد 
المحكمة البناء » يظل له ممثلون منذ بداية العصر إلى زمن متأخر منه نسبيا . ومن 
دؤلاء الممثلين شعراء عرفوا بنزعتهم التجديدية . كبشار » ومسلم بن الوليد 
وأني نواس . وي عمام > وان المعتز › ومنهم لم يكونوا أصحاب دعر 
تجديدية . كعلي بن اللحهم » ودعبل الحزاعي » والبحيري » والمتني + واني 
فراس الحمداني . 

ونقصد بالقصيدة المحكمة البناء كل قصيدة طويلة نسبيا » ذات مقدمة قد 
تطول وقد تقصر . ومدخل ينزلق منه الشاعر إلى موضوعه الرئيسي . م خاتمة 
ملحوظة » سواء أكانت خاتمة للموضوع الرئيسي نفسه › أو خانمة تقريرية 
عامة . والغالب ني هذه الحالة أن يصطنع الشاعر وزنا شعريا من الأوزان 
الطويلة » كالبسيط والطويل والكامل وما أشبه » يصطنعه في صورته الكاملة » 


٤١١ 


ونادرا جدا أن يكون مجزوءا . وأيضا فإن المعجم الشعري في هذه الحالة > 
سواء ي في مفرداته وتراكيبه » إعا يستمد من المعجم الشعري القديم » وكا ی ز 
الإحكام ثي بناء المصيدة ة من حيث هي كل فإنه در ر بشكل مأموس كذلك ف 
البناء المعنوي واللفظى للبيت المفرد منها ولكل بيت . 

هذه هى ٠.ومات‏ القصيدة المحكمة الرناء . 


على أن المجال الشعري الذي كانت تناسبه هذه القصيدة كان محدودا من 
حيث النوع » وإن كان ما أنتج فيه من حيث الكم شيئا كثيرا . فقد كان أبرز 
ف ا لمذا الطراز من القصيدة المحكمة الرناء عال 0 > ويليه ‏ 
يدر جة أقل كثيرا ‏ مهال الفخر ©» وإن ارتبط : في کشر من الأحان بالمدح 
نمسه . وقد عرفنا من قبل أن موضوع المدح من الموضوعات الي استفاض فيا 
فول الشعر في العصر العباسي لاجاتف اة اعا وف أو اعتقادية . 
ولا كاد نحاو ا ر شاعر م اور ن و ا ضاف المشهور بن من صرف قدر من 
طاقته الشعرية » يتفاوت قلة وكثرة » في جال المدح » وأكثر هؤلاء الشعر 
pee a E‏ 
في المكان الأول > هم الذين نتوقع لد ہم أكبر قدر من القصائد المحكمة البناء 
بالضرورة . 


وحن وإن لاحظنا احتلاف المضامي.ن ٤‏ هذه المصائد > وفقا مد ) الجهد 
الذي ببدله کل شاعر : ف ف توليد المعالي أو صباغة المعاني ااتقليدية صياغة #تلفة » 
فإن الإطار العام للقصيدة يظل إلى حد بعيد هو إطار القصيدة المحكدة اليناء . 

ولك أن ترجع - على سبيل المثال - إلى قصيدة ألي نواس في مدح الحصيب» 
الى مطلعها : 

أجارة ستسناايوك سور وميسورما يرجى لديك عسير 

فستجد أن الشاعر جعل لها مقدمة في النسيب سيب . وهذا التقليد قد يرد مسبوقاً 


"اع 


بالوقوف على الأطلال » وقد تستهل به القصيدة مباشرة » كا هو الحال هنا . 
وي هذا النسيب من التكلف مالا جد له نظيرا في أ كر شعره تكلفا . 

وقد انتمل الشاعر من هذه المقدمة المتكلفة إلى نوع من الفخر المتكلف 
أيضا + لأنه شاء فيه أن حرج على طبيعته » وأن يجاري الشعراء فيما يتحدثون 
عنه من الكرامة وعزة النفس وبعد اانظر ي مثل هذه المناسبة . ثم انتقل إلى حوار 
جرى بينه وبين زوجته الي أشفقت عليه من الرحلة إلى مصر . فاتخذ من هذا 
الحوار مغز لقا إلى الحديث غ ن الحصيب والدخول ي مدحه : 


تقول الي عن بيتها خف مركي زي علينا أن نراك تر 
أما دون مصر الغنى متطلب؟ بى » إن أسباب الغى لكثير 
E‏ بوادر جرت » فجرى في جريهن عبر 


دربي ار ادل رة إل بلك فاضي انب 
ومن م بمضي أي ذكر صفات الحصيب وتعداد فضائله . إلى أن يقول له : 
إليك رمت بالقوم هوج كأثقفا جماجمها فوق الحجاج فور 
فيجد عند ذاك مناسية طيية لوصف رحلته إليه » وهو عنصر تقليدي ي بناء 
قصيدة المد واه يتن ور ال مله الرجلة مرل يفك ری ٠‏ والمواضع 
الي مر سأ ( ابتداء من عقر قوف حى مدينة الفطاط .مارا عاء الق ء 
وكنائس ندمر ٠.‏ وغوطة دمشی 4 والحولاان ¢ وسال 4 علو ألي فطرس 
بالقرب من الرملة في فلسطين . وغزة » والفرما . وهو حين يلقى برحله في 
الفسطاط في رحاب الحصيب يأخذ ني مدحه بالصفتين التقليدتين : ااشجاعة 
والكرم » وإن أضاف إليها حسن تدبير الأمور وعفة الضمير : 
زها بالحصيب السيف والرمحي الوغى 2 وفي السلم يزهو مشبر وسرير 
جواد إذا الأيدي كفمئن” عن الندى ومن دون عورات النساء غَيور 
م يصل من ذلك إلى اللحاتمة »> حيث يركز الهدف الأخير ‏ أو الأول إن 


4١” 


شئنا ‏ من هذه الرحلة الشاقة وهذا المدح » وهو تحقيق أمنيته في نوال ما هو 
حا در به » وما اللحصيب أهل له 4 من منحه سكية 1 

ولي جدير ل إذ بدك - بال مى وأنت ‏ يا أت فيك -- جدير 
فإن تولني منك الحميل” فأهلله” وإلا ء فإني عاذر ‏ وشكور 


هكذا أحكم الشاعر بناء هذه القصيدة وفقاً للتقاليد حى صارت - بتعبير 
ابن المعتز (؟ ‏ من قلائده . ولا تقصر عنها حسنا وجودة -- كا يقول - 
ميميته . وهو يعي قصيدته في مدح الحليفة الأمين » الى مطلعها : 
يا دار ما فعلت باك الأإيام ‏ ل تبلق قاف اة ت 


وقد مجمع الشاعر صنوفا شى من الو ضوعات التقليدية ي القصيدة المحكمة 
البناء » كا فعل ‏ على سبيل المثال ‏ الشاعر أبو الشيص اللتزاعى ». ابن عم 
عم دعبل » ي قصيدته في مدح عقبة بن الأشعث » الي مطلعها : 
اس ره 0 ا للش ل و 0 طا ل | 1 3 9 
مرت 'عينه للشوق فالدمع منسكب ول ديار التي والجي مغرب 


فقد جمع فيها بين البكاء على الأطلال : والحديث عن الديار الي أقفرت » 
وتذكرها وتذكر ملاعبها يوم كانت آهلة بسكانها » والتشبيب بنسائها » ثم 
ذكر الحمر ووصفها » ووصف الساقي ء ثم تغير الأيام وذهاب أيام الصبا مع 
حلول المشيب ٠‏ والتحسر من ثم على تلك الأيام . ثم ينتقل الشاعر بعد هذا 
كله إلى الحديث عن الرحلة : ووصف مسهب للناقة . كل هذا قبل أن يدخل ني 
مو ضوع المدح ١‏ 

ومن ثم يمكننا أن نقول إن هذا الطراز من القصائد كان ما يزال ني العوف 
العام کا لاقتدار الشاعر ؛ فلم يكن من الممكن الاءتراف لشاعر بالتقدم إلا 





م١١ طبمات اين الم . ص‎ )١( 


12:5 و 


إذا أثبتت قدرته ي هذا المجال وعلى هذا النحو . فقد كان الشاعر في مثل هذه 
القصائد ي حاجة إلى خبرة لغوية وشعرية واسعة › يستمدها بالضرورة من 
التراث الشعري القديم . حى يجيد وصف الأطلال والناقة والصحراء بلغة 
الشعراء القدامى . ومن ثم لا يعجب الإنسان حين يقرأ لأني نواس أو لتلميذه ابن 
المعتر شعرا متناهيا في البساطة والرقة والعصرية ء ثم ياجأ هما في هذا الطراز من 
الطراز من الشعر وقد انقلبا أكثر بدوية من البدو أنفسهم . 

(ب) وإلى جانب هذه الظاهرة بمكننا أن نلاحظ ظاهرة أخرى استفاضت 
في الشعر العباسي > وهي استخدام الرجز على نطاق واسع . وكذلك 
از دوج . 

أما المز دوج فقد كان مجاله تلك المطولات التعليمية أو التاريمخية الي سبقت 
الإشارة إليها في الفصل السابق . وأما الرجز فقد استخدم في معظم الأغراض 
الشعرية الأخرى . استخدم في الطرد ٠‏ كها تشهد بذلك طرديات ألي تخيلة 
وأني نواس وغيرهما » واستخدم ني المدح ( وقد سبقت الإشارة إلى أرجوزة 
بشار في مدح عقبة بن سلم ) » استخدمه العماني محمد بن ذؤيب ‏ في مدح 
المهدي في قصيدة مطلعها : 

الحمد لله الذي بحمده من على عباده بعبده 


لا أتانا خخبر كالشهد شب ماد قرة: طا 
استخدمه كذلك أبو نواس مجزوءا في مدح الفضل بن الربيع ” . في 
قصيدة مطلعها : 


)١(‏ طبقات ابن المعتز » ص ١١5 - 1١١١‏ وانظر أيضا أرجوزة لدعبل المزاعي في مدح المأمون 
(نفه. ص ۲٦١‏ ) . 
0( ديوانه » ص 498+ . 


ن ل 


س ٠ + E‏ عا ماة 


وبلدة فيها زور صعراء محطى ي صعر 
اوتا + 
لو كان حي وائلا من التللف لوآلت شغواء في أعلىشعّف ١‏ 
واستخدمه الشاعر ابن عائشة عيد الرحمن بن عبيدالله في استعطاف أي الوليد 
ابن أحمد بن ألي دؤاد : 
e‏ و 1 9 و 107 ى 
اما الوليد والكريم بعطف ول رهن النسيف وسيم المطرف 
وقل إحواني وقل املف تعريف حلي لا السؤال الملحف 
وأكاير من هذا استخدمه ابن المعتز في النسيب » في قطعة يتحدث فيها عن 
محربته أ : 
فضت ر فا اناف ere‏ عى فما أراها 
وفي وصف اللحمر ‏ » حيث يقول : 
وقهوة صفراء مشل الورس 
f 0‏ ےت 5 ت 8 : 2 5 
اصبسح سشى سها وامسبي في شمر كأنه ان سمس 
يوم منهأ أبدا كأمبي 


واستخدمه الشاعر أبو فرعون الساسي في الشكوى من الفقر وكثرة 
العيال 29 : 





. ٥۷۷ نفضه ء ص‎ )١( 

(؟) وائلا : ناجيا . الشغواء : العقاب . الشعف : رأس الحبل . 
(؟) طبقات ابن المع »> ص ۴۴۸ . 

(4) دیوانه » صن ۲۲ . 

() نفسه ع ص ۲۷4 . 

(5) طبقات اين المعتز » ص ۴۷۷ . 


وصبية مثل فراخ الذر سود الوجوه كسواد المَدرٍ 
جحاء الشتاء وهم e‏ دعر قمص و بغير ا 
إلى أن يقول : 


فارحم عيالي وول أمري ‏ كتيلت نفسي كةي شعري 
أنا أبو االفقر و أم الفقر 

ولسنا هنا بصدد استقصاء النماذج > وکل ما يبمنا هو بیان كيف أن هذا 
الإطار الشعري قد طُوّع في العصر العباسي لاستيعاب شى الأغراض الشعرية . 
ومن هذه النماذج الي سقناها نتبين أن الشاعر إا استخدم الغريب فيها في 
الموضوعات الي نحتمل هذا . كالمدح والطرد والرثاء ٠‏ ولكنه حين ينتمل إلى 
المي ضوعات العاطفية : أو إلى اللحمريات » أو شكوى الحال . فإنه يصع 
عندئف لغة سهلة تقوم على معجم من الألفاظ والتراكيب الي نجري على الألسن 
ي الحياة اليومية العادية . 


والحق إن الرجز في استخدامه القديم ي العصر الجاهل کان أقرب إلى 
موضوءات التعامل بين الناس ٠‏ كالمفاخرات والمشاممات والمنافرات والحداء 
وأغاني الرعاة والعمل » وترقيص الأطفال ... الخ . وكان الغالب عند ذاك أن 
ينطلق الشاعر ني هذا الرجز دون سايق احتشاد له . ولكن وفقا لا عليه عليه 
ديحة أبن سيا ورا ليت اله 

هو الوجه الشعي - إذا جاز التعبير التعبير -. للشعر أي ذلك العصر . ومن ثم أيضا كان 
تفريقهم بين القصيد والرجز . ثم ما فن الرجز في العصر الإسلامي والعصر 
الأموي حى صار منافسا للقصيدة » وطالت القصيدة منه » وأكر من ذلك 
صارت عملا حتشد له الشاعر ويستفرغ فيه جهده الفى . 

وي العصر العباسي استمرت الأرجوزة الطويلة ذا تالبناء المحكم » يوخا 
الشعراء مجاراة لهذا النمط الفي : أو إثبانا لاقتدارهم عليه » بخاصة حين كان 
يظن بالشاعر المولّد أن لا قدرة له عليه . ولكن بعيدا عن هذه القضية صار 


الرجز شكلا شعريا » بستخدمه الشاعر في بعض الأحيان في الأغراض العامة . 
وني مقطوعات يغلب عليها القصر » وقد جرده من كل مفردات المعجم 
الغريب وتراكيبه : واستبدل بها مفردات وتراكيب نما يستخدمه الشعراء 
المحدثون ني أشعارهم » تصل في بعض الأحيان - شأنها شأن هذه الأشعار - إلى 
إلى حد الدارج » كقول ألي فرعون مثلا : « فارحم عيالي » . 


ويمكننا الان ‏ بناء على كل هلا أن نقول إن الأرجوزة في العصر 
العبابي وإن احتفظت ي بعض الحالات بشكلها أو بنائما المحكم الذي وصلت 
إليه في العصرين الإسلامي والأموي ‏ عادت ني ذلك العصر كذلك إلى إطارها 
المحدود الذي عر فته منذ البداية في العصر ال حاهلي › وقد استفاض استخدام هذا 
الإطار المحدود حقا » ولكن الشعراء طوعوه للغة عصرهم . 

(ج) ويبقى - فيما يتصل بشكل القصيدة في العصر العباسي - أن نلاحظ 
استفاضة شكل « المقطوعة الشعرية » » الي تتراوح بين البيتين والعشرة . وهذا 
إطار محدود وضيق > يعبر فيه الشاعر أحيانا عن خاطر راوده » أو شعور حاد 
في لحظة من اللحظات . أو معبى طريف جال بنفسه فاقتنصه دون أن يتوسع فيه 
أو يولد منه ما يصنع قصيدة طويلة . 

ومن أمثلة ذلك قول ابن المعتز : 

إذا أحسست في خطي فتورا وحظلى والبلاغة والبيان 

فلا ترتب بفهمي ! إن رقصي على مقدار إيقاع الزمان 
يكون غير ذلك » وأن عطاءه الذي يبذله من نفسه ويقدمه إلى الحياة هو آآخر 
الأمر منسجم مع ما تتيحه الحياة نفسها من تجربة » ومع ما تتطلبه . وهذا المعنى 
بالغ الدلالة على الأزمة النفسية الي يستشعر ها لا ابن المعتز وحده » بل كل فنان 


ماع 


أصيل في كل زمان ومكان : حين ‏ ا نفسه مضطرا إلى الرقهم على إيقاخ 
الحياة السائد في عصره » ولبس على أي إيقاع آخر . 

ومنه أيضا قوله : 

تر کت حبيباً من يدى » منهوانه 2 وأقبلت في شأني .وولى بشانه 

أرى عورات الناس يخفى مكامها وعورته ٤‏ عقله والسنيانة 

فهنا التفاتة ذكية من الشاعر إلى أن عورات الإنسان ليست وحدها العورات 
الحسمانية . فإن من الناس من يظل مهولا ما لزم الصمت » حى إذا تكلم 
كشف عن حقيقته المعنوية . وعند ذاك ربا بدا منه ما هو أدعى إلى الحجل من 
العورة الحسمانية نفسها . ويغلب على ظننا أن المي التفت إلى هذا المعى حين 
قال : 

لان" الفى نصف ونصف فؤاد ه فلم يبق الاصورة اللحم والدام. 

وقد تكون المقطوعة صورة لطيفة مبتكرة › لمعت ي خيال الشاعر فبادر 


إلى تسجياها نم اكتفى .با حين رآها متكاملة تقوم بنفسها . ومن أمثلة ذلك قول 
الشاعر عبد انمد بن المعذ ل : 


لا رات ادي ا ادوه 
وران فن اتن افق اوت وق دن 
شهسحت ذاك وهمذه وار شبيههما أئناهة 


وححة ال اعا ونا ا ا5ا يصون 


ويعاق ابن المعتز على هذه الصورة بقوله ٠‏ وهذا معبى ما سبقه إليه أحد : 
تشبيه الوجه مقبلا بالبدر » وتشبيه القفا موليا بالشمس ( لتم ) المقابلة ٠ ٠...‏ 


2020( طبقات ابن المءمز ) سس ۳۷۰ 


وأنت إذا تصفحت دواوين الشعراء العباسيين أو طالعت اخبارهم ادر کت 
أن ما قالوه من مقطعات يشغل حيزا كبيرا مما خلفوه من أشعار . فإذا تأملت 
هذه المقطعات أدر كت أنهم تناولوا فيها كل آفاق التجربة الشعرية الي حلقوا 
فيها » من الدعابة الازلة والتحامق والمجون إلى النسيب والغزلء إلى الحمريات 
والزهريات ٠‏ إلى العتاب والمجاء والرثاء » إلى الرسائل الإخوانية . ومعبى هذا 
أن شكل المقطوعة الشعرية القصيرة قد صار في العصر العيامي إطارا فنياً له وز نه 
وله خطره تي شعر ذلك العصر ٠‏ لأنه كان استجابة لذوق العصر من جهة : 
وتحقيقاً لشعبية الشعر وسرعة تناقلة ودورانه على ألسن الناس من جهة أخرى . 

ونسوق فيما بلي جرد عاذج تؤكد ما ذهبنا إليه » ومن شاء بعد ذلك أن 
بستقصی فلير جع إلى المصادر . 

وقد مر بنا من قبل دعابتان لبشار » واحدة مع جاريته ربابة » والأخرى 
. ونسوق هنا مثالا على التحامق هذه المقطوعة للشاعر أبى العجل 
ماجن كنا يسميه المرزياني ("؟ حيث يقول (" مدافعاً عن مذهبه : 


أيا عاذلى في الحمق دعي من‌العذل 2 فإني رخ ىئالبالمن كثرةالشغل 


مع حماره 


وأصبحت ا أدري » وأني لشاهد 
فمرني بماأحببت آتخلاقه” 
وإن قلت لي :لم كانذاك؟ جوابه 
فأصبحت ني الحمقى أميرامؤه را 


e 


وي المجون يقول عمرو الوراق ” 





. (۳ 


أفى سفر أصبحت أمأنا ٤‏ الأهل 
فإن جئتي بالحد جئتك بال همزل 
لآني قداستكتر تمن قلة العمل 
وما أحد في الناس بمكنه عزلى 
و كنت زمان العم لممتطيار جلي 


(؟) طبقات ابن المعز 
(؟) معجم الشمراء › ص ۳۰ = ٣۳١‏ , 


. "4١ س‎ : 


> 


عوجوا إل يي -سشعمرو 
وم | 8 أم عل 1 


سے ت 7 
وبيسرى رکم 
ال ر راان 


هذاوليس عليكم 
قومواوليس علنا 
وي الغزل نقرأ لأبي نواس © 


كتبّت على فص لخحاتمها 
فكتبت في فص - لببلغها 


فمدةته واكقت حد [.بلغى 
١‏ انا 


فمحته وا كتتبت - تعار ضبى: 


إلى ماع وخر 
زهو بجيد ونحر 
إن لم تريدوا بير 
الول وق غير 
حقا جنابات غدر 


هذه الممطوعة 5 


«من سل محبوباً فلا رقداء 
د من نام ل يعقل كن سهدأ» 
9 لانام من موی ولا هدام 
والله-أول: وت كيدا 


۲ والله لکا مته ات 


وي الحدريات نقر؟ للصاحب بن عباد ”" مقطوعة من بيتين يتول فيهما 


رق الز جاج ورقت اال حمر 


فكأنا خى ا ولا قدح 


وتشابها فتشاكيل الأمسر 


و 


و كأنما دح ولا حمر 


وني الزهريات نقرأ لا بي بكر الصنوبري " قوله : 


ارايت احسن من عيون الرچجس 
# اي س صا 


د رر FEKE‏ عن يواقيت على 
أجفان كافور حففئن بأعين 
فكأنها أقمار ليل أحدقتت 


. 519١ ض٠ ديوانه‎ )١( 
. ۲۳۰ / ۱ (؟) وفيات الأعيان‎ 


أم من تلاحظهن وسط المجلس 
فصنت الْز مرد فوق بط السندس 


بشموس أفق فوق غصن أملس 


١١١ ابن شا كر اللشبي : فوات الوفيات - مكدبة النهفة بالقاهرة < ۲ صن‎ (r) 


5 


وي العتاب نقرأ لأبى الإصبغ الحصى المَسْلَمى هذه المقطوعة يعاتب 
e‏ الغنوى ‏ أحد قواد المعتصم - لتخلفه عن عيادته وهو 
ت من االذنب عظيماً 
لس عيذ سا 
ك العببمادات حكيسا 


ج 


ها وتسقيهها الندبما 


وقد اعتذر إليه أبو عشمان مقطوعة من تعة أبيات في نفس الوزن والقافية . 


يا أبا قاسم قارف 

5 كنل 0 0 3 
كن من تحير جم 
59 8۴ [ء 4 ان ل هريس 


وني الهجاء نقرأ المقطوعة التالية لأبى محمد اليزيدي 29 في هجاء الشاعر 
سلم الاسر , 

رب مغس وم بعافية 

5 و ه الى 


غمط ال E‏ من أشره' 
فر ماه الد هر من غليره 


کے سه 6 رس سے 
نقفضصت مله عرا مرره 


- 


وكذاك الدهر مةل 
حلط العسر عيسسرة 
3 55 د u‏ ج 9 


بالفى حالين في عصّرره 


وأبا سم على كبره 


م يخم المقطوعة ببيتين فيهما كثير من البذاءة والفحش . 
ويوجز ابن المعتز"" ي الرثاء حى ليكتفي بهذن البيتين : 


(۱) معجم الشعراء »> ص اه - 4ه . 
(۲) طبقات ابن المعتز » ص ۷٣‏ د ع . 


رع ديوانه 0 


. ۲٠١۹۷ بن‎ 


نی و الو الاد كرا 


لست مسقا لقبرك غينشا كيف يَظما وقد تضمن بحرأ؟ 


أما المجاملات الاجتماعية ٠.‏ كتقديم الحدايا والشكر عليها » أو التهنثة 
عناسبة سعيدة » أو تبادل المشاعر الودية » فإن هذه الألوان جميعاً كانت في 
الأغلب الأعم تتخذ المقطوعة إطارا لحا 7" . 

وهكذا يتضح لنا أن شكل الةصيدة في العصر العدامي قد تطور في انجاهين 
متقابلين : إنجاه استشر ف فيه بعض اشعراء العمل الملدمى فطالت قصائدهم 
حى بلغت مثات الأبيات ١‏ وانجاه آخر حو إطار المقطوعة المحدودة الأبيات . 
وقد أعطى كل من هذين الاتجاهين عطاء ليس باليسير . ولا غرابة بعد في أن 
ينمو هذان الاتجاهان معا في عصر كالعصر العبامي . اتسع لكل التجارب و كل 
المتناقضات . 


عن "انتج 


فإذا جاوز نا الإطار العام للقصيدة إلى عناصر ها المفردة لاحظنا في البداية أن 
قدرا غير يسير من آثار المعجم الشعري والنر اكيب اللغوية القديمة ظلت أدوات 
تعبيرية يستعين بها الشاعر العبامي وير كز عليها . ولكن هذه العناصر التعبيرية 
القدعة لاتصادفنا بطبيعة الحال إلا في ذلك النمط من القصائد المحكمة البناء ٠‏ 
الي نحدثنا عن مجالاتها المعنوية في مستهل هذا الفصل . فبديبى أن نجد الشاعر في 
شعر الطرد ء وفي وصف الصحراء وظواهرها الطبيعية المختلفة . وي وصف 
الرحلة والناقة والفرس - أن تجده قد فتح خزائن المعجم الشعري القديم وترا كيبه 


(9) من شعراء العصر من كانت أشعاره كلها قصارا . ثلاثة أديات وحوها إلى العشيرة » كالشاعر 
إدر احم المولي . 
( انظر : وفيات الأعيان ۲١ / ١‏ ) . 


EY 


وتراكيبه التقليدة الحاهزة : وراح يستمد منها ما يسعفه . وبعبارة أخرى نقول 
وسائل التعبير . 

(0) ولا سبيل الآن إلى إحصاء المفردات الغريبة الي استخدمها الشعراء 
العباسيون . فهي كثيرة . ولكن لا بأس بأن نشير ‏ دون استقصاء أيضاً - 
إلى بعض الصيغ والترا كيب التقليدية الي ظلت ترد في أشعارهم . 

فق ولك > آلا اعا الربع - خليلي - سقى الله -- أبي الله إلا - فتلك 
دارهم كأن المطايا - ماحنت الإبل - عدون بسّحرة ‏ ما أنس لا أنس - 

فهذا انصيغ والتراكيب الحادزة كثيرا ما بتخذها الشاعر مفائيح ليناء 
البيت . تنير له الطريق إلى القافية . أو توجه حر كة اللغة في نفسه على نحو ييسر 
ا 


وەن ا طرف ما ودلا غ أن الشاعر كان وهو يستخدم هذه الصيغ إعا 
تاقد أصواتا أخرى علقت بنفسه أن نجد ابن المعتر يكرر نفسه في بيتين من 
قصيدتين محتلفتين ٠‏ فيقول في الأولى (2 : 


و خلاء ول ل حال به ريش القتطالکر' وات 


ويقول في الثانية ” 


5 5 00 5 8 :. 2 و 
وماء حااء ول طرقت بسك قله عليه المطا > كان اجه الزيت 


فالشطر الأول يتكرر بكامله : معبى وصاغة . ومع أن الشطر الثاني قد 





. ۲۸ ديوانه » ص‎ )١( 
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الأساسية ثلاثة : ماء الحلاء » وظلام الليل » وطير القطا المدوم أو السابح . 
وهكذا كان الشطر الأول تركيبا لغويا جاهزا ي نفس الشاعر » استعاده في يسر 
في المرة الثانية » كا يستعيد أي صيغة أو تركيب من تلك الي أشرنا إلى بعضها . 
وني هذه الحال تصبح ثقافة الشاعر اللغوية وحصيلته من الشعر القديم على جانب 
كبير من الأهمية » في إمداده بما يحتاج إليه من تلك الصبغ والراكيب . ومن 
أجل هذا كان حرص كثير من الشعراء العباسيين على حفظ أكبر قدر ممكن من 
الشعر الحاهلي والإسلامي › كأني نواس والعتاني ودعبل وأني تمام » وكانت 
معرفة المتنبي بأسرار اللغة وصيغها الغريبة تفوق في بعض الأأحيان معرفة علماء 
اللغة أنفسهم ‏ . 

وهكذا امتد الزمن بعناصر التعبير اللغوية القديمة من خلال أولئك الذين 
سموا كذلك بفحول الشعراء في العصر العباسي ؛ إذ ارتبطت الفحولة -- على نحو 
أو آخر - ممدى حصرلة الشاعر من هذه العناصر ومدى قدرته على استتخدامها 
وتحريكها في أشعاره . 

(ب) ولكننا جد - إلى جانب هذا محاولات محتلفة للخروج من إطار 
هذا المعجم القديم » واستخدام معجم عصري › يشتق عناصره التعبيرية تما بحري 
على ألسنة الناس من مفردات وتراكيب . 

ولما كان كثير من الألفاظ الأعجمة قد صار في العصر العباسي بحري على 
ألسنة الناس ني عفوية » بخاصة أسماء الأطعمة والملابس والزهور › ولا كان من 
الشعراء من عي عناية خاصة بوصف هذه الأشياء » كابن الرومي في القرن 
الثالث ٠‏ والمأموني ني القرن الرابع 2 » اللذين استفرغا قدرا غير يسير من 


. ١٠١١ - ۱۲۰ /١ أنظر وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) المأموني من شعراء القرن الرابع في خاري » وصف جميم أصناف الأطممة في شعره ( انظر 
آدم معز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري - تر جمة محمد عبد المادي أبي ريدة › 
القاهرة ١54٠‏ ص 44١‏ ). 
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نشاطهما الشعري في وصف الأطعمة > وكابن المعتز والصنوبري وكشاجم 
والشريف العقيلي وأضرابهم » الذين عنوا بوصف الزهور على اختلاف أنواعها 
عناية خاصة . أما أسماء الملابس فنا ترد ني خلال شعر اللحمريات والغزل 
وغير ذلك . 

وهذه الظاهرة قد بدأت بي العصر العباسي منذ صدره الأول . وقد مر بنا( 
من قبل رجز الشاعر العمالي ي مدح هارون الرشد » الذي استخدم فيه بعض 
الكلمات الفارسية . وهذا الشاعر بصفة عامة كثير الاستخدام للكلمات الفارسية . 
ولو أنك فتشت شعر بشار وألي نواس لوقع لك كثير من هذه الألفاظ 
الأعجمية . وهكذا وجد الدخيل من مفردات اللغة طريقه إلى الشعر . 

(ج) وأيضا فقد دخلت في معجم الشاعر العباسي كثير من مصطلحات علم 
الكلام » وذلك نتيجة لا أشاعه المعتزلة ني المجتمع - حى على المستوى الشعبي - 
من أفكار » وما كان ينعكس ني عجال الشعر من الحدل الذي ملأوا به حياة 
الناس . ورا كان أبرز أثر لهم أي لغة الشعر ناشئا عن توجيه اللغة إلى استيعاب 
المعاني العقلية اللطيفة . فلمعاني الحديدة تحتاج دائما إلى لغة جديدة لأدالها . 
أو - على الأقل - لتطويع اللغة المستخدمة لتحمل هذه المعاني . 

على أنه لا يتبغي بالضرورة أن نبحث عن هذا التأثير ني أشعار المعتزلة 
أنفسهم وحدهم ؛ فإن تأثير هم هذا قد تجاوزهم إلى غير المنتمين إليهم ٠‏ بل إلى 
المخالفين لهم . ومن ثم استفاض في العصر العباسي سعي الشعراء إلى توليد المعاني 
المبتكرة الي ل يسبقوا إليها : وكان طبيعيا أن تختلف طريقة أداء هذه المعاني عن 
كل ما كان مألوفا في أداء المعاني التقليدية . 

وقد بدأ هذا الانجاه منذ بشار ء وكان إذا سئل عن سر تقدمه على شعراء 


عصره علل ذلك بقوله : « لأني لم أقبل كل ما تورده على قربحبى . 


. الباب الأول - الفصل السابع - الفقرة الثانية‎ )١( 
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ويناجيي به طبعي » ويبعث به فكري ؛ ونظرت إلى مغارس الفطن : ومعادن 
الحقائق » ولطائف التشبيهات ٠‏ فسرت إليها بفكر جيد » وغريزة قوية › 
فأحكمت سسّرها » وانتقیت حرها » وكشفت عن حقائقها » 27 . وأنت تطالع 
مضمون ما يقول حين تق رأ قوله 29 : 
هل تعلمين وراء الحب منزلة تدنى إليك ؟ فإن الحب أقصاني 
فهو يبحث عن « منزلة ٠‏ تحقق القرب من المحبوبة تكون فوق الحب » 
حيث أدى الحب نفسه إلى البعد والقطيعة . مع أن قربه من محبويته هو في 
الحقيقة تحقيق للحب نفسه . وهكذا يعبر بشار عن دورانه في حلقة مفرفة › لأنه 
كلما وجد وسيلة لتحقيق الحب رده الحب مرة أخرى بعيدا عن محبوبته . 
هذا المعى الدقيق العميق في ااوقت نفسه يؤديه الشاعر بلغة غاية ي السهولة 
والبساطة . ولك - بعد - أن تعتبر كلمة « منزلة » من مصطلحات المعتر لة › 
وأن تعيد التأمل في المعى في ضوء هذا الاعتبار . 
أشعار هم - لأني نواس . يبرز فيها بوضوح أثر النزعة العقلية المرهفة في 
اقتناص المعاني العميقة وأدانها مع ذلك في لغة ليس فيها لفظة واحدة غريبة . 
وني هذا الاتجاه نقرأ قول ابن المعتز في وصف اللحمر " : 
صفّتوصفّتْزجاجتها عليها ‏ ععنى دق في ذهن لطيف 
أو قوله في وصفها أيضا ‏ : 
نشو تنا من متو كان انا بيقن كاذ فرك الك 
)١(‏ ابن رشق : العمدة ١86/١‏ . 
(۲) وفيات الأعيان ١‏ / ۲۷۲ . 


(۴) ديوانه » ص ۳۲۲ . 
(4) نفهء ص .41١9‏ 
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أو قو له ٤‏ النسيب 


5 58 4 ا ا د - 
وظ اء عرائر مشعات ارز 


مرن وى عن اغات الان 

فوصفه لصفاء الحمر مرة بالمعى الدقيق ي ذهن لطيف » ومرة يبقابا اليقَين 
الذي كاد يدركه الشك » هو وصف عصري متأثر إلى أبعد حد بالنز عة العقلية 
السائدة . وأيضا وصفه لاختفاء السر في نفسه بالنار الكامنة في الصخر لشدة 
اختفائه . وكيف أنه بقتله هذا السر في نفسه ( وهو ني الغالب يقصد عاطفته نحو 
محبوبة تصد عنه ) عاد فتماسك ٠‏ وكأنه كان مريضا فعادت إليه الحياة وصار 
معافى . ثم أخيرا هذه الأعين الناعسات الضمائر ؛ فالاعين الناعسات وصف 
حسي مألوف » أما أن تكون ناءسات الضمائر فهذا هو الحديد » معنى وأداء . 


ولو أنك عدت فتأملت في هذه النماذج لاستوقفتكَ عبارات « الذهن 
اللطيف » و « المحى الدقيق » › و « نار الصخر الكامنة » > وكلمات «اليمين» 
و «الشلكه و « الضمائر » » بلحريانها على ألسنة متكلمي ذلك العصر ؛: و بخاصة 
نظرية « الكمون » الي تحدث فيها المعتزلة وانعكاسها في عبارة « كنار الصخر 
كامنة » . إا جميعا تراكيب ومفردات جديدة » احتاج إليها الشاعر لكي 
يؤدي عن نفسه تلك المعالي ا-لحديدة . 





. ۱١ نفسه ءا ص‎ )١( 
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بعد ذلك ما كانوا يقتفون أثره : واككنهم لم يلزموا حد الاعتدال الذي التزمه 
فأكسب شعره روعة خاصة . 

« كان مسلم بن الوليد ‏ صريع الغواني ‏ مداحا محسنا مجيدا مفلقا . وهو 
es‏ ن برد أول من جاء به به . ثم جاء مسام فحشا به 
شعره © ثم جاء أ بو تمام فأفرط فيه و جاوز الك 


والحق أن شاعرا كأني نواس لم يكن أقل بديعا من مسلم ؛ فله ابتكارات 
كثيرة فائقة » وكل ما في الأمر أن ها عد من سقطاته في هذا المجال قليل . 

ودبدو لي أن ااشعراء بعد نشار كانوا قد استكشفوا , بعض وسائل الأداء 
الشعري الذي ارتبط بالبديع فراحوا يفرضونما أحيانا على معانيهم فرضا حى 
تبدو جديدة مبتكرة » متصورين أن الأداء الحديد يعكس الحدة على المعى 
كذلك . وكان الأصل العكس ؛ أي أن المعى البديع هو الذي يستجلب الأداء 
الشعري المبتكر . ومن ثم استكشف النقاد القدامى هذه الأغلوطة بطربقة عفوية 
عندما أنكروا ما أنكروه على شعراء البديع . فمما أنكره الميرد وعده ساقطا 
مظرحا من شعره أي نواس قوله ‏ : 


و 


بح صوت المال مما منك يدعو و دصيح 


وحين سمع العتاني الشاعر قول أي نواس 

لما بدا ثعلب الصدود لنا أرسلت كلب الوصال يطلب 
جاء به والحليل يعتلها) مقلبا رأسه على ذه 
قال ١:‏ والله إنه لشاعر » و لكن تمادى به حب البديع حى أغرقفيه اد 


. ۲٤د طبقات ابن المع . ص‎ )١( 
. ١4 صن‎ ٠. الموشح‎ )۲( 
. 44٠ الموشح .و ص‎ )©( 
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وأغلب الظن أن هذين الحكمين أخذا في الاعتبار عبارات « بح صوث 
لمال » و « ثعلب الصدود » و « كلب الوصال » . فالعبارة الأولى قصد ما 
الشاعر إلى تصوير كيف أن ممدوحه العباس بن عبيدالله کرم لا يبقى على مال 
عنده » حى إن هذا المال يدعوه إلى الرفق به وتركه في مكانه » ولكن دون 
جدوى . وتتكرر هذه الدعوة ولكن دون جدوى » فالمال لا يطمتن أبدا في 
خزائنه » وکل صرخاته ذهبت هباء فلم يفد منها إلا أن صوته بُح . 

والعبارة الثانية رعا أراد بها الشاعر أن يعكس معى المكر في الثعلب على 
« الصدود » . أما العبارة الثالثة فرعا أراد منها أن يعكس كذلك معى الوفاء في 
الكلب على « الوصال » . وقد بمكن استخراج معان أخرى من هذه العبارات . 
وعلى كل فإن الأداء اللغوي هنا يبدو مفتعلا وإن كان بلا شك جديدا . والسر 
في جدة هذا الآداء هو عملية التشخيص الي تم عن طريق إعطاء الحماد صفات 
الكائن الحي : أو نجسي المعنوي في صورة حية ملموسة . 

وني هذا الانجاه نفسه نقرأ بيني الشاعر أني العنبس ” : 


1 م ها ا SE‏ و - 
ضرام الحب عشش ي فؤادي وحضن فوقه طبر اللبعاد 
وأنْبَذ للهوى ني دن" قلبي 2 فعربدت الهؤم على فؤادي 
الأشجار » و « طير البعاد » يتولى قي هذا العش حضانة هذا البيض حى يفرخ . 
فتعر بد فيه . 

وني هذا الإتجاه أيضا بدأت ظاهرة وصف العناصر الطبيعية ابلمامدة من 
خلال العناصر الحية » الإنسانية وغير الإنسانية . فإذا كأن المألوف نشبيه حمرة 


. 459 نقسه . ص‎ )١( 
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الحدود بالورد فلا بأ في وصف احمرار الورد باالحدود . فيقول ابن المعتر 
رعله ١ : )١(‏ 


وه الو 


وجلنار مثل جر المد أو مثل أعراف ديوك اند 


أو يقول 20( : 

وحلق الببهار فوق الاس جمجمة كهامة الشمّاس 

ومن هذا الباب أيضا قول الصنوبري 19 : 

ختجل الورد حين لاحظه الئر جس من حسنه وغار البتهار 

فقد أضاف إلى هذه الأزهار بعض الحصائص الإنسانية : كاللحجل 

وهذا الباب واسع ثي الشعر العباسي : وإن استحال فيما بعد إلى ضرب من 
الصنعة الرديعية ال لمتكلفة . 

ولأمر ما تركزت قضية الحديد والقديم في العصر العباسي حول أي تام 
والبحتري » واكتسبت شهرة خاصة عندما صنف فيها الحسن بن بشر الامدي 
كتابه في « الموازنة » بين هذين الشاعرين . على أنه ليس من الإنصاف أن نقول 
مام في هذا الباب مسبوق إليه . حى ما وصف به من أنه كان « يريد البديع 
فيخرج إلى المحال  »‏ ”“ قد وصف به أبو نواس من قبل ؛ فقد اهم بأنه 
يقول من الكلام الممتنع والمتناقض ”" . 


. 428 ديواته » صن‎ )١( 
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(6) نفه ) ص ٤١٠١‏ . 
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و مهما يكن من أمر فإن ما ريه أن أصحاب البديع في في العصر 
مستحدثة » اقتضتها المعاني الحديدة الميتكرة حينا » والبحث عن الحديد المعجب 
أو المثير حينا » وتكلف ذلك ي بعض الحالات . 

(ه) وبين ذلك المعجم التقليدي وهذا المعجم الحديث لا يفوتنا أن نلاحظ 
دوران قدر غير يسير من المعجم القرآني في أشعار العباسيين.على أنه ليس لنا ‏ 
ايتداء ‏ أن نستدل من هذه الظاهرة حال من الأحوال على نزعة إلى التدن لدى 
شعراء ذلك العصر ؛ لأن الظادرة مشتركة لدى شعراء مثل أي العتاهية من جهة › 
وأني نواس من جهة أخرى مي a‏ 

وربما كان أبو العتادية ‏ بحكم موضوع الزهد الذي أكر من قول الشعر 
فيه أ کر الشعر اء استحخدام ا لهذا المعجم . ونسوق هنا بعض الأمثلة 1 
قول () . 
وأحلضرت الشّح النفوس” فكلها إذا هي هَمَتْ بالسماح تجتتّبت 

فهو هنا يلتفت إلى قوله تعالى "© : « وأحلضرت الأتفيس” اشح » . 

ورقوال 99 
أرى الموت دين له عات" فلك الى كنت منها تحيدا 

فيلتفت كذلك إلى قوله تعالى ° «وجاءءت سكرة المت 
)١(‏ ديوانه »> ص ۷۷ . 
(؟) الساء : م١١‏ . 


(۳) دیوانه.» ص ٠١١‏ . 


(8) ق : 1۹ . 


{TY 


واد # ا اس س ساق سه وهم رس و 
بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ». 


ويقول ٩‏ : 
ليت شعري ركيف حالك يا تف عن غداً بين سائق وشهيد 
فيلتفت إلى تؤلم تفال ورات کا تفس معها سائق" 

وشهيد . ۰ 
ويقول ۳ : 
تموت فرداً وتاأاتي يوم القيامة فردا 
عوقو لاله د لقا بر وکلهم انيه يوم القيامة فرداً». 
ويقول أبو نواس : 
إن الوت أخلذة تبق اللمح بالبصر 
ما إل فل ال © 7 سوه اخ واحدة كلمح 


© سے سے م 


بالبصر » . 
ويقول أبضا ‏ : 


والمرء ما عاش عامل” تص الاينقضيى حرصه ولا أله 


ملتفتا إلى قوله تعالى ^ - وإن كان في غير المعبى : « وجوه 


إلى 


يومثئذ 
)١(‏ ديوانه > ص ۱۲۴۳ . 

(؟) ق : ١؟‏ . 

(۴) ديوانه » ص ۱۲١‏ . 

(4) مريم : مه . 

(ه) ديوانه »> ص ٩۱۲‏ . 

. ٠۰ : القسر‎ )٩( 


)900( ديوانه 6 س "5١8‏ 
(۸) الغاشية : ۳ . 


۲۸  يسابعلا الادب‎ YY 


- 
٠. 


اعيقوت “لسن اما ند ان 
خاشعة . عاملة ناصية ». 
ا يول () . 


J 


ولا ام الله" يغفل اه ولا ان ما نحفى علياتك بيغعيبابه 


مرتکز | ى هذا على قوله تعالى ۳ : « ولا es‏ الله غافلا عملا 
مالفالل و 
بل إنه دعيلك صماغة الحديث اأشر بف J:‏ الأرواح جنود دة ع همأ تعارف 
منها ائتلف ٠‏ وما تناكر منها اختلف  »‏ في بيتين له من قطعة في شكوى 
5 لوك : 
إن القاسوبتب لأجناد حلدة" لله » ي الأرض بالأهواء تختلف 
فما تعارف منها فهو مؤتلف وما تناكر منها فهو #تا ”اف 
ويقول الشاعر أبو الشيص 7 في إحدى مدانحه : 
إلى علم البأس . في كفه من الحود عينان نضاحتان 
ملتفتا إلى قوله تعالى 2 : « فبسهما تان تضاحتان » . 
ويقول الشاعر ربيعة الري في إحدى غزلياته 2١"‏ : 
فاتقي الرحمة فينا واحذري يوم القصّاص 
مشهدا يؤخحذا بالق دام فيه والنواصي 





. ٦إ ديوانه » ص‎ )١( 

0( إدر اهيم ET‏ 

(؟) ديوانه »> ص ۲۷۷ , 

(4) طبعات ابن المعتز » ص ١م‏ . 
(٠)‏ الر حمن : 55 . 

(5) طبقات ابن المعئز » ص ٠١١‏ . 


ETE 


رهس اير 


مغبرا الرتيب في سياق الآية الكربمة ”© : « يعرف المجرمون 
بسيماه' فَيؤخمّذ” بالتوّاصبي والأقدام .٠‏ 

وتكفينا الأمثلة السابقة الدلالة على شيوع الظاهرة ؛ وهي أن المعجم القرآني 
دخل في معجم الشعراء العباسيين بشكل ملحوظ . وصار ركيزة من ركائزهم 
في الأداء الشعري . 

(و) وأخيرا نتوقف عند أثر النزعة الشعبية فيما ظهر كذلك في الشعر 
العباسي من ميل إل السهولة في الأداء على نحو يقرب كثيرا من لغة العامة 
وترا كيبها 


وقد تداول شعراء العصر أي مجال الغزل عبارات جديدة تعكس رقة 
مشاعر هم ومبذيبهم الوجداني . كما تعكس تقديرهم للمرأة على الرغم من کل سي ء. 
فأبو العتاه ة (© يخاطب عبوبته بقوله : « سيدي » . و «أخبي » ٠‏ ويتحدث 
عنها بكلمة «مولاني » (" ٠‏ انى نواس مول 3 « يا ال" م 
وابن شادة المخنث ” يمول : «يا سكبي » ونوا ىلك 107 وان الكل © 
كلاهما يستخدم عبارة : « يا سيدي » . إلى غير ذلك ما استخدمه الشعراء من 
عبارات التلطف . 


ولكن الأمر لا بقتصر على هذا الأسلوب الناعم في مخاطبة المحبوب » بل 
يظهر الروح العامي في الأداء الشعري بصفة عامة . وكل من يتأمل في ديوان أي 





. 4١ : الرحمن‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان ۱ / ۲۲۱ . 
(۴) الموشخ > ص 1١4‏ . 

)+( ديوانه »> ص ۲۲۹ . 

(ه) طبقات ابن المعتز » ص 6 . 
)١(‏ دیوانه »> ص "0٠‏ . 

(۷) معجم الشعراء ؛ ص ٥٠۴‏ . 


£To 


العتاهية يدرك أنه في كثير من الأحيان لا يستمع إلى شاعر بل إلى رجل 
ونحن نقول اليوم في التعبير العامى 8 « حد الله بیی وبينك » > وأبو العتاهية 
يقول : 
الله 5 و سی مولاني أبدت لي الصد” والملالاات 
ونقول أيضا عن الي ء الذي لا قيمة له : « ما يسوی ) » ويقول أبو 
العتاهية : 
ولرعما 2 ال ل الشيء لا يتسوى فتيلا 
ولو نحرى الفصاحة لقال : لا يساوي . 
ونقول ذلك عن الشي ء تر تاح له النفس : « يرد الروح ) » ويقول انو 
العتاهية : 
لو لا ر ك قرا عشت هو الذي رد روحى يعد ما مت 
وقد ولا إنه كثيرا ما قول اأشعر وكأنه يتكلم . وقد حكى بعض اانه 
أن رجلا جاء فهمس تي أذنه بشي ء فبكى 3 وحن ا الحاضرون عن سيب 


بكائه قال وهو لا قول شعرا : مات والله سعيد بن وھ . رخحم الله سعيد .ن 
وهب ! يا أبا عثمان أبكيت عيني ! يا أبا عثمان 0 قلي . فعجب الناس 


من طبعه : « وأنه تحدث فكان حديئه شعرا موزونا ۲ ١‏ '. ووضع هذا الكلام 
ف صورة الكتاية اأشعردة هكذا ۰ 9 

مات والله سعيد بن" وهب رحم الله سعيد بن وهب 

يا أبا عثمان أبكيت عيبى يا أبا عثمان أوجعت قلى 





. ھ٩‎ - 44٩ ديوانه » ص‎ )١( 


£۳٢ 


والبيتان عاميان أو شعبيان في مجملهما . وقوله « أوجعت قلي » قريب من 
قولنا اليوم ١‏ حاجة تو جع القلب 0 . 

ولم يكن أبو العتاهية وحده في هذا اللون من الأداء الشعري الذي يرتكز 
كثير ا على معطيات اللغة الكلامية العامية . فأبو العباس محمد بن القاسم الدمشقي 
وهي : « سودت وجهنا » . فیقول ‏ : 

يا بياض المشيب سودت وجهي ٠‏ عند بيض الوجوه سود القرون 

وقال الشاعر ماني الموسوسي ° : 
شكوت إليه ما لقيت من الهحوى 2 فقال:على رسلل !ّمت »فماذني؟ 

ولك أن تتأمل في عبارة « فمت » ٠‏ فربما ذكرتك بتعبير نا الدارج اليوم : 
« مت في جلدي  »‏ لا بقصد الموت الحقيقي بل تعبيرا عن الحوف الشديد . 

والشاعر يوسف الصيقل يقول " : 

هان الذي ألقى عليك . أنا أموت وأنت تلب 

وكأنه يقول بلهجتنا الدارجة اليوم : « وأنت يهمك حائجة ؟! إحنا موت 
وأنت ولا على بالك » . 

وجحظة البرمكي يقول ‏ : 

فقلت ها : خلت علي يمى فجودي في المام مهام 

فقالت لي : وصرت تنام أيضا ٠‏ وتطمع أن أزورك في المنام 


. "564 معجم الشهراء » ص‎ )١( 
. نفه » ص 0م‎ )۲( 

(۴) نفه »› ص ٥۰۴‏ . 

. ۱۴۴ / ١ وفيات الأءيان‎ )٤( 


EY 


وكأنها تقول له بلهوجتنا الدارجة : « وكان بيجيلك نوم ؟ والله عال ؟ »! 


والشواهد على هذه الظاهرة أكير من أن نخصى . وهي إن دلت على شي ء 
فإنما تدل على أن نز عة واضحة إلى جعل الشعر قريبا جدا من لغة الناس اليومية قد 
أخذت تنأ كد ني العصر العباسي جيلا بعد جيل . وحين يستخدم الشعر لغة الناس 
اليوهية فإنه يعكس بالضرورة الدلالات الإشارية والإعاءات المعنوية الي 
اكتسبتها هذه اللغة من خلال الاستعمال والدوران على ألسنة اإناس . وي هذا 
قنر عا الجر رفانت إذا نظرت إلى عبارة الشاعر : « وصرت تنام أيضا » 
نظرة مجردة لرأيت فيها جملة خبرية بسيطة » ولكن ارتباطها بروح الأداء 
الشعي للغة أكسبها دلالة معنوية وشعورية تتجاوز الدلالة المباشرة ها بوصفها 
رو ر 

وطبيعي أن هذا الطراز من الآداء الشعري كان يبا إلى عامة الناس في 
العصر العباسي : أي إلى التقطاع العريض من المجتمع أما خاصة المثقفين فلم 
يكونوا جميعا رافضين له . والحق إن هذا الطراز من الأداء الشعري يسجل 


تطور اللغة العربية في العصر العباسى من حيث هى أداة تعبير . 


۳ 


وننتقل الآن إلى النظر فيما أصاب ٠وسيقى‏ الشعر وأوزانه منتطور . 

(أ) ونلاحظ في البداية أن النزعة الحطابية قد ظلت متسلطة على قطاع 
عريض من شعر العصر . وهذه النزعة تقتضي أن يكون الشعر بحيث يملا الفم 
عند إنشاده » حى يملا الآذان عند الإصغاء إليه . وعبارة « علا الفم » هنا 
ليست من اختراعنا » بل وردت على لسان الشاعر أي نواس نفسه » فقد قال 


EA 


ذات مرة : ٠‏ لو كان شعري كله بلا الفم ما تقدمني أحد » ٠١‏ ؟ . وكأنه يعرف 
جيدا ما عرفه أهل زمانه من أن شعره من طراز.ن : : طراز “ن ذلك اللون 
الجهوري الإيقاع . الذي يملأ الفم عند إنشاده » وطراز آخر هادىء ناعم › 
أدنى إلى أن تقر أه بعيناك فتستمتع E‏ 

وقد استد.هت إذزعة الحطابية بالضرورة » وحى يكون الشعر بملء 
الم ١‏ اصعاذاع الشاعر للأوزان الطويلة ي صورنا الكاملة . حى يتحةق 
الإشباع الصوني عن هذا الطريق . 

وقد كان البب الأساسي في استمرار هذه النزعة الخطابية في جانب من 
شعر العصر العباسي أن قدرا غير بير منه كان يتجه إلى المدح ؛ فكان الشعراء 
يتومون بين يدي ا في لسه والناس حضور » الوك ا > أو إن 
شت شئت ينشدوما . وكان الوقع الأول المباشر للقصيدة كثيرا ما حدد مقدار قبوها » 
واماحة التي يكافاً بها الشاعر غليها ء إنه موف خطاني من الطراز الأول.. 

ومنذ عهد بشار ”"“ جرت عادة الشعراء على أن يذهبوا بقصائدهم الحديدة 
إلى مسجد المدينة » حيث تلتقي جماهير الأدباء والمتأدبين : فينشدوا هذه 
الجماهير ما جادت به قرانحهم . وقد ظل هذا التقليد إلى عهد أي تمام '" 
وكذلاء كان الى ينقد سيت الدولة وصور د كير من الشعراء 
والأدباء وعلماء اللغة . بل يبدو أن ظاهرة الإنشاد على المستوى الحماهيري 
( أي خارج قصور الممدوحين ومجالسهم : وخارج المسجد الحامع ) كانت قد 
صارت مألوفة في عهد المتنبي . فقد « ذكر الإفايلي أن المتنبي أنشد سيف 
الدولة بن حمدان ي الميدان قصيدته : 
لكل امرىء من دهره ما تعودا ٠‏ وعادات سيف الدولة الطعن في العدا 


. ٠١# الموشح + حص‎ )١( 
. 4856 تفسه »> ص‎ )١( 
. 458 انظر نفسه »> ص‎ )۴( 


۳۹ 


فلما عاد سيف الدولة إلى داره استعاده إياها : فأنشدها قاعدا » فقال بعض 
الحاضرين ... لو أنشدها قاتما لأسلمّع و رالات ل س0 
وهذا EY‏ عل أن جمهور المستمعين حبى 5 داخل القصور كان كبيرا ¢ 
و کان 9 الضروري عه عنكة د الك أن نشد الشاعر قصيدته واقفا بصوت 
جهوري حى مع كل الناس . 

ويبدو أن أبا مام كان يتقن فن الإنشاد فيستحوز بذلك على أأباب 
المستمعين إليه . شأنه في هذا شأن الخطيب . وقد أدرك هذه الحقيقة معاصره 
ومنافسه دعبل اللازاعي فقال : «لم يكن أبو تمام شاعرا » إتما كان خطيبا » 
وشعره بالكلام أشره م رالشعر (i‏ 2.0 يقصاد أنه أشيه بكلام الخطياء 1 

ومن جهة أخرى نعرف أن بعض الشعراء كانوا بحتشدون لعملية الإنشاد 
هذه وكأنهم مقبلون على غناء أو ترتيل . فبشار « كان إذا أراد أن ينشد شعرا 
صھی رید ده 8 وتنحنح 3 ويصق عن بينه وشماله 4 ثم ينشد ۾ ( 8 وكذلك كان 
اإبحعري يتشدق ويتزاور في مشيه . مرة جانبا » ومرة القهقرى © ومز 
اه مرة 5 وفتكيه أخرى )€( 3 كل ذلك ني أثناء إنشاده 3 وكأنه مثل 5 


وتدانا هذه الشواهد وغيرها على أن النزعة اللحطابية ظلت تفرض نفسها على 
الشعر في العصر العباسي فإذا بالشاعر حريص على بناء إيقاعات مجلجلة » تنتهي 
به من وقت إلى آخر إلى وقفات عالية النبرة . وكل هذا لكي يحدث الثأثير 
الأخاذ للجمهور . ودد من آونة إلى أخرى نشاطه إلى الاستماع والمتابعة . 
وكانت الأوزان الطويلة ‏ كا قلنا . هي ني الغالب الإطار الإيقاعي الأنسب 
لتحقيق هذا الهدف . ولك أن ترجع إلى دواوين كبار شعراء العصر » الذين 


)١(‏ وفيات الأعيان ١‏ / ۱۲4 ده. 

. 1586© الموشح ء ص‎ (r) 

(۳) الآغاني م / ٠۳١‏ (ط. بوروت ) . 
(4) ياقوت : معجم الأدباء 5 / 4١٠4‏ . 


E 


مايا لا الل ب الات اللاو O‏ > فهنالك يتحقق لك أن 
الأغلبة العظى من هذه المدائح › قد وضعت ف قالب وزن من الأوزان الطويلة. 
وأن أكثر هذه 5 استخداما هو أطوها » كالبسيط والطويل والكامل . 

عا ل الااوايقي أن انتتية هنا إل ا كن وره عل ر 
المدح ؛ فقد كان شعر الزهد كذلك في حاجة إليها . ذلك أن شعر الزهد كان 
بقصد به جماهير الناس بعامة » ولم يكن يقصد به الحلفاء والأمراء وعلية القوم 
وأثرياؤهم . إنه فن شعبي بصفة أساسية . يصنع للقطاعات العريضة من الفقراء 
ومتوسطي الخال بلسما لمعاناهم وضيق أحواهم . ولا بد هذا من اصطناع عنصر 
التأثير اللدطاني فيه . 

لنستمع مثلا إلى هذه النغمات . بل الدمدمات » التالية من ألي العتاهية . 
حيث يقول ٩‏ : 


CO. 80‏ © حاسم 


یا سا كن الدنيا ء ag E‏ واف يا ا 


أ »= (90) . 
او حين يقول ٠‏ : 


مم الممات يطيب عيشك يا أخي ؟! ات ١‏ ای الات ب 
رغ كيف شئت عر يا اه كل ابن أنى حافظ ور 


إن ديع النذاء والتعجب 5 والآمر ¢ وتكرار ذلك » اع تكرار 
بعض العبارات ‏ كل ذلك يوفر هذه الأبيات نبرة خطابية عالية . ولا مهاية 
الشواهد ني هذا الباب ؛ فكل الشعر الوعظي ينتمي إليه . 


. ۸۷ ديوانه » ص‎ )١( 
. ۲۸ (؟) نفسه » ص‎ 


ومن جهة أخرى ينبغي أن نتنبه كذلك إلى أن الأوزان الطويلة ليست بذاما 
ما مجعل الشعر خحطابيا » وإئما المعول على ما بملاً به الشاعر هذه الأوزان من صيغ 
ومرتكزات صوتية ( تأمل في البيت الأول المعادلة الصوتية بين اة الصدر 
وبداية العجز : أو طنتها ‏ وأمنتها » ثم تكرار هذا المرتكز في أول العجز 
وعبايته : امنيا 5 أمنتها 5 5 تأمل كيف كانت لفظة « عجيا ) 5-5 مزقطعة 
عنهما وهي ي الوقت نف-ه الحسر الذي يربط بينهما) . 

ومن ثم لا نعجب إذا نحن وجدنا الشعراء يستخدمون هذه الأوزان الطويلة 
نفسها أحمانا ي مجاللات بعيدة بطبيعتها عن الحطابية » كالنسيب واللحمريات 
والزهريات وما أشيه : لنستمع على سبيل 0 إلى هذا الصوت من ابن المعتز ا 
( من البسيط ) 
طال النهار ٠‏ فأين الليل والسهر إني لبد ري وبدار الليل منتظر 
با طول شوي إلى نوم اأرقيب وقد خخلا حبيي لي حى بدا السحر 
يا قلب صبرا على يوم الغراق » فقد حق الذي منه حقا كنت أنتظر 
با شوق خد من حياتي ٠‏ واتركن زما تن البين » ها في حياتي بعدهم وطر 

فعلى ارغ غم من طول الوزن لا ترتفع فيه النبرة الحطابية على نحو ما سنا في 
أبيات ألي العتاهية : بل توشلك النغمة العامة هنا أن تكون ضربا من الأنغام 
الرومؤسية الطادئة الحالمة . 


(ب) والشعر الكثير الذي كان تار للغناء في ذلك العصر كانت تتوافر فيه 
هذه النبرة لطادئة الحامسة في بعض الأحيان » بغض النظر عن طول الوزن 
ور فمن الصعب علينا أن نتصور أحد ملحي ذلك العصر بصنم لحنا في 
ابات أي العتاهية السابقة » أو في غير ها من * شعر المدح الجهوري الصوت » ي 
حين يسهل هذا التصور بالنسبة لأبيات ابن المعتر هذه . ومن ثم فإننا نرى أن 





, ۲۱۳ دیوانه » ص‎ )١( 


٤ 


الفكرة المستفي.فة » القائلة بأن الشعراء إنما اجتزأوا الأوزان وقصروها من أجل 
أن يسهل تلحينها وغناؤها » فكرة تحتاج إلى إعادة نظر . 
ومهما يكن من أمر فإن ظاهرة تقصير الأوزان لم تكن جديدة ني العصر 
العباسي ٠‏ ولككن اللحديد فيها هو [كثار الشعراء من استخدام الأوزان المجروءة › 
ومبالغتهم في اختزاطهما إلى حد أن صار البيت أحيانا من تفعيلتين » كل تفعيلة 
تكون شطرة . على أننا لا جد من هذا الوزن سوى ماذج ضثيلة للغاية » منها 
قصيدة سلم الحاسر ني مدح المادي » الي يقول فيها ° : 
يو اا و ا 
| ص 9 ت 


سر وى اللمرر 


a 


ادجم 
ومنهاها كتبه موسی بن عبیدالله بن ہی بن خاقان ( ن ۳٣۲١‏ ه ) على 
حاتم له ١‏ : 
دن تهنا ا موی ئن" 
والتفعيلة في المثالين من وزن مستفعلن › فالوزن إذن عكن أن يسمى 
عجزوء #زوءاأرجز . 
وقد نسب لأني العتاهية وزن قيل إنه ابتدعه حين جلس إلى أحد القصارين 
فاستمع إلى صوات الكد ين (مداقة القصار ) فقال على إيقاعه : 
اللون مفاباتا واحدا فواحدا 
كأنه نظر إلى القصار وقدأخذ ثوبا بعد ثوب ء فشبهه بأخذ الموت إنسانا 
بعك إنحان 29 , 
SE ١‏ 5 
YAY‏ . 


(۲) معجم الشعراء ۰ ص ۲۹۱ 
(۴) انظر طبقات ابن الممىز » ص ۲۲۹ - ۲۴١‏ . 


EY 


على أنه من الممكن أن يخرج هذا الوزن على أنه من جزوء الرمل . وهو 


ومن هذا الوزن نفسه قال ابن المعتز ”© : 


ااك اط بالق ع 
ر ه 2 2 اه 7 
هل أضات بعدنا 2 من سليمى منزلا 


ومن الاوزان القصيرة الي بدت غريبة للوهلة الأولى قول ألي العتاهية 29 : 
2 


عب تبحا الخال خي اا 
لا راه "اتال كر 31 مك ال 
لو رآلي صديققي رق لي أو رثى لي 
أو براي عدوي لان من سوء حالي 


ومن م قيل له : خرجت من العروض ٠‏ فقال : أنا أكبر من العروض 7 . 
واخقينه الهم جرج من العرو ض + فهذا الوزن من عزوء الحفيف . وف هذا 
الوزن أيضا قال ابن المعت © : 


اكل للحم مي وأذاب العظقاما 
آل سلمى غضاباً فماذا عل ؟ ما ؟ 


تب 


وايضا قد ظهر لدى الشاعر مطيع بن إياس وزن راقص الإيقاع في قوله © : 





. ۴۵۸ ديوانه »> ص‎ )١( 

(۲) ديوانه »> ص ٩۱۸‏ . 

(۴) أنظر أمالي المر تضى - مطبءة السعادة - + ١‏ ص ۲۱۲ . 
(4) ديوانه > ص 4٠١‏ و ي الشطر الاخور اختلال ني الوزن . 
(6) معجم الشهراء +> ص مه . 


1: 


إكليام ا ألوان 2 ووجههيا 
رغافا ريد اشن اة 


سََ 9 
جر ان 
غ ان 


وي نفس هذا الإيقاع قال الشاعر يوسف ن الصيقل ‏ : 


عاة .تي 7 اا و وا غهر ت 


ا 


٣2 


وأيضا قال فيه ان المعتر 7" : 


با جوهر الإخوان ‏ وحلية الز 


رباك 
ذننك 


مال 


ووولة الال .وروشة الأآفنيان 
عش لي كمسر قولي | فيك فقد كفاي 


وهذه الأوزان القص.مرة قد أضفت على الشعر ألوانا من 


الغزل والنسيب اللذيئن تأثرا كثيرا برهافة الحجس بي ذلك 
استخادمت هذه الأو زان ي الات أخرى . 


(ج) وقد ظل الالتزام بالقافية الموحدة في القصيدة هو المبدأ العام السائد » 


إلا من عاولات عدودة لدى بعض الشعراء في التخفيف 


الصوتي ( أي تكرار حرف الروي فيها ) . فكانت القصائد المزدوجة . 


مي فيها كل بيت تقفية مستقلة . تبرز في ماية عجزه 


. 0+۴ نفسه ؛ س‎ )١( 
. ۲۲۹ ص‎ ٠ (؟) ديوانه‎ 


f0 


وجاية صدره عل 
السواء . ولكن دون التزام بتكرارها في سائر أبيات القصيدة . وقد عرفنا من 


الإيقاع السريع . 
وإن كانت موسيقية الشعر فيها رخوة ي الغالب . وذلك لاستخدامها في مجال 


وكان س هذه المحاو لات کلف مايه 1 ا f‏ 4 و في دم 
القصيدة إلى وحدات » كل وحدة هن حمس شطرات »© ولكل وحدة قافية 
مستقاة تتكرر اي اة شطراها الحمر, »© دون التزام :ا في الوحدات 
الاخرى . 


ورتا كانت المحاولة الطريفة حقا لكسر حدة القافية » على الرغم من 
الإبقاء عليها ٠‏ هي تلك الي تطالعنا في نموذجين بارزين ذا عند آي العتاهية وان 
المعت: 


و لرا ان مقطو عد أي العتاهية 1 يفول 


2 , 2 ف 2ه اس ص‎ € ١ 5 1 ١ 
ذا الذي ي !ا ل يلحى 811 واللهاو كاغتەنەلما کلف من سدس رخيم ل‎ 9 
. ع و‎ . 0 el ا واس‎ 
؛ لمت على الحب . فدرني وما التى ؛ فإني لست ادري .ما بليت » إلا اني‎ 
ينما أنا يباب التَصر -- في بعض ما أطوف ي قصورهم -.إذرمى ظبي قلي‎ 


بسهام فما أخطا با قلبي » ولكنءا سهساد عينان له » كلما أراد قتلي ببما 


- 

~~, 
١ 

= 


سا ا » . 


كلا » لم تكتب هذه المقتطلوعة هكذا . ولكنها كتبت بالشكل الألوف كا 
حجنا 5 
- ي 

يا ذا الذي ي الحب يلحى ءا والله لو كلفت منه لسا 
ی انا لت على الحب . فذرني وما 


و - 1 


افق “نإ المت ادر عا ناته الأ الى بها 


کھت تن دس 
8 د ب المصر — : بعص ما أطوف و قصر هم 33 إد ری 
وى غر ال دي د قا اا سب قلى 3 ولكنمبا 


ج 


“۳۸ ديو له . صر‎ )١( 


وعلى الرغم من تقفية صدور الأبيات وأعجازها فإنك حين تقر ؤها لا بمكن 
إلا أن تقرأها قطعة واحدة متصلة » حيث ينعطف بك الكلام من بيت إلى بيت 
لاتصال المعى ٠‏ حبى تصل إلى - ١‏ بأده 4 وكأما دفمه مستدرة . وهله الصورة 
المي او E‏ ي عصرنا الراهن ) وهو ما يعرف 
باسم الةَصيدة دق الماررو ة ةا و المستمرة . لكن النقاد القدامى رفضوا هذه التجربة ع 
2 تلات الكلام دن أبيات القصمدة عل هلا النحو J‏ مضمنا ( 6 والمضمن — 
ھی ی اة > وخر الشع ر ماقام بنفسه ) وخر الأبيات 
عندهم ما كفى بعضه دون بعضِ () [ 

وقد كانت هذه التجربة حرية أن تؤدي إلى تجديد جوهري ني قالب 
القصيدة وي بنانها الموسيقي منذ ذلك العصر » ولكن تعنت النقاد القدامى في هذا 
الصدد جعلها تتأخر اي عشر قرنا حى تعود إلى الظهور ني وقتنا الراهن 


ومهما يكن من شي ء فقد أعطى العصر العباسي الشيء الكثير . والكثير جدا. 


(۲) الموشح ص 4٠٠‏ . 


EV 


سه 
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